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ۡبَي  نََٰتۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ نزَل نَاۡف يهَآۡءَايََٰتِۭ
َ
نََٰهَاۡوَأ نزَل نََٰهَاۡوَفَرَض 

َ
رُونَۡۡۡسُورَةٌۡأ ۡتذََكَّ ۡ.[١]النُّور:  ۡۡسجىۡلَّعَلَّكُم 

جليلة القدر مشتملة على   تدل .1 سورة  ورفعة منزلتها، وأنها  سورة النور  شأن  الآية على عظيم 
وذلك لافتتاحها بقوله تعالى:   والتنبيه    ، سجىسُورَةٌۡسمحأحكام عظيمة؛  ولما في التنكير من التفخيم 

 على عظم شأنها. 
النور    تفيد .2 سورة  والأسرة   منظومةأن  والعرض  الدين  لصيانة  جامعة،  مقاصد  ذات  قرآنية 

 . سجىسُورَةٌۡسمحۡوالمجتمع؛ لقوله تعالى: 
منها أن العناية بمقاصد السورة تعين على فهم آياتها وأحكامها في إطارها الكلي، وأن   يستفاد .3

 . سجىۡسُورَةٌۡسمحۡافتتاحها بهذا التصدير يهيئ النفوس لتلقي ما فيها من أحكام وآداب؛ لقوله تعالى:  
على أن سورة النور منزلة من عند الله تعالى، ليست من كلام البشر، وأن عظمة القرآن  تدل .4

نزَل نََٰهَاۡسمحۡمستمدة من عظمة المتكلم به سبحانه؛ لقوله تعالى: 
َ
 . سجىأ

خلقه على الوجه اللائق بجلاله، كما يفيده معنى الإنزال في   تفيد .5 الله تعالى على  إثبات علو 
نزَل نََٰهَاۡسمحقوله تعالى: 

َ
 . سجىأ

على أن مصدر حجية أحكام السورة وإلزامها هو كونها وحيًا منزلًا من عند الله، فيجب    تدل .6
تعالى:   لقوله  المتقلبة؛  والأعراف  الأهواء  إلى  بمحاكمتها  لا  والتعظيم،  بالتسليم  تلقيها 

نزَل نََٰهَاۡسمح
َ
 . سجىأ

منها أن الله تعالى لم يترك الناس لاجتهاداتهم المجردة في قضايا الأعراض والأسرة والعفة   يستفاد .7
وأنسابهم   دينهم  عليهم  ويحفظ  يهديهم  ما  الوحي  من  لهم  أنزل  بل  الاجتماعية،  والآداب 

نزَل نََٰهَاۡسمحوخصوصياتهم؛ لقوله تعالى: 
َ
 . سجىأ

أن إنزال الوحي من أعظم نعم الله على خلقه؛ لأنه يخرجهم من الحيرة والاضطراب إلى    تفيد .8
تعالى:   لقوله  والفتنة؛  الهوى  تأثير  فيها  يكثر  التي  القضايا  في  سيما  ولا  والهداية،  البيان 

نزَل نََٰهَاۡسمح
َ
 . سجىأ

على وجوب العمل بأحكام السورة وعدم الاقتصار على تلاوتها أو حفظ ألفاظها؛ لقوله    تدل .9
نََٰهَاۡسمحتعالى:   . سجىوَفَرضَ 
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قوة الإلزام في أحكام السورة، وأن ما اشتملت عليه من حدود وآداب وأحكام ليس   تفيد .10
نََٰهَاۡسمحمواعظ اختيارية تقبل أو تترك بحسب الرغبة؛ لقوله تعالى:   . سجىوَفَرضَ 

من   تدل .11 فرائضه  قبول  وأن  وحده،  تعالى  لله  حق  الأحكام  وفرض  التشريع  أن  على 
قوله:   في  سبحانه  إليه  الفرض  لإسناد  وحكمته؛  وحكمه  بربوبيته  الإيمان  مقتضيات 

نََٰهَاۡسمح  .سجىوَفَرضَ 
والبيوت   تفيد .12 والأنساب  الأعراض  بصيانة  تتعلق  متعددة  فرائض  على  السورة  اشتمال 

والخصوصيات والعلاقات الاجتماعية، وأن حماية هذه المقاصد من الواجبات الشرعية المؤكدة؛  
نََٰهَاۡسمحلقوله تعالى:   . سجىوَفَرضَ 

منها أن المجتمع لا يستقيم بالنوايا الحسنة وحدها، بل لا بد له من أحكام شرعية    يستفاد .13
تعالى:   لقوله  والانحلال؛  الفساد  أسباب  وتمنع  الحقوق،  وتحفظ  السلوك،  تضبط  ملزمة 

نََٰهَاۡسمح  .سجىوَفَرضَ 
امتثال    تدل .14 يتم  لا  ما  لأن  والناشئة؛  للأسر  وتعليمها  السورة  أحكام  تعلم  وجوب  على 

تعالى:   لقوله  والمجتمع؛  والبيت  الفرد  بحياة  أحكامها  ولتعلق  تعلمه،  وجب  بمعرفته  إلا  الفرض 
نََٰهَاۡسمح  .سجىوَفَرضَ 

أن تعطيل أحكام السورة أو التهاون بها ليس مجرد مخالفة لعادات اجتماعية، بل هو    تفيد .15
تعطيل لفرائض أنزلها الله، وأن الفرض يقتضي المبادرة إلى الامتثال وعدم التسويف بغير عذر؛  

نََٰهَاۡسمحلقوله تعالى:   . سجىوَفَرضَ 
على أن تقديم إعلان الفرض قبل تفصيل الأحكام توطئة تربوية للنفوس حتى تتلقى  تدل .16

نََٰهَاۡسمحما يأتي بعدها بالتسليم والقبول؛ لقوله تعالى:   .سجىوَفَرضَ 
أن تكرار ذكر الإنزال في الآية تأكيد لربانية السورة، وبيان لإحكام بنائها؛ إذ ذكر    تفيد .17

نزَل نََٰهَاۡسمحإنزال السورة إجمالًا، ثم إنزال الآيات فيها تفصيلًا؛ لقوله تعالى:  
َ
نزَل نَاۡسمحثم قوله:   سجىأ

َ
ۡوَأ

 . سجىف يهَآۡ
على أن مواضع الآيات داخل السورة واقعة بتوقيف الله وحكمته، وأن كل آية تؤدي    تدل .18

 . سجىءَايََٰتِۭۡۡف يهَآۡسمحوظيفة في تحقيق مقاصد السورة العامة؛ لقوله تعالى:  
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منها أن تفصيل الأحكام من رحمة الله بعباده، إذ لم يكتف بالأمر المجمل، بل أنزل   يستفاد .19
نزَل نَاۡسمحآيات تبين وتفصل وتهدي؛ لقوله تعالى: 

َ
 . سجىف يهَآۡۡۡوَأ

على تعدد ما اشتملت عليه السورة من أحكام ودلائل ومواعظ وهدايات، وأن كل    تدل .20
تعالى:   قوله  في  الجمع  لصيغة  وعدله؛  وحكمته  الله  علم  على كمال  دالة  آية  فيها  حكم 

 . سجىءَايََٰتِۭۡسمح
أن آيات السورة جديرة بالتدبر والفقه والعمل، فلا يقتصر المسلم على حفظ ألفاظها،    تفيد .21

 . سجىءَايََٰتِۭۡسمحۡبل يتجاوز ذلك إلى فهم دلالاتها وتحقيق مقتضياتها؛ لقوله تعالى: 
على وضوح آيات السورة في بيان أصول أحكامها ومقاصدها، وأنها بيّنة في نفسها،   تدل .22

 . سجىۡبَي  نََٰتۡ ۡءَايََٰتِۭۡسمحمبيّنة لما يحتاج إليه الناس من الهداية والتشريع؛ لقوله تعالى: 
أن الله تعالى أقام الحجة على عباده ببيان أحكامه قبل مطالبتهم بالامتثال ومؤاخذتهم    تفيد .23

تعالى:   لقوله  وبلوغه؛  البيان  وضوح  بعد  أعرض  عمن  للعذر  قطع  ذلك  وفي  المخالفة،  على 
 . سجىبَي  نََٰتۡ سمح

منها أن البيان الشرعي يحسم الفوضى الناشئة عن الأهواء والتصورات المضطربة،   يستفاد .24
 .سجىبَي  نََٰتۡ سمحۡوأن التأويل الفاسد المصادم لمقاصد الآيات مردود بوضوح بيانها؛ لقوله تعالى: 

أو    تدل .25 تحريف  دون  وهداية،  بيان  من  الآيات  في  ما  إظهار  في  العلماء  مسؤولية  على 
ورد المتشابه إلى المحكم؛ لقوله تعالى:   تدبره  النص لا يمنع من  وضوح  كتمان، مع مراعاة أن 

 . سجىبَي  نََٰتۡ سمح
ويتعظوا   تفيد .26 الناس  يتذكر  أن  آياتها  وبيان  أحكامها  وفرض  السورة  إنزال  من  الغاية  أن 

رُونَۡۡلَّعَلَّكُمۡ سمحۡويعملوا، لا أن يكون علمهم بها علمًا ذهنيًا مجردًا؛ لقوله تعالى:   . سجىتذََكَّ
والشرع،   تدل .27 والعقل  بمقتضيات الفطرة  ويذكّره  من الغفلة،  القلب  يوقظ  على أن الوحي 

رُونَۡسمحۡولا سيما عند ورود دواعي الشهوة والفتنة والمعصية؛ لقوله تعالى:   . سجىتذََكَّ
وأن    تفيد .28 الجوارح،  وامتثال  العقل،  وفهم  القلب،  حضور  بين  يجمع  الحقيقي  التذكر  أن 

رُونَۡسمحالغفلة من أعظم أسباب الوقوع في الفواحش وانتهاك الحرمات؛ لقوله تعالى:   . سجىتذََكَّ
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منها حاجة المسلم إلى تكرار مدارسة أحكام السورة ومراجعتها حتى تبقى حاضرة    يستفاد .29
تعالى:   قوله  في  المضارع  الفعل  لدلالة  الابتلاء؛  مواطن  عند  تنسى  ولا  العملي،  السلوك  في 

رُونَۡسمح  . سجىتذََكَّ
على أن مصلحة التذكر عائدة إلى المخاطبين، وأن الله تعالى غني عن طاعتهم، وأن    تدل .30

والأسري؛ لقوله تعالى:   السورة سبب في تحصين المجتمع من الانهيار الأخلاقي  تذكر أحكام 
رُونَۡۡلَّعَلَّكُمۡ سمح  . سجىۡتذََكَّ

الآية في مجموعها أن منهج سورة النور قائم على أربعة أصول متتابعة: ربانية المصدر،   تفيد .31
نزَل نََٰهَاۡسمحوإلزامية الحكم، ووضوح البيان، وثمرة التذكر والعمل؛ لقوله تعالى:  

َ
نزَل نَاۡۡۡۡأ

َ
نََٰهَاۡوَأ وَفَرضَ 

ۡبَي  نََٰتۡ  رُونَسجىۡلَّعَلَّكُمۡ ۡف يهَآۡءَايََٰتِۭ  . تذََكَّ

دۡ سمحۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡوََٰح  ل دُواْۡكُلَّ ان ىۡفٱَج  ان يَةُۡوَٱلزَّ فةَ ۡۡۡم  ن هُمَاۡم ائْةََۡجَل دَة  ۡۡۡٱلزَّ
 
كُمۡب ه مَاۡرَأ خُذ 

 
إ نۡۡۡۡوَلاَۡتأَ  ۡ ۡٱللََّّ ف ىۡد ين 

ۡعَذَابَهُمَاۡطَآئ فَة ۡ هَد  وَل يشَ  ر ۡ  ۡٱلۡأٓخ  وَٱل يَو م   ۡ م نُونَۡب ٱللََّّ ۡتؤُ  م ن ينۡۡۡكُنتُم  ۡ.[٢]النُّور:  ۡۡسجىۡم  نَۡٱل مُؤ 

الآية على شناعة الزنا وعظيم خطره، وأنه من كبائر الذنوب؛ إذ رتب الله تعالى عليه   تدل .32
ا مقدراً، فقال:  ان يَةُۡسمحٱحدًّ ان ىٱوَۡۡۡلزَّ ْۡٱفَۡۡلزَّ ل دُوا  . سجىج 

بالفعل   تفيد .33 ينتهكها  من  بمعاقبة  والمجتمع  والأسرة  والأنساب  الأعراض  تحمي  الشريعة  أن 
ان يَةُۡسمحٱالمحرم؛ لقوله تعالى:  ان ىٱوَۡۡۡلزَّ  . سجىلزَّ

شرعًا  تدل .34 الجريمة  ثبوت  عند  مسؤوليته  والمرأة  الرجل  من  يتحمل كل  الفاحشة  أن  ،  على 
ان يَةُۡسمحٱ؛ لقوله تعالى: ولا تنسب لطرف دون طرف ان ىٱوَۡۡۡلزَّ  . سجىلزَّ

الحكم   تفيد .35 وأن  الجريمة،  تماثل  عند  والعقوبة  المسؤولية  أصل  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة 
ان يَةُۡسمحٱمتعلق بالفعل الاختياري لا بالجنس أو المنزلة الاجتماعية؛ لقوله تعالى:  ان ىٱوَۡۡۡلزَّ  . سجىلزَّ

من التعبير بالوصف أن الحكم لا يثبت بمجرد الشبهة أو التهمة أو الشائعة، بل    يستفاد .36
ان يَةُۡسمحٱبمن ثبت عليه وصف الزنا ثبوتًً شرعيًا مستوفيًا شروطه؛ لقوله تعالى:   ان ىٱوَۡۡۡلزَّ  . سجىلزَّ
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الأعراض   يدل .37 صيانة  في  السورة  مقام  يناسب  بما  القرآني  النظم  عناية  على  الزانية  تقديم 
والمجتمع؛ لقوله   وما قد يترتب على الفاحشة من آثار ظاهرة في الأسرة  والأنساب،  والبيوت 

ان يَةُۡسمحٱتعالى:  ان ىٱوَۡۡۡلزَّ  . سجىۡلزَّ
الآية التحذير من الزنا ومقدماته؛ لأن الوقوع فيه يفضي بصاحبه إلى وصف شرعي  تفيد .38

ان يَةُۡسمحٱخطير تترتب عليه العقوبة والفضيحة والآثار الاجتماعية؛ لقوله تعالى:   ان ىٱوَۡۡۡلزَّ  . سجىلزَّ
واستيفاء    تدل .39 الشرعي،  بالطريق  الزنا  ثبوت  بعد  الحد  إقامة  وجوب  على  الأمر  صيغة 

ْۡٱفَۡسمحۡالشروط، وانتفاء الموانع؛ لقوله تعالى:  ل دُوا  . سجىج 
والسلطة   تفيد .40 القضاء  جهة  من  ينيبه  من  أو  الأمر  ولي  اختصاص  من  الحدود  إقامة  أن 

ْۡٱفَۡسمحالمختصة، وليست موكولة إلى الأفراد أو الجماعات الخاصة؛ لقوله تعالى:   ل دُوا  . سجىج 
شرعي    يستفاد .41 حكم  الحد  لأن  العقوبات؛  في  الشخصي  والانتقام  الفوضى  منع  منها 

ْۡٱفَۡسمحقضائي منضبط، لا ينفذ بمجرد الغضب أو الشبهة؛ لقوله تعالى:  ل دُوا  . سجىج 
أو   تدل .42 النفس  إزهاق  دون  المنضبط  والإيلام  الردع  تحقق  شرعية  عقوبة  الجلد  أن  على 

ْۡٱفَۡسمحۡإتلاف العضو، فلا يجوز تحويلها إلى تعذيب أو انتقام؛ لقوله تعالى:  ل دُوا  . سجىج 
 فليست الحدودأن العقوبات الشرعية تقام لحماية المجتمع وإصلاحه وصيانة حقوقه،    تفيد .43

ْۡٱفَۡسمحأو التشفي؛ لقوله تعالى:   والانتقاملإشباع الغضب  ل دُوا  . سجىج 
على أن حكم الجلد مئة جلدة هو أصل حد الزاني والزانية غير المحصنين، وقد بيّنت   تدل .44

 . سجىجَل دَة ۡۡم ائْةََۡسمحالسنة حكم المحصن؛ لقوله تعالى: 
وجوب الرجوع إلى السنة في بيان أحكام القرآن وتخصيص عمومه وتفصيل مجمله؛    تفيد .45

تعالى:   لقوله  المحصن؛  حكم  السنة  وبيّنت  المحصن،  غير  حد  بيّنت  الآية  هذه  ۡم ائْةََۡسمحلأن 
 . سجىۡجَل دَة ۡ

على تحميل كل واحد من الطرفين كامل مسؤوليته عن فعله، فلا يحمل أحدهما عن   تدل .46
دۡ ۡكُلَّۡسمحالآخر شيئًا من العقوبة؛ لقوله تعالى:   . م  ن هُمَاسجىۡوََٰح 

لقوله    تفيد .47 بجريرته؛  قومه  أو  أسرته  أو  الجاني  أهل  يؤاخذ  فلا  الشريعة،  في  العقوبة  فردية 
 . م  ن هُمَاسجىۡوََٰح دۡ ۡۡكُلَّۡسمحتعالى: 
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والشرف لا    تدل .48 والمنصب  والمال  النسب  وأن  بعد ثبوته،  الحد  إقامة  في  المحاباة  منع  على 
 . م  ن هُمَاسجىۡۡوََٰح دۡ ۡكُلَّۡسمحتسقط العقوبة عن مستحقها؛ لعموم قوله تعالى: 

والحكم، دون إفراط   تفيد .49 بين المتماثلين في الجريمة  الشرعية تقوم على المساواة  أن العدالة 
 . م  ن هُمَاسجىۡۡوََٰح دۡ ۡكلَُّۡسمحأو تفريط؛ لقوله تعالى: 

على أن عدد الجلدات محدد بمئة، فلا تجوز الزيادة عليه أو النقص منه بالرأي المجرد    تدل .50
 . سجىجَل دَة ۡۡم ائْةََۡسمحأو بدافع الغضب أو العاطفة؛ لقوله تعالى:  

دقة التشريع في ضبط مقدار العقوبة، وتحقيق وحدة الحكم، ومنع التفاوت الظالم بين   تفيد .51
 . سجىۡجَل دَة ۡۡۡم ائْةََۡسمحالناس؛ لقوله تعالى: 

تجاوز    يستفاد .52 أو  قتله  أو  الجاني  إتلاف  لا  شرعًا،  المقدرة  العقوبة  إيقاع  المقصود  أن  منها 
 . سجىجَل دَة ۡۡم ائْةََۡسمحالمشروع في حقه؛ لقوله تعالى: 

على النهي عن الرأفة التي تؤدي إلى تعطيل الحد أو إنقاصه أو التهاون في إقامته بعد   تدل .53
فةَ ۡۡۡوَلاَسمحثبوته؛ لقوله تعالى:  

 
كُمۡب ه مَاۡرَأ خُذ 

 
 . سجىتأَ

الجريمة   تفيد .54 وتحمي  الحقوق  تضيع  التي  الرأفة  أما  للشرع،  الموافقة  هي  المحمودة  الرأفة  أن 
فةَ ۡۡوَلاَۡسمحوتفسد المجتمع فهي رأفة مذمومة؛ لقوله تعالى: 

 
كُمۡب ه مَاۡرَأ خُذ 

 
 . سجىتأَ

عن    تدل .55 انفصلت  إذا  العاطفة  فإن  الله،  لحكم  وإخضاعها  العاطفة  ضبط  وجوب  على 
فةَ ۡۡۡوَلاَسمحالعلم والعدل صارت سببًا للفساد؛ لقوله تعالى: 

 
كُمۡب ه مَاۡرَأ خُذ 

 
 . سجىتأَ

التوازن بين الرحمة والعدل؛ إذ لم تمنع الآية الرفق المشروع في تنفيذ الحكم، وإنما منعت   تفيد .56
فةَ ۡۡۡوَلاَسمحالرأفة المعطلة للحد والمتجاوزة لحكم الله؛ لقوله تعالى:  

 
كُمۡب ه مَاۡرَأ خُذ 

 
 . سجىتأَ

على أن الرحمة بالمجتمع والأعراض والأنساب تقتضي ردع المعتدي عليها، وأن الرأفة   تدل .57
تعالى:   لقوله  الأمة؛  ومصلحة  المتضررين  حقوق  تنسي  أن  ينبغي  لا  كُمۡۡۡۡوَلاَسمحبالجاني  خُذ 

 
تأَ

فةَ ۡ
 
 . سجىب ه مَاۡرَأ

وجوب تقديم حكم الله على الميل النفسي والعاطفة الشخصية، وأن الحدود جزء من   تفيد .58
ۡۡف ىسمحدين الله وليست منفصلة عن العقيدة والعبادة؛ لقوله تعالى:   . سجىۡللََّّ ۡٱۡد ين 
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على أن التشريع والحكم في هذه العقوبة لله تعالى، فلا يملك أحد تبديله أو تعطيله    تدل .59
ۡۡف ىۡسمحاتباعًا للهوى أو مراعاة لضغط اجتماعي؛ لقوله تعالى:   . سجىللََّّ ۡٱد ين 

وأن    تفيد .60 انتقامًا،  ولا  تشفيًا  لا  لدينه،  وامتثالًا  لله  تعبّدًا  يكون  أن  ينبغي  الحد  تطبيق  أن 
ۡۡۡۡف ىسمحتعطيله بدافع العاطفة تقديم للمشاعر البشرية على حكم الشرع؛ لقوله تعالى:    . سجىللََّّ ۡٱۡد ين 

على ارتباط امتثال هذا الحكم بالإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان الصادق يظهر    تدل .61
م نُونَۡب ۡۡۡإ نسمحأثره في قبول حكم الله والانقياد له؛ لقوله تعالى:  ۡتؤُ  ر ۡٱۡل يَو مۡ ٱوَۡۡۡللََّّ ۡٱكُنتُم   . سجىلۡأٓخ 

أن الإيمان بالله يقتضي تقديم أمره على الرغبات والعواطف، وأن التهاون المتعمد في  تفيد .62
م نُونَۡب ۡۡإ نسمحأحكامه ينافي كمال الإيمان الواجب؛ لقوله تعالى:   ۡتؤُ   . سجىللََّّ ۡٱكُنتُم 

على أن استحضار اليوم الآخر يحمل القائم على الحكم على العدل وعدم المحاباة،    تدل .63
ر ۡٱۡۡل يَو مۡ ٱوَۡۡسمحويمنعه من تقديم رضا الناس على أمر الله؛ لقوله تعالى:   . سجىۡلۡأٓخ 

الله    تفيد .64 ويقوي مراقبة  والمسؤولية،  والعدل  أن الإيمان باليوم الآخر يصحح موازين الرحمة 
ر ۡٱۡۡل يَو مۡ ٱوَۡۡۡللََّّ ۡٱۡب ۡسمحفي إقامة الحقوق وحماية المجتمع؛ لقوله تعالى:   . سجىۡلۡأٓخ 

على الأمر بحضور جماعة من المؤمنين إقامة الحد، وأن العقوبة لا تكون سرًّا محضًا إذا   تدل .65
هَدۡ سمحاقتضت المصلحة الشرعية إعلانها؛ لقوله تعالى:   . سجىوَل يشَ 

الزنا    تفيد .66 جريمة  لأن  والاتعاظ،  والاعتبار  العام  الردع  مقصد  يحقق  الطائفة  حضور  أن 
تعالى:  ففاعليها،    منأثرها    يتعدى لقوله  والأسري؛  الأخلاقي  المجتمع  أمن  هَدۡ سمحتمس  ۡۡوَل يشَ 

 . سجىعَذَابَهُمَاۡ
تسمية الحد عذابًا على أن الجلد عقوبة مؤلمة مقصودة للردع، فلا يجوز تحويلها إلى    تدل .67

 . سجىۡعَذَابَهُمَاۡسمحإجراء صوري يفرغ الحكم من مقصوده؛ لقوله تعالى: 
أو   تفيد .68 والتشفي  للشماتة  لا  الحكم،  وتنفيذ  للاعتبار  يكون  أن  ينبغي  الناس  حضور  أن 

م ن ينٱۡم  نَۡسمحانتهاك ما لم يأذن الشرع بانتهاكه؛ لتقييد الطائفة بقوله تعالى:   . سجىل مُؤ 
على أن الإيمان يضبط موقف الحاضرين؛ فيشهدون امتثالًا لأمر الله، مع حفظ حدود   تدل .69

م ن ينٱۡم  نَۡسمحالشرع وعدم تجاوز القدر المشروع في العقوبة أو التشهير؛ لقوله تعالى:   .سجىل مُؤ 
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تعالى:    يستفاد .70 قوله  جمع   سجىطَآئ فَة ۡسمحمن  يلزم  ولا  المقصود،  بها  يتحقق  جماعة  حضور  أن 
 الناس كلهم؛ لأن المقصود حصول الإعلان والردع والاعتبار بقدر منضبط. 

بإثبات المسؤولية على الطرفين،    تفيد .71 تكامل التشريع في مواجهة الزنا:  الآية في مجموعها 
العام؛  الردع  وتحقيق  بالإيمان،  الحكم  وربط  المعطلة،  العاطفة  ومنع  المنضبطة،  العقوبة  وإقامة 

ْۡٱفَۡسمحلقوله تعالى:  ل دُوا كُمۡ...ج  خُذ 
 
ۡعَذَابَهُمَاۡۡ...وَلاَۡتأَ هَد   . سجىوَل يشَ 

لعقوبة بعد وقوع  كما يكون بامن ورود الآية في سياق سورة النور أن علاج الزنا    يستفاد .72
يندرج ضمن منظومة وقائية تشمل العفة، وغض البصر، وصيانة البيوت، وحفظ   فإنهالجريمة،  

 ، وهذه كلها وردت في السورة. الأعراض، وتطهير المجتمع من دواعي الفاحشة

ر كَةۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡمُش  و 
َ
َّاۡزَان يَةًۡأ ان ىۡلاَۡينَك حُۡإ ل ر ك  ۡۡۡٱلزَّ ۡمُش  و 

َ
َّاۡزَانٍۡأ ان يَةُۡلاَۡينَك حُهَآۡإ ل َٰل كَۡعلَىَۡۡۡۡوَٱلزَّ وحَُر  مَۡذَ

م ن ينَۡ ۡ.[٣]النُّور: ۡۡسجىۡٱل مُؤ 

تدل على أن الإصرار على الزنا يؤثر في أهلية صاحبه للارتباط بأهل العفة والإيمان؛ لقوله   .73
َّاۡزَان يَةًۡسمحتعالى:  ان ىۡلاَۡينَك حُۡإ ل  .  سجىٱلزَّ

تعالى:  .74 بقوله  للتعبير  يتب؛  ولم  الزنا  وصف  عليه  بقي  بمن  متعلق  الحكم  أن  إلى  تشير 
ان ىسمح  .  سجىۡٱلزَّ

تفيد أن التوبة الصادقة ترفع عن صاحبها وصف الزنا الذي تعلق به الحكم؛ لقوله تعالى:  .75
ان ىسمح  .  سجىۡٱلزَّ

لصاحبها؛   .76 ملازم  معروف  وصف  إلى  تتحول  حتى  المعصية  على  الإصرار  من  تحذير  فيها 
ان ىۡسمحللتعبير بالاسم في قوله تعالى:   .  سجىٱلزَّ

لتعلق  .77 وأصلح؛  منها  تًب  ومن  الفاحشة  على  المصر  بين  تفرق  الشريعة  أن  منها  يؤخذ 
ان ىۡسمحالحكم بوصف    .  سجىٱلزَّ

تدل على أن الزنا لا يقتصر أثره على صاحبه، بل يمتد إلى علاقاته الأسرية والاجتماعية؛   .78
ان ىۡلاَۡينَك حُۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىٱلزَّ
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تعالى:   .79 لقوله  الزوج؛  اختيار  في  المؤثرة  المعايير  من  والسلوك  الباطن  صلاح  أن  إلى  تشير 
ان ىسمح  .  سجىۡٱلزَّ

يسقطان الكفاءة الدينية المطلوبة في النكاح؛  .80 بالفاحشة والإصرار عليها  تفيد أن المجاهرة 
ان ىۡلاَۡينَك حُۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىٱلزَّ

فيها دعوة إلى معالجة الخلل الأخلاقي بالتوبة قبل الإقدام على بناء الأسرة؛ لقوله تعالى:  .81
ان ىۡلاَۡينَك حُۡسمح  .  سجىٱلزَّ

دون   .82 الفساد  على  الإصرار  وسيلةً لإخفاء  يكون  أن  ينبغي  الزواج لا  عقد  أن  منها  يؤخذ 
ان ىۡلاَۡينَك حُۡسمحتوبة حقيقية؛ لقوله تعالى:    .  سجىٱلزَّ

تعالى:   .83 لقوله  المؤمنة؛  العفيفة  للمرأة  المصر  الزاني  ملاءمة  عدم  على  َّاۡۡسمحتدل  إ ل ينَك حُۡ لاَۡ
 .  سجىزَان يَةًۡ

َّاۡۡسمحتشير إلى أن التوافق الأخلاقي والديني من أسس استقرار الحياة الزوجية؛ لقوله تعالى:   .84 إ ل
 .  سجىزَان يَةًۡ

َّاۡزَان يَةًۡسمحتفيد أن أصحاب السلوك المتشابه يميل بعضهم إلى بعض غالبًا؛ لقوله تعالى:   .85  .  سجىإ ل
تعالى:  .86 لقوله  توبة؛  منه  تظهر  ولا  بالفاحشة  يجاهر  بمن  الارتباط  من  العفيفة  تحذير  فيها 

َّاۡزَان يَةًۡسمح ان ىۡلاَۡينَك حُۡإ ل  .  سجىٱلزَّ
تعالى:  .87 لقوله  تزويجه؛  قبل  وعفته  الخاطب  دين  من  بالتثبت  مأمور  الولي  أن  منها  يؤخذ 

ان ىۡلاَۡينَك حُۡسمح  .  سجىٱلزَّ
تدل على أن العفة معيار شرعي مقدم على كثير من المعايير المادية في اختيار الزوج؛ لقوله   .88

َّاۡزَان يَةًۡسمحتعالى:   .  سجىۡلاَۡينَك حُۡإ ل
تشير إلى أن الأسرة المبنية على استمرار الفاحشة معرضة لفقدان الثقة والغيرة والاستقرار؛   .89

ان ىۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىزَان يَةًۡۡ...ٱلزَّ
مصرٍّ  .90 مع  العيش  على  المترتب  والاجتماعي  النفسي  الأذى  من  العفيفة  للمرأة  حماية  فيها 

ان ىۡلاَۡينَك حُۡسمحعلى الزنا؛ لقوله تعالى:   .  سجىٱلزَّ
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بناء   .91 إلى  آثاره  انتقال  تمنع  بل  وقوعه،  بعد  الزنا  بعلاج  تكتفي  لا  الشريعة  أن  منها  يؤخذ 
َّاۡزَان يَةًۡسمحالأسر المؤمنة؛ لقوله تعالى:    .  سجىۡلاَۡينَك حُۡإ ل

لقوله   .92 بها؛  يرتبط  قد  من  سياق  في  المشركة  بإيراد  الزاني  حال  من  التنفير  مزيد  على  تدل 
ر كَةۡ سمحتعالى:  ۡمُش  و 

َ
 .  سجىۡأ

تشير إلى شدة مباعدة الإصرار على الزنا لأخلاق أهل الإيمان؛ لاقترانه في السياق بقوله   .93
ر كَةۡ سمحتعالى:  ۡمُش  و 

َ
 .  سجىۡأ

ۡۡسمحتفيد أن المشركة لا تحل للمؤمن ابتداءً، وأن ذكرها هنا يزيد الفعل تنفيراً؛ لقوله تعالى:   .94 و 
َ
أ

ر كَةۡ   .  سجىمُش 
للجمع  .95 المسلمة؛  الأسرة  بناء  في  معتبران  العفة كلاهما  وصلاح  الاعتقاد  صلاح  أن  فيها 

ر كَةۡ سمحبين قوله تعالى:  ۡمُش  و 
َ
 .  سجىزَان يَةًۡأ

يهدد مقاصد الزواج؛ لقوله   .96 يؤخذ منها أن فساد الاعتقاد أو فساد العرض من أعظم ما 
ر كَةۡ سمحتعالى:  ۡمُش  و 

َ
 .  سجىزَان يَةًۡأ

تدل على أن الزانية المصرةّ لا تلائم المؤمن العفيف، كما أن الزاني لا يلائم المؤمنة العفيفة؛  .97
َّاۡزَانٍۡسمحلقوله تعالى:  ان يَةُۡلاَۡينَك حُهَآۡإ ل  .  سجىۡوَٱلزَّ

لقوله  .98 النكاح؛  أحكام  في  الزنا  على  الإصرار  أثر  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  إلى  تشير 
ان ىسمحتعالى:  ان يَةُۡۡ...ٱلزَّ  .  سجىوَٱلزَّ

تفيد إنصاف الرجل العفيف بصيانته من الارتباط بمن تصر على الفاحشة؛ لقوله تعالى:   .99
ان يَةُۡلاَۡينَك حُهَآسمح  .  سجىۡوَٱلزَّ
تعالى:  .100 لقوله  الفاحشة؛  على  يصر  بمن  الارتباط  من  بصيانتها  العفيفة  المرأة  إنصاف  فيها 
ان ىۡلاَۡينَك حُۡسمح  .  سجىٱلزَّ
بذكر   .101 القرآن  فجاء  المرأة،  على  ويشدد  الرجل  زنا  مع  يتساهل  قد  المجتمع  أن  منها  يؤخذ 

ان ىسمحالطرفين وحكمهما؛ لقوله تعالى:  ان يَةُۡۡ...ٱلزَّ  .  سجىۡوَٱلزَّ
وأخلاقي، لا مادي أو عاطفي مجرد؛ لقوله   .102 تدل على أن اختيار شريك الحياة قرار ديني 

َّاۡزَانٍۡسمحتعالى:   .  سجىلاَۡينَك حُهَآۡإ ل
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بمفهوم  .103 الأولاد؛  واستقامة  البيت  صلاح  أسباب  أعظم  من  الزوجين  صلاح  أن  إلى  تشير 
ان ىسمحقوله تعالى:  ان يَةُۡۡ...ٱلزَّ  .  سجىوَٱلزَّ

تعالى:   .104 لقوله  الزواج؛  ميثاق  عليها  يقوم  التي  الثقة  تضعف  الفاحشة  أن  ان يَةُۡلاَۡۡوَۡسمحتفيد  ٱلزَّ
َّاۡزَانٍۡ  .  سجىينَك حُهَآۡإ ل

فيها تحذير من تزويج من عُرف بالإصرار على الفاحشة اعتمادًا على المال أو الجمال أو   .105
َّاۡزَانٍۡوَۡسمحالمكانة؛ لقوله تعالى:   ان يَةُۡلاَۡينَك حُهَآۡإ ل  .  سجىٱلزَّ

العفيفة؛  .106 الأسر  داخل  الاندماج  في  الرغبة  على  مقدمان  والإصلاح  التوبة  أن  منها  يؤخذ 
ان يَةُۡوَۡسمحلتعلق الحكم بوصف   .  سجىٱلزَّ

تدل على مزيد تنفير المؤمن من الاقتران بمن يجمع إلى فساد السلوك فساد الاعتقاد؛ لقوله   .107
ر كۡ سمحتعالى:  ۡمُش  و 

َ
 .  سجىۡأ

نفي  .108 بين  للجمع  الزوجية؛  الحياة  لحماية  متكاملان  سياجان  والعفة  الإيمان  أن  إلى  تشير 
 الزنا وذكر الشرك في الآية.  

تفيد أن التقارب في الفساد ليس توافقًا محمودًا، بل حال يحذر منها المؤمن؛ لقوله تعالى:  .109
ر كۡ سمح ۡمُش  و 

َ
 .  سجىزَانٍۡأ

التشريع  .110 فجاء  بعضًا،  بعضهم  أصحابها  يتقبل  بيئات  يكوّن  قد  الفاحشة  انتشار  أن  فيها 
م ن ينَۡسمحبعزل المؤمنين عنها؛ لقوله تعالى:  َٰل كَۡعلَىَۡٱل مُؤ   . سجىوحَُر  مَۡذَ

لقوله   .111 بالأعراف؛  تبديله  أو  رفعه  أحد  يملك  فلا  الله،  من  صادر  التحريم  أن  منها  يؤخذ 
َٰل كَۡسمحتعالى:   .  سجىوحَُر  مَۡذَ

تدل على أن اسم الإشارة يشمل النكاح المذكور حال بقاء وصف الزنا أو الشرك؛ لقوله   .112
َٰل كَۡسمحتعالى:   .  سجىوحَُر  مَۡذَ

وحَُر  مَۡۡسمحتشير إلى أن التحريم حكم شرعي ملزم، لا مجرد إرشاد إلى الأفضل؛ لقوله تعالى:   .113
َٰل كَۡ  .  سجىذَ

تعالى:   .114 لقوله  الله؛  هو  المحرِّم  بأن  العلم  مع  الحكم  يعظم  للمجهول  الفعل  بناء  أن  تفيد 
 .  سجىوحَُر  مَۡسمح
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علَىَۡۡسمحۡفيها أن التحريم حماية للمؤمنين من آثار الفاحشة، لا تضييق عليهم؛ لقوله تعالى:   .115
م ن ينَۡ  .  سجىٱل مُؤ 

تعالى:  .116 لقوله  الزواج؛  في  والعفة  الطهر  أهل  اختيار  يقتضي  الإيمان  وصف  أن  منها  يؤخذ 
م ن ينَۡسمح  .  سجىعلَىَۡٱل مُؤ 
تعالى:   .117 لقوله  وعفته؛  إيمانه  مقتضيات  تهدم  علاقة  لنفسه  يرضى  لا  المؤمن  أن  على  تدل 
م ن ينَۡسمح َٰل كَۡعلَىَۡٱل مُؤ   . سجىوحَُر  مَۡذَ
الفجور  .118 بأهل  الارتباط  من  ولايتهم  تحت  من  حماية  عن  مسؤولون  الأولياء  أن  إلى  تشير 

م ن ينَۡسمحۡالمصرين؛ لقوله تعالى:   .  سجىعلَىَۡٱل مُؤ 
استمرار   .119 في  التساهل  بدل  والإصلاح  التوبة  بتشجيع  مطالب  المؤمن  المجتمع  أن  تفيد 

م ن ينَۡسمحۡالفاحشة؛ لقوله تعالى:   .  سجىعلَىَۡٱل مُؤ 
فيها أن التوبة تفتح لصاحبها باب الزواج من أهل الإيمان؛ لأن الحكم متعلق ببقاء وصف   .120

ان ىۡسمحالزنا في قوله تعالى:    .  سجىٱلزَّ
صدق   .121 بعد  حاله  بحسب  تعامله  بل  ماضيه،  في  التائب  تحبس  لا  الشريعة  أن  منها  يؤخذ 

 توبته؛ لتعلق التحريم بوصف الزنا القائم.  
الدين  .122 من  والتحقق  الاختيار  بحسن  العقد  قبل  تبدأ  الأسرة  حماية  منظومة  أن  على  تدل 

ان ىۡلاَۡينَك حُۡسمحوالعفة؛ لقوله تعالى:  ان يَةُۡلاَۡينَك حُهَآۡ...ٱلزَّ  .  سجىوَٱلزَّ
المؤمنة   .123 الأسر  وحماية  آثارها،  ومعالجة  الفاحشة،  ردع  في  السورة  أحكام  تكامل  إلى  تشير 

م ن ينَۡسمحمن امتدادها؛ لقوله تعالى:  َٰل كَۡعلَىَۡٱل مُؤ   . سجىوحَُر  مَۡذَ

ۡثمَََٰن ينَۡجَل دَةۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ل دُوهُم  بَعَة ۡشُهَدَآءَۡفَٱج  ر 
َ
توُاْۡب أ

 
ۡيأَ ۡلمَ  ۡثُمَّ صَنََٰت  مُونَۡٱل مُح  ينَۡيرَ  َّذ  ۡۡۡۡوَٱل بَلوُاْۡلهَُم  وَلاَۡتَق 

بدَۡ 
َ
قُونَۡۡۡا ۡشَهََٰدَةًۡأ وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل فََٰس 

ُ
ۡ.[٤]النُّور: ۡۡسجىۡوَأ

الفاحشة إلى حماية   مرتكب انتقل من معاقبةحماية الإسلام لعفة المجتمع حيث  تدل على .124
 الأبرياء من الاتهام بها.  
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تفيد أن صيانة الأعراض تشمل حمايتها من الفعل المحرم ومن القول المفترى؛ لقوله تعالى:   .125
مُونَۡسمح  .  سجىيرَ 
فيها أن الحكم يعم كل من صدر منه القذف مستوفيًا شروطه، رجلًا كان أو امرأة؛ لعموم   .126

مُونَۡسمحقوله تعالى:  َّذ ينَۡيرَ   .  سجىوَٱل
يؤخذ منها أن صيغة المضارع تشمل كل من يتجدد منه هذا الاعتداء في كل عصر؛ لقوله   .127

مُونَۡسمحتعالى:   .  سجىيرَ 
لقوله   .128 الأذى؛  وشدة  الإصابة  سرعة  من  الكلمة  في  لما  بالرمي؛  القذف  تصوير  على  تدل 

مُونَۡسمحتعالى:   .  سجىيرَ 
تشير إلى أن الكلمة الجارحة قد تصيب العرض كما يصيب السهم الجسد؛ لقوله تعالى:   .129
مُونَۡسمح  .  سجىيرَ 
مُونَۡسمحۡتفيد أن القذف اعتداء متعمد يوجهه صاحبه إلى عرض غيره؛ لقوله تعالى:  .130  .  سجىيرَ 
تعالى:   .131 لقوله  بينة؛  بغير  الناس  إلى  الفواحش  نسبة  عن  اللسان  حفظ  وجوب  منها  يؤخذ 
مُونَۡسمح  .  سجىيرَ 
النشر   .132 أن  إلى  النشر  تشير  فوسائل  الوسائل؛  تغيرت  وإن  الرمي  في  داخل  لا  كله  الحديثة 

مُونَۡسمحۡتغير حكم القذف، بل قد تضاعف آثاره وانتشاره؛ لعموم قوله تعالى:   . سجىيرَ 
صَنََٰتۡ سمحتفيد شرف الإحصان والعفة وعظيم حرمة المساس بهما؛ لقوله تعالى:   .133  .  سجىٱل مُح 
تعالى:   .134 لقوله  والتشهير؛  الافتراء  من  العفيفات  النساء  سمعة  بصيانة  الإسلام  عناية  فيها 
صَنََٰتۡ سمح  .  سجىٱل مُح 
لقوله   .135 معتبر؛  بدليل  الدعوى  تثبت  حتى  والبراءة  العفة  المسلم  في  الأصل  أن  منها  يؤخذ 

صَنََٰتۡ سمحتعالى:   .  سجىۡٱل مُح 
تدل على أن الإحصان حصن معنوي يحوط صاحبه، وأن القذف محاولة لهدم هذا الحصن؛   .136

صَنََٰتۡ سمحلقوله تعالى:   .  سجىۡٱل مُح 
العلة  .137 لأن  القذف؛  حكم  من  الرجال  من  المحصنين  يخرج  لا  المحصنات  ذكر  أن  إلى  تشير 

صَنََٰتۡ سمحۡهي الاعتداء على عرض العفيف؛ لقوله تعالى:   .  سجىٱل مُح 
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تفيد أن تخصيص النساء بالذكر يراعي شدة ما يلحقهن وأسرهن من ضرر القذف؛ لقوله   .138
صَنََٰتۡ سمحتعالى:   .  سجىۡٱل مُح 

تعالى:   .139 لقوله  الشريعة؛  في  المصونة  الحقوق  من  وسمعته  الإنسان  كرامة  أن  فيها 
صَنََٰتۡ سمح  .  سجىٱل مُح 
يؤخذ منها وجوب حسن الظن بمن عُرف بالعفة وعدم قبول الطعن فيه بلا برهان؛ لقوله   .140

صَنََٰتۡ سمحتعالى:   .  سجىۡٱل مُح 
توُاْۡسمحتدل على إمهال القاذف ليقيم البينة قبل الحكم عليه؛ لقوله تعالى:  .141

 
ۡيأَ ۡلمَ   . سجىثُمَّ

تعالى:   .142 لقوله  دليله؛  تقديم  من  المدعي  تمكين  قبل  تقام  لا  العقوبة  أن  إلى  ۡۡسمحتشير  لمَ  ۡ ثُمَّ
ْۡ توُا

 
 .  سجىيأَ
تفيد أن مجرد الدعوى لا يكفي لإثبات جريمة الزنا مهما شدد صاحبها في تأكيدها؛ لقوله  .143

بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحتعالى:  ر 
َ
توُاْۡب أ

 
ۡيأَ  .  سجىلمَ 

فيها أن البينة على من ادعى، ولا يطُالب المقذوف بإثبات براءته من دعوى مجردة؛ لقوله   .144
توُاْۡسمحتعالى: 

 
ۡيأَ  .  سجىۡلمَ 

والانطباعات  .145 الشائعات  على  لا  الأدلة،  على  تبنى  القضائية  الأحكام  أن  منها  يؤخذ 
توُاْۡسمحوالقرائن المحتملة وحدها؛ لقوله تعالى: 

 
ۡيأَ  .  سجىلمَ 

تدل على أن من عجز عن إقامة البينة عومل في حكم القضاء معاملة القاذف الكاذب؛  .146
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحلقوله تعالى:  ر 

َ
توُاْۡب أ

 
ۡيأَ  .  سجىلمَ 

يأت   .147 لم  ما  القضائي  الحكم  عنه  لا يسقط  دعواه  أو  ظنه  في  القاذف  صدق  أن  إلى  تشير 
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحبالنصاب المعتبر؛ لقوله تعالى:  ر 

َ
توُاْۡب أ

 
ۡيأَ  .  سجىلمَ 

تفيد أن الشريعة تسد باب الأحكام المبنية على الظنون القوية في مسائل الأعراض؛ لقوله   .148
توُاْۡسمحتعالى: 

 
ۡيأَ  .  سجىۡلمَ 

فيها أن عدم الدليل في باب القذف ليس فراغًا محايدًا، بل يوجب حماية المقذوف ومعاقبة  .149
توُاْۡسمحالقاذف؛ لقوله تعالى:  

 
ۡيأَ  .  سجىلمَ 

بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحيؤخذ منها أن نصاب الشهادة في إثبات الزنا أربعة شهود؛ لقوله تعالى:   .150 ر 
َ
 .  سجىب أ
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تدل على تعظيم حرمة الفروج والأعراض؛ إذ اشترط لإثبات الزنا عددًا لا يشترط في عامة  .151
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحالحقوق؛ لقوله تعالى:  ر 

َ
 .  سجىۡب أ

تعالى:   .152 لقوله  قاطعة؛  بينة  دون  الفاحشة  إشاعة  ومنع  الستر  إلى  الشريعة  ميل  إلى  تشير 
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمح ر 

َ
 .  سجىۡب أ

بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحتفيد أن نقص الشهود عن أربعة لا يثبت به حد الزنا؛ لقوله تعالى:  .153 ر 
َ
 .  سجىب أ

تعالى:   .154 لقوله  المنفرد؛  والاتهام  التلاعب  يمنع  شهادتهم  وتوافق  الشهود  اجتماع  أن  فيها 
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمح ر 

َ
 .  سجىۡب أ

لا   .155 مشاهدة،  معلومة  واقعة  على  تكون  أن  ينبغي  الباب  هذا  في  الشهادة  أن  منها  يؤخذ 
 .  سجىۡشُهَدَآءَۡسمحعلى ظن أو سماع؛ لتسميتهم في قوله تعالى: 

بالشبهة أو القرائن غير القاطعة؛ لقوله  .156 تكون  تدل على أن إقامة الحد على المقذوف لا 
شُهَدَآءَۡسمحتعالى:  بعََةۡ  ر 

َ
 .  سجىب أ

تشير إلى أن ارتفاع معيار الإثبات يحمي الأبرياء من استغلال القضاء في الانتقام والتشهير؛  .157
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحلقوله تعالى:  ر 

َ
 .  سجىب أ

بانتهاك سمعة الآخرين؛ لقوله   .158 تسمح له  تبعة قوله قبل أن  تفيد أن الشريعة تُحمّل المتكلم 
شُهَدَآءَۡسمحتعالى:  بعََةۡ  ر 

َ
 .  سجىب أ

فيها أن من علم واقعةً ولم يملك النصاب الشرعي لا يجوز له إشاعتها وقذف الناس بها؛   .159
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحلقوله تعالى:  ر 

َ
 .  سجىب أ

ا إذا   .160 يؤخذ منها أن صيانة المجتمع قد تقتضي الكف عن نشر بعض ما يظنه الإنسان حقًّ
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحلم يملك إثباته الشرعي؛ لقوله تعالى:   ر 

َ
 .  سجىب أ

تعالى:  .161 قوله  في  الأمر  لصيغة  موجبه؛  ثبوت  بعد  القذف  حد  إقامة  وجوب  على  تدل 
ل دُوهُمۡ سمح  .  سجىۡفَٱج 
تشير إلى أن إقامة الحد من اختصاص السلطة الشرعية أو القضاء، لا من حق المقذوف  .162

ل دُوهُمۡ سمحوأقاربه؛ لقوله تعالى:   .  سجىفٱَج 
ل دُوهُمۡ سمحتفيد سرعة ترتيب الحكم على العجز عن البينة؛ لدلالة الفاء في قوله تعالى:   .163  .  سجىۡفٱَج 
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فيها أن عقوبة القذف بدنية مؤلمة تردع اللسان عن العدوان على الأعراض؛ لقوله تعالى:   .164
ل دُوهُمۡ سمح  .  سجىۡفَٱج 
يؤخذ منها أن من استهان بألم الناس المعنوي بسبب قذفه عوقب بألم بدني مقدر؛ لقوله   .165

ل دُوهُمۡ سمحتعالى:   .  سجىفَٱج 
تدل على أن مقدار حد القذف ثمانون جلدة لا تجوز الزيادة عليها أو النقص منها بالرأي؛   .166

 .  سجىۡثمَََٰن ينَۡجَل دَةۡ سمحۡلقوله تعالى: 
ثمَََٰن ينَۡۡسمحتشير إلى دقة التشريع في ضبط العقوبة ومنع تجاوز القاضي أو المنفذ؛ لقوله تعالى:   .167

 .  سجىۡجَل دَةۡ 
ثمَََٰن ينَۡۡسمحتفيد تناسب العقوبة مع خطورة الاعتداء على سمعة الإنسان وعرضه؛ لقوله تعالى:   .168

 .  سجىۡجَل دَةۡ 
ثمَََٰن ينَۡۡسمحفيها أن حد القذف أقل عددًا من حد الزنا مع بقائه عقوبة مغلظة؛ لقوله تعالى:   .169

 .  سجىۡجَل دَةۡ 
تعالى:   .170 قوله  في  محددة  العقوبة  لأن  الانفعالية؛  والزيادة  التعذيب  منع  منها  ثمَََٰن ينَۡۡسمحيؤخذ 

 .  سجىۡجَل دَةۡ 
وَلاَۡۡسمحتدل على عقوبة قضائية واجتماعية إضافية للقاذف، وهي رد شهادته؛ لقوله تعالى:   .171

ۡشَهََٰدَةًۡ بَلوُاْۡلهَُم   .  سجىتَق 
تشير إلى أن العدالة شرط في قبول الشهادة، وأن القذف يقدح في عدالة صاحبه؛ لقوله   .172

ۡشَهََٰدَةًۡسمحتعالى:  بَلوُاْۡلهَُم   .  سجىوَلاَۡتَق 
وَلاَۡۡسمحتفيد حماية القضاء من شهادة من ثبت تهوره في اتهام الأبرياء دون بينة؛ لقوله تعالى:   .173

ۡشَهََٰدَةًۡ بَلوُاْۡلهَُم   .  سجىتَق 
وَلاَۡۡسمحفيها أن آثار الذنب قد تمتد إلى أهلية صاحبه الاجتماعية والقضائية؛ لقوله تعالى:   .174

ۡشَهََٰدَةًۡ بَلوُاْۡلهَُم   .  سجىتَق 
يؤخذ منها أن من لم يصن أعراض الناس لا يؤتمن ابتداءً على حقوقهم وشهاداتهم؛ لقوله   .175

ۡشَهََٰدَةًۡسمحتعالى:  بَلوُاْۡلهَُم   .  سجىوَلاَۡتَق 
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تدل على أن الكلمة غير المنضبطة قد تسلب صاحبها ثقة المجتمع والقضاء؛ لقوله تعالى:   .176
ۡشَهََٰدَةًۡسمح بَلوُاْۡلهَُم   .  سجىوَلاَۡتَق 
تعالى:  .177 لقوله  أخرى؛  قضايا  في  الضرر  تكرار  تمنع  وقائية  وسيلة  الشهادة  رد  أن  إلى  تشير 
ۡشَهََٰدَةًۡسمح بَلوُاْۡلهَُم   .  سجىوَلاَۡتَق 
فيها أن الاستثناء الوارد في الآية التالية يرفع وصف الفسق بالتوبة والإصلاح، وأما قبول   .178

تعالى:   قوله  لاتصال  معتبر؛  فقهي  خلاف  ففيه  بعدها  بدَۡ سمحالشهادة 
َ
َّذ ينَۡۡسمحبقوله:    سجىاۡأ ٱل َّاۡ إ ل

ْۡ  .  سجىتاَبوُا
قُونَۡسمحتشير إلى توكيد وصف الفسق فيهم بضمير الفصل؛ لقوله تعالى:  .179  .  سجىهُمُۡٱل فََٰس 
في  .180 فسقًا  لتسميته  والعدالة؛  الأخلاق  حدود  وعن  الله  طاعة  عن  خروج  القذف  أن  تفيد 

قُونَۡسمحقوله تعالى:   .  سجىٱل فََٰس 
فيها أن ارتكاب هذه الكبيرة لا يخرج صاحبه من الإسلام بمجرده، لكنه يثبت عليه وصف   .181

قُونَۡسمحالفسق؛ لقوله تعالى:   .  سجىٱل فََٰس 
تعالى:   .182 لقوله  أعراضهم؛  في  الأبرياء  على  الاعتداء  الفسق  صور  أعظم  من  أن  على  تدل 
قُونَۡسمح وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل فََٰس 

ُ
 .  سجىوَأ

تشير إلى أن القاذف جمع بين الكذب والظلم والإفساد الاجتماعي؛ لاستحقاقه وصف   .183
قُونَۡسمح  .  سجىۡٱل فََٰس 
تفيد أن الشريعة صانت الأعراض بثلاث عقوبات متكاملة: الجلد، ورد الشهادة، والحكم  .184

ل دُوهُمۡ سمحبالفسق؛ لقوله تعالى:  ْۡۡ...فَٱج  بَلوُا قُونَۡۡ...وَلاَۡتَق  وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل فََٰس 
ُ
 .  سجىوَأ

الاجتماعية   .185 الفوضى  منع  وسائل  أعظم  من  بينة  بلا  الاتهام  باب  إغلاق  أن  منها  يؤخذ 
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحۡوالعداوات؛ لقوله تعالى:  ر 

َ
توُاْۡب أ

 
ۡيأَ ۡلمَ   .  سجىۡثُمَّ

تدل على أن المجتمع الآمن أخلاقيًّا يقوم على صون الأعراض والثقة المتبادلة وعدم إطلاق   .186
صَنََٰتۡ سمحالتهم؛ لقوله تعالى:   مُونَۡٱل مُح  ينَۡيرَ  َّذ   .  سجىوَٱل

لا   .187 الشريعة  أن  علىتفيد  الحد  بشبهة،    تقيم  عن  و المقذوف  عجز  من  إلى  العقوبة  توجه 
 إقامة بينته. 
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ۡغَفُور ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ َ ۡٱللََّّ لَحُواْۡفَإ نَّ ص 
َ
َٰل كَۡوَأ ۡذَ د  ينَۡتاَبوُاْۡم نۢۡبَع  َّذ  َّاۡٱل يمۡ ۡۡإ ل ۡ.[٥]النُّور:  ۡۡسجىۡرَّح 

تدل الآية على فتح باب الرجاء بعد الوعيد الشديد، فلا يُحكم على المذنب بالهلاك ما   .188
َّاسجىۡدام قادراً على الرجوع إلى الله؛ للاستثناء في قوله تعالى:   .سمحإ ل

تفيد أن الشريعة تجمع بين الحزم في حماية الأعراض والرحمة بمن صدق في التوبة، فالعقوبة  .189
َّاسجىتردع الفساد، والتوبة تفتح طريق الإصلاح؛ لورود قوله تعالى:   .القذف أحكام عقب سمحإ ل

والإصلاح،   .190 بالتوبة  حاله  غيّر  إذا  مؤبدًا  لزومًا  العبد  يلزم  لا  الفسق  وصف  أن  على  تدل 
تعالى:   لقوله  عنها؛  رجع  ومن  الجريمة  على  المصرّ  بين  التفريق  الله  عدل  من  َّاوأن  َّذ ينَۡۡۡسمحإ ل ۡۡٱل

 .تاَبوُاسجىْ
توبته   .191 ظهرت  إذا  ماضيه  في  الإنسان  يحبس  أن  ينبغي  لا  المؤمن  المجتمع  أن  منها  يستفاد 

واستقامته، كما لا ينبغي أن ييأس من إصلاح من وقع في القذف والاعتداء على الأعراض؛ 
َّالقوله تعالى:  َّذ ينَۡۡسمحإ ل  .تاَبوُاسجىْۡٱل

تدل على أن التوبة فعل اختياري يتحمل فيه المذنب مسؤوليته أمام الله، فيرجع عن ذنبه   .192
 .سمحتاَبوُاسجىْبدل المكابرة والتبرير؛ لإسناد التوبة إليهم في قوله تعالى: 

تفيد أن التوبة من القذف تقتضي الإقلاع عن اتهام الأبرياء والخوض في أعراضهم، وأنها   .193
 .سمحتاَبوُاسجىْلا تصح مع استمرار ترديد القذف أو الرضا بانتشاره؛ لقوله تعالى: 

القلب   .194 في  حقيقي  تحول  بل  فحسب،  باللسان  تقال  ليست كلمة  التوبة  أن  على  تدل 
لَحُواسجىْ: وقوله سمحتاَبوُاسجىْوالقول والسلوك؛ للجمع بين قوله تعالى:  ص 

َ
 .سمحوَأ

تفيد أن التوبة من الذنوب القولية واجبة كما تجب التوبة من الذنوب الفعلية، وأن حفظ   .195
 .اللسان بعد القذف من أبرز علامات صدق التائب؛ لورود التوبة في سياق جريمة القذف

يستفاد منها أن المبادرة إلى التوبة من صفات أهل النجاة، بخلاف الإصرار الذي يرسخ   .196
 .سمحتاَبوُاسجىْۡوصف الفسق ويزيد أثر الذنب في النفس والمجتمع؛ لقوله تعالى: 
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الصادقة  .197 بالتوبة  له  مفتوح  النجاة  طريق  أن  غير  الكبيرة،  في  يقع  قد  المؤمن  أن  على  تدل 
 .سمحتاَبوُاسجىْوالإصلاح، لا بالإصرار والاستهانة بالذنب؛ لقوله تعالى: 

تفيد قبول التوبة بعد وقوع القذف وثبوت أثره على صاحبه، وأن عظم الذنب السابق لا  .198
دۡ ۡسمحم نۢۡيمنع قبول التوبة اللاحقة إذا صدقت واستوفت شروطها؛ لقوله تعالى:   َٰل كَسجىۡبَع   .ذَ

تدل على أن ما مضى من الذنب لا ينبغي أن يحمل صاحبه على اليأس أو الاستسلام،  .199
تعالى:   لقوله  والاستقامة؛  بالطاعة  جديدة  صفحة  يفتح  أن  يستطيع  دۡ ۡۡسمحم نۢۡبل  َٰل كَۡۡۡبَع  ۡۡذَ

لَحُواسجىْۡ ص 
َ
 .وَأ
بخطورتها   .200 الاعتراف  بعد  تعالجها  بل  هينًا،  أمراً  السابقة  الجريمة  تجعل  لا  التوبة  أن  تفيد 

َٰل كَسجىوفداحة أثرها؛ للإشارة إليها بقوله تعالى:    .سمحذَ
وأن العبرة   .201 تأخر التوبة لا يمنع قبولها ما دام العبد في زمن إمكان التوبة،  يستفاد منها أن 

دۡ ۡسمحم نۢۡبكمال النهاية لا بنقص البداية إذا صدق الرجوع إلى الله؛ لقوله تعالى:  َٰل كَسجىۡۡبَع   .ذَ
تدل على أن التوبة ترفع الإثم الأخروي إذا استوفت شروطها، أما الحقوق المتعلقة بالعباد   .202

والآثار القضائية الثابتة فلا تزول بمجرد الدعوى، بل تحتاج إلى إصلاح وردّ للحقوق بحسب 
لَحُواسجىْالإمكان؛ لقوله تعالى:  ص 

َ
 .سمحوَأ

تفيد اشتراط الإصلاح مع التوبة في الذنوب التي يتعدى ضررها إلى الآخرين، لأن الله لم  .203
لَحُواسجىْيكتف بقوله: تًبوا، بل قال:  ص 

َ
 .سمحوَأ

تدل على أن الإصلاح برهان عملي على صدق التوبة، وأن التوبة المقبولة لا تقتصر على  .204
لَحُواسجىْۡترك الشر، بل تشمل الانتقال إلى فعل الخير؛ لقوله تعالى:  ص 

َ
 .سمحوَأ

تفيد أن من أفسد بلسانه فعليه أن يصلح بلسانه ما استطاع، فيكف عن البهتان، ويظهر   .205
لَحُواسجىْبطلانه، ويرد الاعتبار إلى من ظلمه بحسب قدرته؛ لقوله تعالى:  ص 

َ
 .سمحوَأ
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تدل على وجوب إصلاح ما أفسده القاذف من سمعة المقذوف وثقة الناس به، وأن التوبة   .206
تعالى:   لقوله  عليهم؛  الظلم  آثار  إبقاء  على  الإصرار  مع  تكمل  لا  العباد  بحقوق  المتعلقة 

لَحُواسجىْ ص 
َ
 .سمحوَأ

تفيد أن الإصلاح يشمل إصلاح القلب واللسان والسلوك والعلاقة بالناس، وإبدال عادة  .207
لَحُواسجىْالخوض في الأعراض بعادة حفظ اللسان والدفاع عن الأبرياء؛ لعموم قوله تعالى:   ص 

َ
 .سمحوَأ

ومجالسة  .208 والبهتان،  الإشاعات  مجالس  عن  البعد  الإصلاح  علامات  من  أن  منها  يستفاد 
لَحُواسجىْأهل الخير، والظهور بسلوك يدل على تغير الحال؛ لقوله تعالى:   ص 

َ
 .سمحوَأ

تدل على أن التوبة الباطنة إذا صدقت ظهر أثرها في الأعمال والأخلاق، وأن مرور الزمن  .209
ْۡلا يعيد الثقة والعدالة، وإنما يعيدهما صدق التوبة والإصلاح؛ لقوله تعالى:   لَحُواسجىْۡۡۡ...سمحتاَبوُا ص 

َ
 .وَأ

عدالة   .210 وأن  السابقة،  الآية  في  الثابت  الفسق  وصف  عنه  يرفع  التائب  إصلاح  أن  تفيد 
لَحُواسجىْالشخص الدينية قابلة للعودة بالتوبة والإصلاح؛ لاتصال قوله تعالى:   ص 

َ
:  قبلها  بقوله  سمحوَأ

وْلََٰٓئ كَۡ
ُ
قُونَسجىۡهُمُۡۡسمحوَأ  .ٱل فََٰس 

وصف   .211 زوال  أما  معتبر،  فقهي  خلاف  موضع  توبته  بعد  القاذف  شهادة  قبول  أن  يراعى 
َّاالفسق عنه بالتوبة والإصلاح فظاهر الاستثناء؛ لقوله تعالى:  َّذ ينَۡۡسمحإ ل ْۡۡٱل لَحُواسجىْۡ...تاَبوُا ص 

َ
 .وَأ

تدل على أن الشريعة تهدف إلى إعادة تأهيل المذنب بعد إصلاحه، لا إلى نبذه إلى الأبد،   .212
تعالى:   لقوله  اليأس؛  ويمنع  الثبات  على  يعينه  المصلح  للتائب  المجتمع  قبول  ْۡوأن  ۡۡ...سمحتاَبوُا

لَحُواسجىْۡ ص 
َ
 .وَأ
تفيد أن التوبة والإصلاح يحفظان للمجتمع توازنه بين صيانة الحقوق وعدم إهدار فرصة   .213

تعالى:   لقوله  صدق؛  إذا  الظالم  أمام  الرجوع  باب  يغلق  ولا  المظلوم،  حق  يضيع  فلا  الهداية، 
ْۡ لَحُواسجىْۡ...سمحتاَبوُا ص 

َ
 .وَأ
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سجىۡۡسمحفَإ نَّۡتدل الفاء في قوله تعالى:   .214 َ   تحقق  عند  والرحمة  المغفرة  في  الرجاء  ترتب  سرعة  على  ٱللََّّ
 .والإصلاح التوبة

وأن   .215 ورحمته،  ومغفرته  الله  بفضل  بل  المجرد،  العبد  باستحقاق  ليس  التوبة  قبول  أن  تفيد 
َسجىۡسمحفَإ نَّۡالقلب بعد بذل أسباب التوبة يتوجه إلى الله وحده؛ لقوله تعالى:   .ٱللََّّ

لدخول   .216 المصلح؛  للتائب  والرحمة  بالمغفرة  الله  وعد  توكيد  على  سجىتدل  : تعالى   قوله  في  سمحإ نَّ
َۡۡسمحفَإ نَّۡ  .سجىرَّح يمۡ ۡغَفُور ۡۡۡٱللََّّ

قبولها؛   .217 في  بالله  الظن  وحسن  والإصلاح،  التوبة  أسباب  بذل  بين  يجمع  العبد  أن  تفيد 
ْۡللجمع بين قوله تعالى:  لَحُواسجىْۡۡ...سمحتاَبوُا ص 

َ
َۡۡسمحفَإ نَّۡ:  وقوله وَأ  .سجىۡرَّح يمۡ ۡغَفُور ۡۡۡٱللََّّ

 لا   الذنوب   كبائر  وأن  وكثرتها،   مغفرته  سعة   المتضمن  ،سمحٱلغَْفُورُسجىۡتدل على إثبات اسم الله   .218
 .سجىسمحغَفُور ۡ:  تعالى لقوله التوبة؛ صدقت إذا الله مغفرة على تعظم

تفيد أن مغفرة الله تستر الذنب وتمحو المؤاخذة به عمن تًب وأصلح، فلا يجوز للعبد أن  .219
 .سجىسمحغَفُور ۡيقنط من رحمة الله بسبب ما سلف منه؛ لقوله تعالى:  

 وجب   ومغفرته  الله  ستر  رجَا  من  أن  القذف  لسياق   سجىسمحغَفُور ۡيستفاد من مناسبة اسم الله   .220
 .أعراضهم وهتك  الناس عورات   كشف  عن يكف أن عليه

الله   .221 اسم  إثبات  على    بالتائب   رحمته   وأن  بعباده،  رحمته  كمال  المتضمن  ، سمحٱلرَّح يمُسجىتدل 
يمۡ :  تعالى لقوله المؤاخذة؛ إسقاط مجرد لا وتثبيته، وتوفيقه هدايته تشمل  .سجىۡسمحرَّح 

تفيد أن اجتماع المغفرة والرحمة يجمع للتائب إزالة الشر الماضي وإيصال الخير في المستقبل؛  .222
 .سجىۡرَّح يمۡ ۡسمحغَفُور ۡلقوله تعالى: 

على  .223 والعمل  الفساد  من  التوبة  بين  جمع  لمن  مناسبتان  والرحمة  المغفرة  أن  على  تدل 
تعالى:   لقوله  بالإصلاح؛  الخير  في  سعى  بالتوبة،  الشر  من  عليه  ما  أزال  فكما  الإصلاح، 

ْۡ ْۡۡ...سمحتاَبوُا لَحُوا ص 
َ
َۡۡفَإ نَّۡۡوَأ  .سجىرَّح يمۡ ۡغَفُور ۡۡٱللََّّ
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الفسق،   .224 في  التمادي  لعباده  يريد  لا  الله  أن  الإصلاح،  و تفيد  طريق  إلى  الرجوع  لهم  يحب 
 .سجىرَّح يمۡ ۡسمحغَفُور ۡولذلك ختم الآية بقوله تعالى: 

فيها تربية للدعاة والمربين على الجمع بين التحذير من الذنب وفتح أبواب الأمل في المغفرة،  .225
 .فلا يهوّنون الجريمة، ولا يغلقون باب الرجاء؛ للجمع بين الآية السابقة وهذه الآية 

التائب   .226 وقبول  المعتدي،  ومعاقبة  المظلوم،  حماية  بين  يجمع  المؤمن  المجتمع  أن  على  تدل 
القذف  بأحكام  الآية  هذه  لاتصال  الشريعة؛  ميزان  في  والرحمة  العدل  يتعارض  فلا  المصلح، 

 .السابقة
تفيد أن التائب المصلح ينبغي أن يبقى بين الخوف من ذنبه والرجاء في مغفرة ربه، فيذكر   .227

دۡ ۡۡسمحم نۢۡخطورة ما وقع منه، ولا ييأس من رحمة الله؛ للجمع بين قوله تعالى:   َٰل كَسجىۡۡبَع  :  وقوله   ذَ
 .سجىرَّح يمۡ ۡسمحغَفُور ۡ

تدل الآية في مجموعها على أن الشريعة بعد تغليظها في صيانة الأعراض فتحت للمعتدي   .228
طريق النجاة بالتوبة الصادقة، وإصلاح ما أفسده، والرجاء في مغفرة الله ورحمته؛ لقوله تعالى:  

َّا َّذ ينَۡۡسمحإ ل ْۡۡۡٱل دۡ ۡم نۢۡۡتاَبوُا َٰل كَۡۡۡبَع  ْۡۡذَ لَحُوا ص 
َ
َۡۡفَإ نَّۡۡوَأ  .رَّح يم سجىۡغَفُور ۡۡٱللََّّ

بَعُۡشَهََٰدََٰۡسمحۡۡۡ:الۡتعالىۡقۡ ر 
َ
ۡأ ه م  حَد 

َ
ۡفشََهََٰدَةُۡأ نفُسُهُم 

َ
َّآۡأ ۡشُهَدَآءُۡإ ل َّهُم  لۡ ۡيكَُن ۡوَلمَ  وََٰجَهُم  ز 

َ
مُونَۡأ ينَۡيرَ  َّذ  تٍۡب ٱللََّّ ۡۡوَٱل

ق ينَۡسجىۡ َٰد   .[6]النُّور:    إ نَّهُۥۡلمَ نَۡٱلصَّ
ثبت   .229 الوصف  تحقق  فمتى  المكلَّفين،  بأوصاف  تعُلَّق  قد  الشرعية  الأحكام  أن  على  تدل 

َّذ ينَۡسمححكمه؛ كما في قوله تعالى:   . سجىوَٱل
أو  .230 بشخص  اختصاصه  وعدم  شروطه،  فيه  تحققت  زوج  لكل  اللعان  حكم  عموم  تفيد 

َّذ ينَۡسمحواقعة معينة؛ لدلالة صيغة الجمع في قوله تعالى:   . سجىوَٱل
تشير إلى خطورة اتهام الأعراض، وأنه فعل تترتب عليه أحكام شرعية، وليس قولًا عابراً لا  .231

مُونَۡسمحتبعة له؛ لقوله تعالى:    . سجىيرَ 



 

 
 24 

قوله  .232 في  بأذاه؛  المرء  يصيب  الذي  بالرمي  عنه  عبرَّ  إذ  القذف؛  أذى  لشدة  تصوير  فيها 
مُونَۡسمحتعالى:   . سجىيرَ 

د الحكم كلما وقع القذف من الزوج لزوجته؛ لدلالة الفعل المضارع في قوله   .233 يؤخذ منها تجدُّ
مُونَۡسمحتعالى:   . سجىيرَ 

تدل على أن اللعان يشرع عند رمي الزوج زوجته بما يوجب حد القذف في الأصل؛ لقوله   .234
وََٰجَهُمۡ سمحتعالى:  ز 

َ
مُونَۡأ  . سجىۡيرَ 

تفيد اختصاص اللعان بالزوجين، فلا يجري بين الأجانب على هذه الصفة؛ لقوله تعالى:  .235
وََٰجَهُمۡ سمح ز 

َ
 . سجىأ

في  .236 إليهم  الأزواج  لإضافة  اللعان؛  حكم  ثبوت  في  شرط  الزوجية  رابطة  قيام  أن  إلى  تشير 
وََٰجَهُمۡ سمحقوله تعالى:  ز 

َ
 . سجىۡأ

فيها مراعاة لما يقع داخل الحياة الزوجية من أمور خفية قد يتعذر اطلاع الآخرين عليها؛   .237
وََٰجَهُمۡ سمحلقوله تعالى:  ز 

َ
 . سجىۡأ

الملابسات  .238 لاختلاف  الأجنبية؛  وقذف  الزوجة  قذف  بين  فرَّقت  الشريعة  أن  منها  يؤخذ 
وََٰجَهُمۡ سمحوالآثار المترتبة عليهما؛ لقوله تعالى:   ز 

َ
 . سجىأ

ۡيكَُنۡۡسمحتدل على أن اللعان لا يلُجأ إليه مع وجود البينة الشرعية المعتبرة؛ لقوله تعالى:   .239 وَلمَ 
ۡشُهَدَآءُۡ َّهُم   . سجىل

تفيد أن تشريع اللعان جاء لمعالجة حالة العجز عن إقامة الشهادة المعتادة، لا لإلغاء أصل   .240
ۡشُهَدَآءُۡسمحوجوب البينة؛ لقوله تعالى:   َّهُم  ۡيكَُنۡل  . سجىوَلمَ 

تشير إلى عناية الشريعة بإثبات دعاوى الأعراض بالشهادة المعتبرة، وعدم بنائها على مجرد   .241
 . سجىۡشُهَدَآءُۡسمحالشكوك والظنون؛ لقوله تعالى: 
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قوله  .242 في  الجمع  صيغة  لدلالة  الزنى؛  إثبات  في  المشترطين  الأربعة  الشهود  إلى  إشارة  فيها 
 ، مع ما سبق في أول السورة.سجىشُهَدَآءُۡسمحتعالى: 

يؤخذ منها أن الأصل في الدعاوى الخطيرة ألاَّ تثبت بمجرد قول المدعي، ولو كان زوجًا؛   .243
ۡشُهَدَآءُۡسمحلقوله تعالى:  َّهُم  ۡيكَُنۡل  . سجىوَلمَ 

شاهد آخر يعضد قوله؛ لقوله تعالى:   .244 وجود  وعدم  تدل على انفراد الزوج بمعرفة الواقعة، 
نفُسُهُمۡ سمح

َ
َّآۡأ  . سجىۡإ ل

تعالى:   .245 لقوله  القضاء؛  وأمام  الله  أمام  دعواه  مسؤولية  وحده  يتحمل  الزوج  أن  َّآۡۡسمحتفيد  إ ل
نفُسُهُمۡ 

َ
 . سجىأ

تشير إلى أن اللعان يواجه فيه الزوج ضميره، ويستشهد الله على صدق ما استقر في نفسه؛   .246
نفُسُهُمۡ سمحلقوله تعالى: 

َ
 . سجىأ

بغير  .247 يقبلها  ولم  الشهود،  لتعذر  الزوج  دعوى  يهدر  لم  إذ  الرباني؛  التشريع  دقة  بيان  فيها 
ه مۡ سمحتغليظ؛ لقوله تعالى:   حَد 

َ
ۡفَشَهََٰدَةُۡأ نفُسُهُم 

َ
َّآۡأ  . سجىإ ل

يؤخذ منها أن اللعان حكم مترتب على اجتماع رمي الزوجة وعدم وجود الشهود؛ لدلالة   .248
ه مۡ سمحالفاء في قوله تعالى:  حَد 

َ
 . سجىفشََهََٰدَةُۡأ

يمين  .249 مجرد  وليست  القضاء،  مقام  في  تؤدى  مؤكدة  شهادة  اللعان  ألفاظ  أن  على  تدل 
 .سجىۡشَهََٰدَةُۡسمحۡعارضة؛ لتسميتها 

تفيد أن كل زوج يباشر اللعان بنفسه، ولا ينوب عنه غيره؛ لتعلق اللعان بعلمه وقصده؛  .250
ه مۡ سمحلقوله تعالى:  حَد 

َ
 . سجىأ

شَهََٰدَةُۡۡسمحتشير إلى فردية المسؤولية الشرعية، فلا يحمل أحد تبعة دعوى غيره؛ لقوله تعالى:  .251
ه مۡ  حَد 

َ
 . سجىأ
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فيها بيان أن شهادة الزوج في اللعان تكرر أربع مرات، موافقة لعدد الشهود المطلوبين في   .252
بعَُۡشَهََٰدََٰتٍۡسمحأصل إثبات الزنى؛ لقوله تعالى:  ر 

َ
 . سجىأ

أو   .253 فيها  الزيادة  تجوز  فلا  توقيفية،  الشرعية  الأحكام  في  المقدرة  الأعداد  أن  منها  يؤخذ 
بعَُۡسمحالنقص منها بالرأي؛ لقوله تعالى:  ر 

َ
 . سجىأ

جميعها   .254 وليست  مقصود،  مستقل  قول  الأربع  الشهادات  من  شهادة  أن كل  على  تدل 
 . سجىشَهََٰدََٰتٍۡسمحعبارة واحدة مجملة؛ لقوله تعالى: 

تفيد أن تكرار الشهادة أربع مرات تغليظ على الزوج، وإمهال له ليراجع نفسه قبل إتمام  .255
بَعُۡشَهََٰدََٰتٍۡسمحاللعان؛ لقوله تعالى:  ر 

َ
 . سجىأ

تشير إلى عظم الاستشهاد بالله، وأن الحلف الشرعي لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه  .256
 . سجىب ٱللََّّ ۡسمحأو صفة من صفاته؛ لقوله تعالى: 

الكلام  .257 أو  التلميح  يكفي  فلا  جازمًا،  تصريًحا  دعواه  بمضمون  الزوج  تصريح  وجوب  فيها 
ۡۥسمحالمحتمل؛ لقوله تعالى:    . سجىإ نَّهُ

يؤخذ منها أن الزوج لا يلاعن بناءً على الظن والتوهم، بل يقرر صدقه في دعواه بصيغة   .258
ق ينَۡسمحمؤكدة؛ لقوله تعالى:  َٰد   . سجىإ نَّهُۥۡلمَ نَۡٱلصَّ

ب ينَۡۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ َٰذ  إ نۡكَانَۡم نَۡٱل كَ عَليَ هۡ   ۡ نَتَۡٱللََّّ ۡلعَ  نَّ
َ
 .[٧]النُّور:    سجىۡوَٱل خََٰم سَةُۡأ

تدل على اتصال الشهادة الخامسة بالشهادات الأربع السابقة، وأنها جزء مكمل لإجراء  .259
 . سجىوَٱل خََٰم سَةُۡسمحاللعان؛ لدلالة الواو في قوله تعالى: 

الخامسة؛  .260 بالشهادة  تتبع  حتى  الزوج  لعان  بها  يتم  لا  وحدها  الأربع  الشهادات  أن  تفيد 
 . سجىۡوَٱل خََٰم سَةُۡسمحلقوله تعالى: 

الشهادات  .261 على  الخامسة  تقدم  فلا  اللعان،  ألفاظ  ترتيب  على  المحافظة  وجوب  إلى  تشير 
 . سجىۡٱل خََٰم سَةُۡوَۡسمحالأربع؛ لقوله تعالى:  
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يتركها   .262 ولم  الشارع  حددها  والمضمون،  الصفة  معلومة  الخامسة  الشهادة  أن  بيان  فيها 
 . سجىٱل خََٰم سَةُۡوَۡسمحلاجتهاد المتلاعنين؛ لتعريفها في قوله تعالى:  

الشرعية لا يقوم غيرها مقامها؛ لقوله تعالى:   .263 يؤخذ منها أن الأعداد المحددة في الأحكام 
 . سجىٱل خََٰم سَةُۡوَۡسمح
تدل على تميز الشهادة الخامسة عن الشهادات الأربع؛ فالأربع لتقرير الصدق، والخامسة  .264

عَليَ ه ۡسمحلتعليق اللعنة على الكذب؛ لقوله تعالى:   ۡ نَتَۡٱللََّّ ۡلعَ  نَّ
َ
 . سجىوَٱل خََٰم سَةُۡأ

نَّۡسمحتفيد وجوب النطق بالمضمون الذي عينه الله في الشهادة الخامسة؛ لقوله تعالى:   .265
َ
 . سجىأ

تشير إلى شدة التغليظ في اللعان؛ إذ يدعو الزوج على نفسه بالطرد من رحمة الله إن كان   .266
نَتَۡٱللََّّ ۡسمحۡكاذبًا؛ لقوله تعالى:   . سجىۡلعَ 

لقوله   .267 الشديد؛  للوعيد  الموجبة  العظيمة  الذنوب  من  الأعراض  في  الكذب  أن  بيان  فيها 
نَتَۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:   . سجىۡلعَ 

عاقبته   .268 لتسمية  عظيمة؛  وأخلاقية  دينية  جريمة  اللعان  في  الكذب  أن  منها  نَتَۡۡسمحيؤخذ  لعَ 

 . سجىٱللََّّ ۡ
لفظ   .269 تضمنه  لما  والتوفيق؛  الرحمة  أسباب  عن  صاحبه  يبعد  الكذب  شؤم  أن  على  تدل 
نَتَۡسمح  من معنى الطرد والإبعاد. سجىلعَ 
عن  .270 لا  بالسرائر،  العليم  الله  عن  صادر  اللعان  في  الكذب  على  المترتب  الوعيد  أن  تفيد 

نَتَۡٱللََّّ ۡسمحالخصم؛ لإضافة اللعنة إلى الله في قوله تعالى:    . سجىلعَ 
تشير إلى وجوب استحضار جلال الله وعلمه عند أداء اللعان، حتى لا يتجرأ الزوج على   .271

 . سجىٱللََّّ ۡسمحالكذب؛ لقوله تعالى: 
وأبقى؛  .272 أشد  الأخروية  العقوبة  لأن  الدنيوية؛  العقوبة  من  بالنجاة  الاغترار  من  تحذير  فيها 

نَتَۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى:   . سجىۡلعَ 
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غيره؛   .273 أو  زوجته  على  بها  يدعو  ولا  نفسه،  على  الكذب  تبعة  ينزل  الزوج  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىۡعَليَ ه ۡسمحلقوله تعالى: 

لقوله   .274 شهادته؛  وعاقبة  إثم كذبه  وحده  تحمل  من كذب  وأن  المسؤولية،  فردية  على  تدل 
 . سجىعَليَ ه ۡسمحتعالى: 

وجه   .275 على  الدعاء  إطلاق  وعدم  الخامسة،  الشهادة  في  نفسه  الزوج  تعيين  ضرورة  تفيد 
 . سجىعَليَ ه ۡسمحۡالعموم؛ لعودة الضمير عليه في قوله تعالى: 

تشير إلى أن الشريعة تلزم المدعي بمواجهة عاقبة قوله، فلا يقذف عرض زوجته ثم يتنصل  .276
 . سجىعَليَ ه ۡسمحمن المسؤولية؛ لقوله تعالى:  

فيها تحذير الإنسان من أن يستعمل نعمة النطق في الكذب، فيكون داعيًا بالعقوبة على  .277
 . سجىعَليَ ه ۡسمحۡنفسه؛ لقوله تعالى: 

يؤخذ منها أن اللعنة معلقة بتحقق الكذب، فلا تلحق الزوج إن كان صادقاً؛ لقوله تعالى:  .278
ب ينَۡسمح  . سجىۡإ نۡكَانَۡم نَۡٱل كََٰذ 
تقرير  .279 بين  تجمع  لأنها  التثبت؛  غاية  على  الزوج  تحمل  الخامسة  الشهادة  أن  على  تدل 

 . سجىإ نۡكَانَۡسمحالدعوى وتعليق اللعنة على الكذب؛ لقوله تعالى: 
الله الذي لا تخفى عليه خافية؛   .280 تفيد أن الحكم الحقيقي بصدق الزوج أو كذبه مرده إلى 

ب ينَۡسمحلقوله تعالى:   . سجىإ نۡكَانَۡم نَۡٱل كََٰذ 
الناس؛   .281 أمام  أظهره  ما  مجرد  لا  الاتهام،  صدور  وقت  الزوج  حال  حقيقة  اعتبار  إلى  تشير 

 . سجىإ نۡكَانَۡسمحلقوله تعالى: 
فيها بيان أن من تعمد الكذب في اللعان يلتحق بطائفة الكاذبين المذمومين؛ لقوله تعالى:   .282
ب ينَۡسمح  . سجىم نَۡٱل كََٰذ 
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يؤخذ منها أن الكذب وصف قبيح يخشى على صاحبه أن يصير من أهله إذا أصر عليه  .283
ب ينَۡسمحواستمرأه؛ لقوله تعالى:   . سجىۡم نَۡٱل كََٰذ 

تدل على أن القضية في نفس الدعوى لا تخرج عن الصدق أو الكذب؛ لمقابلة قوله تعالى:   .284
ب ينَۡسمح ق ينَۡسمحبقوله السابق:  سجىۡٱل كََٰذ  َٰد   . سجىٱلصَّ
لقوله   .285 الله؛  عند  الأمر  حقيقة  يغير  ولا  صدقاً،  الكذب  يقلب  لا  الأيمان  تكرار  أن  تفيد 

ب ينَۡسمحتعالى:   . سجىإ نۡكَانَۡم نَۡٱل كََٰذ 
نَتَۡۡسمحۡتشير إلى ارتباط الإجراءات القضائية بالرقابة الإيمانية والخوف من الله؛ لقوله تعالى:   .286 لعَ 

ب ينَۡ إ نۡكَانَۡم نَۡٱل كََٰذ  عَليَ هۡ   ۡ  . سجىٱللََّّ
فيها إتًحة فرصة أخيرة للزوج ليتراجع عن الكذب قبل أن يستجلب على نفسه لعنة الله؛   .287

 . سجىۡوَٱل خََٰم سَةُۡسمحلقوله تعالى: 
في   .288 الصياغة  لدقة  الله؛  شرعهما  اللذين  والترتيب  بالألفاظ  اللعان  أداء  وجوب  منها  يؤخذ 

ب ينَۡسمحقوله تعالى:  إ نۡكَانَۡم نَۡٱل كََٰذ  عَليَ هۡ   ۡ نَتَۡٱللََّّ ۡلعَ  نَّ
َ
 . سجىوَٱل خََٰم سَةُۡأ

ب ينَۡۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ َٰذ  إ نَّهُۥۡلمَ نَۡٱل كَ  ۡ بَعَۡشَهََٰدََٰتٍۡب ٱللََّّ ر 
َ
هَدَۡأ نۡتشَ 

َ
رَؤُاْۡعَن هَاۡٱل عَذَابَۡأ  .[٨]النُّور:  ۡۡسجىۡوَيَد 

تدل على أن لعان الزوجة يأتي بعد لعان الزوج، ويترتب عليه في سياق الإجراء القضائي؛  .289
رَؤُاْۡعَن هَاۡسمحقوله تعالى: ل  . سجىوَيدَ 

لعان   .290 على  المترتبة  العقوبة  نفسها  عن  بها  تدفع  وسيلة  للزوجة  شرعت  الشريعة  أن  تفيد 
رَؤُاْۡسمحالزوج؛ لقوله تعالى:   . سجىيدَ 

تشير إلى شدة العقوبة وقرب أسبابها قبل أن تدفعها الزوجة بلعانها؛ لما تتضمنه مادة الدرء   .291
ْۡسمحۡفي قوله تعالى:  رَؤُا  من معنى الدفع والإبعاد.  سجىيدَ 

فيها بيان تحقق أثر لعان الزوجة متى أدته على الوجه الشرعي المعتبر؛ لدلالة الفعل المضارع   .292
ْۡسمحۡفي قوله تعالى:  رَؤُا  . سجىيدَ 
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يؤخذ منها أن الزوجة صاحبة حق أصيل في الدفاع عن نفسها، وليست طرفاً صامتًا أمام   .293
 . سجىعَن هَاۡسمحدعوى الزوج؛ لقوله تعالى: 

تدل على أن أثر اللعان متعلق بالزوجة المعينة التي وجه إليها الاتهام، فلا يتعدى إلى غيرها؛  .294
 . سجىعَن هَاۡسمحۡلقوله تعالى: 

تفيد عناية الشريعة بحفظ عرض المرأة، وعدم إهدار حقها لمجرد صدور الاتهام من زوجها؛   .295
 . سجىعَن هَاۡسمحۡلقوله تعالى: 

عن   .296 الضرر  دفع  من  به  نت  تمكَّ مستقلاًّ  حكمًا  لها  الله  جعل  إذ  المرأة؛  تكريم  إلى  تشير 
 . سجىعَن هَاۡسمحنفسها؛ لقوله تعالى:  

فيها بيان أن العقوبة المترتبة في هذا السياق عقوبة حقيقية مؤلمة، وليست مجرد لوم معنوي؛   .297
 . سجىۡٱل عَذَابَۡسمحلقوله تعالى: 

لتسمية   .298 المجتمع؛  وتحمي  الأعراض  تصون  مؤلمة  زواجر  الشرعية  العقوبات  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىٱل عَذَابَۡسمحالعقوبة 

أول  .299 في  والزنى  القذف  أحكام  سياق  من  المعلومة  العقوبة  بالعذاب  المراد  أن  على  تدل 
 . سجىٱل عَذَابَۡسمحالسورة؛ لتعريفه في قوله تعالى: 

لقوله تعالى:  .300 نفسها؛  عن  الدفاع  في  الزوجة  حق  بإسقاط  يستقل  لا  الزوج  لعان  أن  تفيد 
رَؤُاْۡعَن هَاۡٱل عَذَابَۡسمح  . سجىوَيدَ 
اللعان المقررة؛   .301 شهادات  أداء  هي  الزوجة  عن  العقوبة  لدرء  الشرعية  الوسيلة  أن  إلى  تشير 

هَدَۡسمحلقوله تعالى:  نۡتشَ 
َ
 . سجىأ

فيها إثبات أهلية الزوجة لمباشرة شهادتها وحجتها أمام القضاء؛ لإسناد الشهادة إليها في   .302
هَدَۡسمحقوله تعالى:   . سجىتشَ 
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يؤخذ منها أن دفاع الزوجة لا يكون بالصياح أو الاتهامات المتبادلة، وإنما بعبارات شرعية  .303
هَدَۡسمحۡمنضبطة؛ لقوله تعالى:   . سجىتشَ 

في  .304 يصدر  عادي  إنكار  مجرد  وليس  معتبر،  قضائي  إجراء  الزوجة  لعان  أن  على  تدل 
هَدَۡسمحۡالخصومات؛ لتسمية قولها شهادة في قوله تعالى:   . سجىتشَ 

الزوجة   .305 شهدت  شهادات  أربع  الزوج  شهد  فكما  الزوجين؛  بين  الإجرائية  المساواة  تفيد 
بعََۡشَهََٰدََٰتٍۡسمحأربعًا؛ لقوله تعالى:   ر 

َ
 . سجىأ

تشير إلى أن العدد المحدد في لعان الزوجة توقيفي، فلا يجزئ عنه أقل ولا يحتاج إلى أكثر؛  .306
بَعَۡسمحلقوله تعالى:  ر 

َ
 . سجىۡأ

تستشعر   .307 لا  عابر  بإنكار  الزوج  دعوى  دفع  يكون  لا  حتى  الزوجة؛  دفاع  تغليظ  فيها 
بعََۡشَهََٰدََٰتٍۡسمحخطورته؛ لقوله تعالى:  ر 

َ
 . سجىأ

يؤخذ منها أن كل شهادة من شهادات الزوجة الأربع مستقلة في النطق والقصد والاعتبار؛   .308
 . سجىۡشَهََٰدََٰتٍۡسمحۡلدلالة صيغة الجمع في قوله تعالى: 

تدل على كمال العدل في التشريع، وإتًحة الحجة للطرفين على وجه متوازن؛ لمقابلة قوله   .309
بعََۡشَهََٰدََٰتٍۡسمحتعالى:  ر 

َ
 بمثلها في لعان الزوج. سجىۡأ

تفيد أن الزوجة تستشهد بالله العليم بسرها وعلانيتها على صدق ما تقوله؛ لقوله تعالى:   .310
 . سجىب ٱللََّّ ۡسمح
لقوله   .311 بالكذب؛  للنجاة  وسيلة  الله  اسم  اتخاذ  يجوز  فلا  الأعراض،  أمر  تغليظ  إلى  تشير 

 . سجىب ٱللََّّ ۡسمحتعالى: 
فيها بيان أن الحلف المشروع لا يكون بغير الله، وأن تعظيم المحلوف به من أعظم أسباب   .312

 . سجىۡب ٱللََّّ ۡسمحالردع عن الكذب؛ لقوله تعالى: 
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يؤخذ منها أن الزوجين سواء في وجوب مراقبة الله وتحري الصدق عند اللعان؛ لتكرر قوله   .313
 في لعانهما.  سجىب ٱللََّّ ۡسمحتعالى: 

تدل على وجوب تعيين الزوج في مضمون شهادة الزوجة، فهي تشهد بأن الزوج الملاعن  .314
 . سجىإ نَّهُۥسمحهو الكاذب؛ لقوله تعالى:  

تفيد أن الزوجة لا تكتفي بإنكار التهمة عن نفسها، بل تصرح بكذب الزوج في الدعوى  .315
ب ينَۡسمحالتي لاعن عليها؛ لقوله تعالى:   . سجىإ نَّهُۥۡلمَ نَۡٱل كََٰذ 

تشير إلى أن الزوجة تؤدي شهادتها بصيغة جازمة، لا بصيغة التردد والاحتمال؛ لما في قوله   .316
ب ينَۡسمحتعالى:   من مؤكدات.  سجىإ نَّهُۥۡلمَ نَۡٱل كََٰذ 

عليه  .317 الحكم  لا  اللعان،  بسببها  وقع  التي  المحددة  دعواه  في  الكذب  إلى  الزوج  نسبة  فيها 
ب ينَۡسمحبالكذب في جميع أقواله؛ لقوله تعالى:   .سجىۡلمَ نَۡٱل كََٰذ 

يؤخذ منها أن الشريعة وازنت بين حق الزوج في عرض دعواه وحق الزوجة في دفعها بإجراء   .318
تعالى:   لقوله  منضبط؛  لمَ نَۡۡسمحمماثل  إ نَّهُۥۡ  ۡ ب ٱللََّّ شَهََٰدََٰتٍۡ بَعَۡ ر 

َ
أ هَدَۡ تشَ  نۡ

َ
أ ٱل عَذَابَۡ عَن هَاۡ رَؤُاْۡ وَيَد 

ب ينَۡ  . سجىٱل كََٰذ 

ق ينَۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ َٰد  عَليَ هَآۡإ نۡكَانَۡم نَۡٱلصَّ  ۡ ۡغَضَبَۡٱللََّّ نَّ
َ
 .[ ٩]النُّور: ۡۡسجىۡوَٱل خََٰم سَةَۡأ

تدل على اتصال الشهادة الخامسة للزوجة بشهاداتها الأربع، وأنها لا تستقل عنها؛ لدلالة   .319
 . سجىۡوَٱل خََٰم سَةَۡسمحالواو في قوله تعالى:  

تفيد أن لعان الزوجة لا يتم بالشهادات الأربع حتى تضيف إليها الشهادة الخامسة؛ لقوله   .320
 . سجىۡوَٱل خََٰم سَةَۡسمحتعالى: 

دون   .321 الأربع  بعد  الخامسة  فتأتي  الزوجة،  شهادات  ترتيب  على  المحافظة  وجوب  إلى  تشير 
 . سجىۡوَٱل خََٰم سَةَۡسمحتقديم؛ لقوله تعالى:  



 

 
 33 

فيها بيان أن الشهادة الخامسة محددة الصيغة والمضمون في الشرع؛ لتعريفها في قوله تعالى:   .322
 . سجىوَٱل خََٰم سَةَۡسمح
يؤخذ منها أن الأعداد المقدرة في اللعان لا تخضع لاجتهاد القاضي أو اختيار المتلاعنين؛   .323

 . سجىۡوَٱل خََٰم سَةَۡسمحلقوله تعالى: 
تدل على اختلاف الشهادة الخامسة عن الشهادات الأربع؛ فالأربع لتقرير كذب الزوج،  .324

عَليَ هَآسمحوالخامسة لتعليق غضب الله على صدقه؛ لقوله تعالى:    ۡ ۡغَضَبَۡٱللََّّ نَّ
َ
 .سجىوَٱل خََٰم سَةَۡأ

تفيد وجوب التصريح بمضمون الشهادة الخامسة على الوجه الذي شرعه الله؛ لقوله تعالى:  .325
نَّۡسمح

َ
 . سجىأ

 . سجىۡغَضَبَۡٱللََّّ ۡسمحۡتشير إلى شدة الوعيد المترتب على كذب الزوجة في اللعان؛ لقوله تعالى:  .326
فيها تحذير من استعمال اسم الله في دفع الحق بالكذب؛ لأن ذلك يعرِّض صاحبه لسخط  .327

 . سجىغَضَبَۡٱللََّّ ۡسمحالله؛ لقوله تعالى: 
يؤخذ منها أن حقيقة الأمر مكشوفة لله، وإن خفيت عن القاضي وسائر الناس؛ لإضافة   .328

 . سجىغَضَبَۡٱللََّّ ۡسمحالغضب إلى الله في قوله تعالى: 
الحقوق   .329 انتهاك  من  يتضمنه  لما  الله؛  لسخط  موجب  الأعراض  في  الكذب  أن  على  تدل 

 . سجىغَضَبَۡٱللََّّ ۡسمحوإفساد الأنساب؛ لقوله تعالى: 
تفيد أن النجاة من العقوبة الدنيوية لا تنفع الكاذبة إذا استحقت غضب الله في الآخرة؛   .330

 .سجىۡغَضَبَۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى: 
ٱۡللََّّ ۡسمحتشير إلى تنويع أساليب الوعيد وزيادة الزجر للطرفين؛ للمغايرة بين   .331 نَتَ في جانب    سجىلعَ 

 في جانب الزوجة.  سجىغَضَبَۡٱللََّّ ۡسمحالزوج و
ولا تمثيل؛ لقوله  .332 فيها إثبات صفة الغضب لله على الوجه اللائق بجلاله، من غير تحريف 

 . سجىغَضَبَۡٱللََّّ ۡسمحتعالى: 
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العالم  .333 لأنه  الخامسة؛  الشهادة  أداء  عند  ورقابته  الله  علم  استحضار  وجوب  منها  يؤخذ 
 . سجىٱللََّّ ۡسمحۡبالصادق من الكاذب؛ لقوله تعالى: 

غيرها؛  .334 إلى  قولها  تبعة  تنقل  ولا  نفسها،  على  الكذب  بعاقبة  تدعو  الزوجة  أن  على  تدل 
 . سجىعَليَ هَآسمحلقوله تعالى: 

 . سجىعَليَ هَآسمحۡتفيد فردية المسؤولية أمام الله، وأن كل إنسان مرتهن بقوله وعمله؛ لقوله تعالى:   .335
تشير إلى وجوب تعيين الزوجة نفسها في مضمون الشهادة الخامسة؛ لعودة الضمير إليها   .336

 . سجىعَليَ هَآسمحفي قوله تعالى: 
فيها بيان أن الشريعة لم تمنح الزوجة وسيلة الدفاع دون أن تحملها مسؤولية ما تنطق به؛   .337

 . سجىعَليَ هَآسمحلقوله تعالى: 
وزر   .338 وعليها  الدفاع،  حق  فللزوجة  التبعات؛  بتحمل  يقترن  الحقوق  حفظ  أن  منها  يؤخذ 

 . سجىعَليَ هَآسمحالكذب إن كذبت؛ لقوله تعالى: 
تدل على أن غضب الله معلق بصدق الزوج، فلا يلحق الزوجة هذا الوعيد إن كان الزوج  .339

ق ينَۡسمحكاذبًا؛ لقوله تعالى:  َٰد   . سجىإ نۡكَانَۡم نَۡٱلصَّ
تفيد أن الله يعلم حقيقة الدعوى، وأن الحكم الأخروي تًبع لواقع الصدق والكذب، لا  .340

 . سجىإ نۡكَانَۡسمحلمجرد الألفاظ؛ لقوله تعالى:  
تشير إلى حمل الزوجة على استحضار احتمال صدق الزوج، ليكون ذلك أبلغ في منعها   .341

 . سجىإ نۡكَانَۡسمحمن الإقدام على الكذب؛ لقوله تعالى: 
الحكم  .342 إليها  انتهى  التي  الصورة  لا  الدعوى،  وقوع  عند  الزوج  حال  حقيقة  اعتبار  فيها 

 . سجىۡإ نۡكَانَۡسمحالظاهر فحسب؛ لقوله تعالى: 
لاعن  .343 الذي  الاتهام  في  صادقاً  زوجها  إذا كان  الزوجة  يلحق  الله  غضب  أن  منها  يؤخذ 

ق ينَۡسمحعليه؛ لقوله تعالى:  َٰد   . سجىم نَۡٱلصَّ
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تدل على أن صدق الزوج في دعواه يستلزم كذب الزوجة في نفيها في الواقعة المعينة؛ لقوله   .344
ق ينَۡسمحتعالى:  َٰد   . سجىإ نۡكَانَۡم نَۡٱلصَّ

تفيد أن أحد القولين مخالف للحقيقة لا محالة، وإن خفي صاحبه على الناس؛ لمقابلة قوله  .345
ق ينَۡسمحتعالى:  َٰد  ب ينَۡسمحبقول الزوجة السابق:  سجىم نَۡٱلصَّ  . سجىلمَ نَۡٱل كََٰذ 

تشير إلى شرف الصدق وأهله، وأن الصادق ينتسب بصدقه إلى جماعة أهل هذه الخصلة   .346
ق ينَۡسمحالحميدة؛ لقوله تعالى:  َٰد   . سجىم نَۡٱلصَّ

نفسها  .347 على  تستجلب  أن  قبل  الكذب  عن  تتراجع  حتى  للزوجة  أخيرة  فرصة  إتًحة  فيها 
 . سجىۡوَٱل خََٰم سَةَۡسمحۡغضب الله؛ لقوله تعالى: 

يؤخذ منها كمال العدل ودقة الإجراءات في نظام اللعان؛ إذ ساوت الشريعة بين الزوجين  .348
ۡغَضَبَۡۡسمحفي حق الدفاع، وحمَّلت كلاًّ منهما مسؤولية قوله أمام الله؛ لقوله تعالى:   نَّ

َ
وَٱل خََٰم سَةَۡأ

ق ينَۡ َٰد  عَليَ هَآۡإ نۡكَانَۡم نَۡٱلصَّ  ۡ  .سجىٱللََّّ

ۡتوََّابٌۡحَك يمٌۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ .349 َ ۡٱللََّّ نَّ
َ
متَُهُۥۡوَأ ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ لاَۡفَض   .[١٠]النُّور:  ۡۡسجىۡوَلوَ 

لما   .350 والخصومات؛  الذنوب  آثار  من  نجاتهم  في  الله  فضل  إلى  مفتقرون  العباد  أن  على  تدل 
لُۡٱللََّّ ۡسمحدل عليه الشرط في قوله تعالى:  لاَۡفَض   .سجىۡوَلوَ 

باستحقاقهم،  .351 يندفع  لم  والعقوبة  الحرج  من  والمجتمع  المتلاعنين  عن  اندفع  ما  أن  إلى  تشير 
لُۡٱللََّّ ۡسمحوإنما بفضل الله؛ لقوله تعالى:  لاَۡفَض   .سجىوَلوَ 

لاَۡسمحتفيد عظم ما كان سيقع لولا تدارك الله لعباده؛ إذ حُذف جواب   .352 تهويلًا للخطب،   سجىوَلوَ 
لُۡٱللََّّ ۡسمحفي قوله تعالى:  لاَۡفَض   .سجىۡوَلوَ 

فيها أسلوب بلاغي يفتح للنفس باب تصور ما صرفه الله عنها من العقوبة والحرج؛ بحذف   .353
لُۡٱللََّّ ۡسمحجواب قوله تعالى:  لاَۡفضَ   .سجىوَلوَ 

الله  .354 بتفضل  وإنما  وقوته،  العبد  بحول  تكون  لا  الذنوب  آثار  من  السلامة  أن  منها  يؤخذ 
لُۡٱللََّّ ۡسمحعليه؛ لقوله تعالى:  لاَۡفضَ   .سجىوَلوَ 
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تدل على أن تشريع اللعان من فضل الله على عباده؛ إذ أوجد لهم مخرجًا شرعيًّا عند تعذر  .355
لُۡٱللََّّ ۡسمحإقامة الشهود؛ لقوله تعالى:   .سجىفَض 

،  تشير إلى أن الله لم يترك الزوجين في أزمة الاتهام دون حكم يفصل بينهما ويحفظ حقوقهما .356
لُۡٱللََّّ ۡسمح وهذا من  .سجىفَض 

لقوله   .357 الإلهي؛  الفضل  صور  أعظم  من  للعباد  وتعليمها  الشرعية  الأحكام  بيان  أن  تفيد 
لُۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:   .سجىفَض 

فيها بيان أن أحكام الشريعة منح إلهية تحفظ المصالح، وليست أعباء مجردة من الحكمة؛   .358
لُۡٱللََّّ ۡسمحلوصفها بكونها من   .سجىفَض 

يؤخذ منها أن الفضل في تشريع الأحكام ونصب أسباب النجاة لله وحده؛ لإضافة الفضل   .359
لُۡٱللََّّ ۡسمحإليه في قوله تعالى:    .سجىفَض 

لما   .360 شهوده؛  وتعذر  صدقه  عند  القذف  حد  من  الزوج  حفظ  الله  فضل  من  أن  على  تدل 
لُۡٱللََّّ ۡسمحجاء التعقيب بقوله تعالى:    .بعد أحكام اللعان سجىۡفَض 

مؤاخذتها   .361 وعدم  نفسها  عن  العذاب  دفع  من  الزوجة  تمكين  الله  فضل  من  أن  إلى  تشير 
لُۡٱللََّّ ۡسمحۡبمجرد دعوى الزوج؛ لما جاء التعقيب بقوله تعالى:   .سجىفضَ 

تفيد أن من فضل الله صيانة الأنساب والأعراض بتشريع أحكام دقيقة تضبط الخصومات   .362
لُۡٱللََّّ ۡسمحالزوجية؛ لقوله تعالى:    .سجىۡفَض 

الله   .363 سماها  إذ  بها؛  والعمل  الشرعية  الأحكام  تعلم  عند  الله  نَّة  مِّ استشعار  إلى  دعوة  فيها 
لُۡٱللََّّ ۡسمح  .سجىۡفَض 
يؤخذ منها أن الفضل الإلهي يوجب على المؤمن شكر الله وعدم الاغترار بعلمه أو امتثاله؛   .364

عَليَ كُمۡ سمحلقوله تعالى:   ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىفضَ 
وحفظ  .365 الأسرة  تشريعات  في  عليها  الله  فضل  باستحضار  مخاطبة  الأمة  أن  على  تدل 

 .سجىۡعَليَ كُمۡ سمحالأعراض؛ لمواجهة الخطاب لهم في قوله تعالى:  
تشير إلى أن نفع هذا التشريع لا يقتصر على المتلاعنين، بل يعود على المجتمع كله بحفظ  .366

 .سجىعَليَ كُمۡ سمحأعراضه وأنسابه؛ لصيغة الجمع في قوله تعالى:  
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قوله  .367 في  مباشرة  بهم  لتعلقه  حياتهم؛  واقع  في  أثره  وظهور  عباده  من  الله  فضل  قرب  تفيد 
 .سجىعَليَ كُمۡ سمحتعالى: 

فيها تذكير بأن كل فرد من أفراد المجتمع منتفع بالأحكام التي تمنع الفوضى في الأعراض   .368
 .سجىۡعَليَ كُمۡ سمحۡوالأنساب؛ لصيغة الخطاب العام في قوله تعالى: 

متَُهُۥسمحيؤخذ منها أن التشريع الإلهي رحمة بالعباد؛ إذ قرن الله فضله بقوله تعالى:  .369  .سجىوَرَح 
من غير  .370 ظهرت في عدم مؤاخذة أحد الزوجين بمجرد قول الآخر  الله  تدل على أن رحمة 

متَُهُۥسمحإجراء عادل؛ لقوله تعالى:    .سجىوَرَح 
تشير إلى أن رحمة الله شملت الطرفين؛ فأعطى كلاًّ منهما طريقًا شرعيًّا لإثبات قوله أو دفع  .371

متَُهُۥسمحالدعوى عنه؛ لقوله تعالى:    .سجىوَرَح 
واستمرار   .372 الأنساب  اختلاط  من  يدفعه  لما  والمجتمع؛  بالأسرة  رحمة  اللعان  تشريع  أن  تفيد 

متَُهُۥسمحالخصومة الخفية؛ لقوله تعالى:   .سجىوَرَح 
فيها بيان أن رحمة الله لا تقتصر على العفو، بل تظهر كذلك في الأحكام التي تمنع الظلم  .373

متَُهُۥسمحوالفساد؛ لقوله تعالى:   .سجىوَرَح 
يؤخذ منها أن الفضل يجلب للعباد ما ينفعهم، والرحمة تدفع عنهم ما يضرهم؛ للجمع بين   .374

متَُهُۥسمحقوله تعالى:  ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىفضَ 
تدل على أن أحكام الشريعة قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد؛ للجمع بين الفضل   .375

متَُهُۥسمحوالرحمة في قوله تعالى:   ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىفَض 
الخوف  .376 بين  المؤمن  يجمع  حتى  رحمته؛  بذكر  الشديدة  الأحكام  يعقب  الله  أن  إلى  تشير 

متَُهُۥسمحوالرجاء؛ لقوله تعالى عقب آيات اللعان:   .سجىوَرَح 
تفيد أن ما شرعه الله في باب اللعان يجمع بين الحزم في صيانة الأعراض والرحمة بأطراف   .377

متَُهُۥسمحالخصومة؛ لقوله تعالى:  ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىۡفضَ 
فيها توجيه القلوب بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته؛   .378

َۡسمحلقوله تعالى:  ۡٱللََّّ نَّ
َ
 .سجىوَأ
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يؤخذ منها أن معرفة أسماء الله وصفاته تعين على فهم حكمته في تشريعاته؛ لانتقال الآية   .379
ۡتوََّابٌۡحَك يمٌۡسمحإلى قوله تعالى:  َ ۡٱللََّّ نَّ

َ
 .سجىوَأ

وَّابُ ا)تدل على إثبات اسم الله   .380  .سجىۡتوََّابٌۡسمحۡ، المتضمن كثرة قبوله لتوبة عباده؛ لقوله تعالى:  (لت َّ
توبة   .381 تًب  ثم  غيرهما  أو  الكذب  أو  القذف  في  وقع  لمن  مفتوح  التوبة  باب  أن  إلى  تشير 

 .سجىتوََّابٌۡسمحۡصادقة؛ لقوله تعالى: 
قبول  .382 زمن  في  دام  ما  ذنبه،  مهما عظم  الله  رحمة  من  ييأس  له أن  لا ينبغي  العبد  أن  تفيد 

 .سجىتوََّابٌۡسمحۡالتوبة؛ لقوله تعالى: 
فيها حث المذنب على المبادرة إلى التوبة، وعدم الاستمرار في الذنب اتكالًا على الإمهال؛  .383

 .سجىتوََّابٌۡسمحۡلقوله تعالى: 
يؤخذ منها أن قبول توبة العبد فضل متجدد من الله، لا حق يستوجبه العبد على ربه؛ لما   .384

 .سجىتوََّابٌۡسمحۡتدل عليه صيغة المبالغة في قوله تعالى: 
تدل على أن التوبة مشروعة حتى بعد الذنوب المتعلقة بالأعراض، مع وجوب رد الحقوق  .385

 .في سياق أحكام القذف واللعان سجىتوََّابٌۡسمحواستيفاء شروط التوبة؛ لورود اسم الله  
كِّيمُ )ا تشير إلى إثبات اسم الله   .386 ، المتضمن كمال حكمته في شرعه وقدره؛ لقوله تعالى:  (لححَ
 .سجىۡحَك يمٌۡسمح
تفيد أن تفاصيل اللعان وأعداده وألفاظه وآثاره موضوعة على وفق الحكمة البالغة؛ لختم   .387

 .سجىحَك يمٌۡسمحأحكامه باسم الله  
فيها بيان أن قبول الله للتوبة لا ينافي حكمته وعدله، بل يضع التوبة والجزاء في موضعهما   .388

 .سجىۡتوََّابٌۡحَك يمٌۡسمحاللائق؛ للجمع بين قوله تعالى: 
يؤخذ منها أن المنهج الإلهي في معالجة الخطأ يجمع بين فتح باب الرجوع وإحكام التشريع؛  .389

 .سجىتوََّابٌۡحَك يمٌۡسمحلختم الآية بقوله تعالى:  
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بَة ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡعُص  ف ك  إ 
ينَۡجَآءُوۡب ٱل  َّذ  ۡٱل ۡهُوَۡخَي ر ۡۡۡاۡم  نكُم  ۡلاَۡتَح سَبُوهُۡشَر ۡ ۡۡإ نَّ بلَ  ر ي ۡۡلَّكُمۡ  ۡٱم   

ۡۡلَّكُمۚۡل كلُ 
يمۡ  ۡلهَُۥۡعَذَابٌۡعَظ  ۡك ب رَهُۥۡم ن هُم  َّىَٰ َّذ يۡتوََل ۚۡوَٱل ث م  إ 

تَسَبَۡم نَۡٱل  اۡٱك   .[١١]النُّور: ۡۡسجىۡم  ن هُمۡمَّ

تدل على تأكيد وقوع حادثة الإفك ووجوب تلقي خبر القرآن فيها باليقين؛ لتصدير الآية   .390
 .سجىۡإ نَّۡسمحبقوله تعالى: 

الحديث  .391 لتوجيه  فعلهم؛  أحكام  وبيان  الإفك  أصحاب  بكشف  القرآن  عناية  إلى  تشير 
ف كۡ سمحإليهم بقوله تعالى:   إ 

ينَۡجَآءُوۡب ٱل  َّذ   .سجىٱل
المجيء  .392 لإسناد  عليه؛  ويحاسب  واختاره،  باشره  الذي  الفعل  إلى  ينُسب  الإنسان  أن  تفيد 

 .سجىجَآءُوسمحۡإليهم في قوله تعالى: 
فيها تصوير للإفك كشيء حمله أصحابه وجاؤوا به إلى المجتمع، مما يدل على تعمد ترويجه؛  .393

ف كۡ سمحلقوله تعالى:  إ 
 .سجىجَآءُوۡب ٱل 

تفاوتت  .394 وإن  المجتمع،  إلى  إدخالها  في  يسهمان  وناقلها  الشائعة  مفتعل  أن  منها  يؤخذ 
ف كۡ سمحمسؤوليتهما؛ لقوله تعالى:   إ 

 .سجىۡجَآءُوۡب ٱل 
الله   .395 سماه  إذ  عنها؛  الله  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  به  رُميت  الذي  الكذب  غلظ  على  تدل 
ف كۡ سمح إ 

 .سجىٱل 
لفظ   .396 يتضمنه  لما  الصحيح؛  وجهها  عن  لها  وصرف  للحقائق  قلب  الإفك  أن  إلى  تشير 
ف كۡ سمح إ 

 .من معنى القلب والصرف سجىٱل 
تفيد ثبوت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنص القرآن؛ لوصف ما قيل فيها بأنه   .397
ف كۡ سمح إ 

 .سجىٱل 
فيها أن تكذيب براءة أم المؤمنين بعد نزول القرآن تكذيب لخبر الله الصريح؛ لتسمية ما   .398

ف كۡ سمحرُميت به  إ 
 .سجىٱل 

لوصفه   .399 غايته؛  والجرم  الكذب  في  يبلغ  قد  الفضل  أهل  بأعراض  يتعلق  ما  أن  منها  يؤخذ 
ف كۡ سمحبالتعريف في قوله تعالى:  إ 

 .سجىب ٱل 
تدل على أن الإفك لم يكن كلمة فردية عابرة، بل اشتركت في حمله ونشره جماعة؛ لقوله   .400

بَة ۡسمحتعالى:   .سجىعُص 
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على  .401 دليلًا  الكثرة  تكون  ولا  ا،  حقًّ يجعله  لا  خبر  نشر  على  جماعة  تعاون  أن  إلى  تشير 
بَة ۡسمحۡالصدق؛ لقوله تعالى:   .سجىعُص 

تفيد أن الإشاعة تقوى بتعاضد الناقلين وتكرارهم لها، وإن كان أصلها باطلًا؛ لقوله تعالى:  .402
بَة ۡسمح  .سجىعُص 
تعالى:   .403 لقوله  الأبرياء؛  وإيذاء  البهتان  نشر  في  المنظم  الجماعي  العمل  من  تحذير  فيها 
بَة ۡسمح  .سجىعُص 
أن   .404 منها  والدليل؛   المجموعة يؤخذ  بالوحي  أقوالها  وزن  من  بد  فلا  الخطأ،  على  تجتمع  قد 

بَة ۡسمحلقوله تعالى:   .سجىعُص 
الداخلية؛   .405 أسبابها  عن  الغفلة  ينبغي  فلا  المجتمع،  داخل  من  تنشأ  قد  الفتنة  أن  على  تدل 

 .سجىم  نكُمۡ سمحلقوله تعالى: 
تشير إلى أن الانتساب الظاهر إلى جماعة المؤمنين لا يعصم صاحبه من الوقوع في الذنب  .406

بَة ۡسمحوالخطأ؛ لقوله تعالى:   .سجىۡم  نكُمۡ ۡعُص 
إلى   .407 دائمًا  نسبتها  لا  داخله،  بوجودها  الاعتراف  تقتضي  المجتمع  أخطاء  معالجة  أن  تفيد 

 .سجىۡم  نكُمۡ سمحمن هو خارجه؛ لقوله تعالى: 
فيها تحذير من الثقة المطلقة بكل خبر لمجرد صدوره ممن يعيش داخل المجتمع المسلم؛ لقوله  .408

 .سجىم  نكُمۡ سمحتعالى: 
لقوله  .409 وحده؛  العاجل  ظاهرها  من  الحوادث  عواقب  على  يحكم  لا  المؤمن  أن  منها  يؤخذ 

 .سجىۡلاَۡتَح سَبُوهُۡسمحتعالى: 
المصالح؛   .410 من  الابتلاءات  إليه  تؤول  بما  الإحاطة  عن  قاصر  الإنسان  إدراك  أن  على  تدل 

 .سجىۡلاَۡتَح سَبُوهُۡسمحلقوله تعالى: 
تشير إلى النهي عن الاسترسال في اليأس عند نزول البلاء؛ لأن تقدير العاقبة قد يخالف   .411

 .سجىلَّكُمۡ ۡالاَۡتَح سَبُوهُۡشَر ۡ سمحالظن الأول؛ لقوله تعالى: 
النفوس   .412 في  يقع  أن  صح  ولذلك  ظاهرها،  في  الألم  شديدة  الإفك كانت  حادثة  أن  تفيد 

 .سجىۡلَّكُمۡ ۡاشَر ۡ سمححسبانها شرًّا؛ لقوله تعالى:  
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فيها مراعاة القرآن للألم البشري؛ فلم ينف قسوة الابتلاء، وإنما صحح الحكم على عاقبته؛   .413
 .سجىلَّكُمۡ ۡالاَۡتَح سَبُوهُۡشَر ۡ سمحلقوله تعالى: 

قوله  .414 في  الجمع  لصيغة  ومجتمعه؛  أسرته  إلى  صاحبه  أثره  يتجاوز  قد  البلاء  أن  منها  يؤخذ 
 .سجىلَّكُمۡ سمحتعالى: 

تدل على إبطال الحكم السابق وإثبات ما يخالفه بصورة قاطعة؛ لأداة الإضراب في قوله   .415
ۡهُوَۡخَي ر ۡسمحتعالى:   .سجىۡلَّكُمۡ ۡبلَ 

ۡهُوَۡۡسمحتشير إلى أن الخير قد يخرج من قلب المحنة، وإن لم يظهر في بدايتها؛ لقوله تعالى:   .416 بلَ 
 .سجىلَّكُمۡ ۡۡخَي ر ۡ

لقوله   .417 تسلية نفسية؛  مجرد  لا  الله،  قررها  حقيقة  الإفك  حادثة  على  المترتب  الخير  أن  تفيد 
 .سجىۡلَّكُمۡ ۡهُوَۡخَي ر ۡسمحتعالى: 

يتلى؛   .418 الله عنها قرآنًا  رضي  عائشة  براءة أم المؤمنين  نزول  حادثة الإفك  خير  فيها أن من 
ۡهُوَۡخَي ر ۡسمحلقوله تعالى:   .سجىۡلَّكُمۡ ۡبلَ 

يؤخذ منها أن من خيرها بيان أحكام القذف وحفظ الأعراض وتعليم الأمة منهج التعامل  .419
 .سجىلَّكُمۡ ۡهُوَۡخَي ر ۡسمحمع الشائعات؛ لقوله تعالى: 

تدل على أن من خيرها كشف المنافقين والخائضين، وتمييز مواقف الناس عند الفتن؛ لقوله  .420
 .سجىۡلَّكُمۡ ۡهُوَۡخَي ر ۡسمحتعالى: 

تشير إلى أن الخير الذي يقدره الله قد يكون عامًا يتجاوز المبتلى إلى الأمة وأجيالها؛ لصيغة  .421
 .سجىلَّكُمۡ ۡخَي ر ۡسمحۡالجمع في قوله تعالى: 

تفيد فردية المسؤولية، فلا يحمل أحد إثم غيره لمجرد انتمائه إلى الجماعة نفسها؛ لقوله تعالى:   .422
ر ي ۡسمح ۡٱم   

 .سجىل كلُ 
ۡۡسمحفيها عدل الله في محاسبة كل مشارك بحسب عمله ونصيبه من الجريمة؛ لقوله تعالى:   .423  

ل كلُ 
ر ي ۡ  .سجىۡم  ن هُمۡ ۡٱم 

وعقوبته؛ لقوله  .424 مقداره  تساوي المشتركين في  يؤخذ منها أن الاشتراك في الإثم لا يقتضي 
ر ي ۡسمحتعالى:  ۡٱم   

تسََبَۡۡل كلُ  اۡٱك   .سجىۡم  ن هُمۡمَّ
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تعالى:   .425 لقوله  عليها؛  ومحاسبتهم  الاختيارية  لأفعالهم  العباد  إثبات كسب  على  اۡۡسمحتدل  مَّ
تسََبَۡ  .سجىۡٱك 

ل على العبد بغير عمل منه، وإنما يؤاخذ بما اكتسبه؛ لقوله تعالى:   .426 تشير إلى أن الإثم لا يُحمَّ
ث مۡ سمح إ 

تَسَبَۡم نَۡٱل  اۡٱك   .سجىمَّ
افتراه؛   .427 من  أول  يكن  لم  وإن  مشاركته،  بقدر  إثماً  يكتسب  وناشره  الإفك  مكرر  أن  تفيد 

ر ي ۡسمحلقوله تعالى:  ۡٱم   
ث مۡ ۡل كلُ  إ 

تَسَبَۡم نَۡٱل  اۡٱك   .سجىم  ن هُمۡمَّ
لقوله   .428 زائد؛  بوعيد  الإفك  معظم  تولى  من  خُص  إذ  الخائضين؛  مراتب  تفاوت  بيان  فيها 

ۡك ب رَهۥُسمحتعالى:  َّىَٰ َّذ يۡتوََل  .سجىۡوَٱل
َّذ يۡۡسمحيؤخذ منها أن قادة الباطل والمحرضين عليه أعظم إثماً من مجرد الأتباع؛ لقوله تعالى:   .429 وَٱل

يمۡ  ۡلهَُۥۡعَذَابٌۡعَظ  ۡك ب رَهُۥۡم ن هُم  َّىَٰ  .سجىتوََل

ۡخَي رۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ه م  نفُس 
َ
م نََٰتُۡب أ م نُونَۡوَٱل مُؤ  ۡٱل مُؤ  تُمُوهُۡظَنَّ لآَۡإ ذ ۡسَم ع  َّو  ب ينۡ ۡۡوَقَالوُاْۡهََٰذَآۡإ ف كۡ ۡۡاۡل ]النُّور:  ۡۡسجىۡمُّ

١٢ ]. 

تدل على عتاب الله للمؤمنين الذين لم يبادروا إلى الموقف الواجب عند سماع الإفك؛ لما   .430
لآَسمحفي قوله تعالى:  َّو   .من التوبيخ سجىۡل

تشير إلى أن حسن الظن والإنكار كانا واجبين متوقعين من أهل الإيمان؛ لما في قوله تعالى:   .431
لآَسمح َّو   .من التحضيض سجىل
تفيد أن ترك الموقف الصحيح عند الفتن يستحق العتاب، ولو لم يكن التارك هو منشئ  .432

لآَسمحالفتنة؛ لقوله تعالى:   َّو   .سجىۡل
سماع   .433 عند  يفعلوه  أن  ينبغي  ما كان  على  أنفسهم  محاسبة  على  للمؤمنين  تربية  فيها 

لآَسمحالشائعات؛ لقوله تعالى:  َّو   .سجىل
يؤخذ منها أن الواجب في الأخبار المتعلقة بالأعراض يبدأ من لحظة سماعها؛ لقوله تعالى:  .434
تُمُوهُۡسمح  .سجىإ ذ ۡسَم ع 
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تدل على أن مجرد سماع الخبر لا يثبت صحته، ولا يبيح نقله أو بناء الأحكام عليه؛ لقوله   .435
تُمُوهُۡسمحتعالى:   .سجىإ ذ ۡسَم ع 

تشير إلى وجوب المبادرة إلى ضبط موقف القلب واللسان قبل أن تستقر الإشاعة وتنتشر؛   .436
تُمُوهُۡسمحلقوله تعالى:   .سجىۡإ ذ ۡسَم ع 

بوقت   .437 والتأثير؛ لربط الموقف  يتيح له مجالًا للانتشار  تفيد أن التأخر في إنكار الإفك قد 
تُمُوهُۡسمحالسماع في قوله تعالى:    .سجىإ ذ ۡسَم ع 

فقط؛  .438 نقله  طريقة  عن  لا  للخبر،  استقباله  طريقة  عن  مسؤول  السامع  أن  إلى  تنبيه  فيها 
تُمُوهُۡسمحلقوله تعالى:   .سجىۡإ ذ ۡسَم ع 

يؤخذ منها أن أول ما يجب عند سماع الطعن في عفيف هو إحسان الظن به؛ لقوله تعالى:  .439
م نََٰتُۡسمح م نُونَۡوَٱل مُؤ  ۡٱل مُؤ   .سجىۡظَنَّ
وآثاره؛ لإسناده إلى وصف   .440 حسن الظن بأهل العفة من مقتضيات الإيمان  تدل على أن 

م نُونَۡسمحالإيمان في قوله تعالى:   ۡٱل مُؤ   .سجىۡظَنَّ
تعالى:   .441 لقوله  اللسان؛  أقوال  يضبط  القلب كما  خواطر  يضبط  الحق  الإيمان  أن  إلى  تشير 
م نََٰتُۡسمح م نُونَۡوَٱل مُؤ  ۡٱل مُؤ   .سجىۡظَنَّ
تفيد أن المؤمن لا يستسلم لكل ظن يخطر بقلبه، بل يرده إلى مقتضيات الإيمان والعدل؛  .442

م نُونَۡسمحۡلقوله تعالى:  ۡٱل مُؤ   .سجىظَنَّ
فيها بيان أن سوء الظن بمن عُرف بالعفة والصلاح مناف لما يقتضيه وصف الإيمان؛ لقوله   .443

م نُونَۡسمحتعالى:  ۡٱل مُؤ   .سجىظَنَّ
للجمع  .444 الأعراض؛  وصيانة  الظن  حسن  وجوب  في  سواء  والنساء  الرجال  أن  منها  يؤخذ 

م نََٰتُۡسمحبين قوله تعالى:  م نُونَۡوَٱل مُؤ   .سجىٱل مُؤ 
تدل على أن مسؤولية مقاومة الشائعات لا تختص بفئة أو جنس دون آخر؛ لقوله تعالى:   .445
م نََٰتُۡسمح م نُونَۡوَٱل مُؤ   .سجىٱل مُؤ 
تشير إلى أن حماية المجتمع من الإفك وظيفة جماعية يشترك فيها المؤمنون والمؤمنات؛ لقوله   .446

م نََٰتُۡسمحتعالى:  م نُونَۡوَٱل مُؤ   .سجىٱل مُؤ 
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تفيد أن المؤمنين بمنزلة النفس الواحدة في وجوب حفظ العرض والدفاع عنه؛ لقوله تعالى:   .447
ه مۡ سمح نفُس 

َ
 .سجىۡب أ

فيها تعظيم لرابطة الإيمان؛ إذ جعل الاعتداء على عرض المؤمن كأنه اعتداء على عرض   .448
ه مۡ سمحالنفس؛ لقوله تعالى:  نفُس 

َ
 .سجىب أ

يؤخذ منها أن المسلم ينبغي أن يحب لأخيه سلامة العرض كما يحبها لنفسه؛ لقوله تعالى:   .449
ه مۡ سمح نفُس 

َ
 .سجىۡب أ

تدل على أن الأخوة الإيمانية تقتضي المشاركة الوجدانية في دفع الظلم عن المظلوم؛ لقوله   .450
ه مۡ سمحتعالى:  نفُس 

َ
 .سجىب أ

المؤمنين  .451 سمى  الله  لأن  المجتمع كله؛  داخل  الثقة  يهدد  عفيف  فرد  في  الطعن  أن  إلى  تشير 
ه مۡ سمحبعضهم  نفُس 

َ
 .سجىب أ

تفيد أن الأصل حمل حال المؤمن المعروف بالعفة على الخير حتى يقوم الدليل المعتبر على  .452
 .سجىاۡخَي رۡ سمحۡخلافه؛ لقوله تعالى: 

والريبة؛   .453 الشك  يوافق  بما  لا  والعفة،  الخير  يوافق  بما  المحتملة  الوقائع  تفسير  إلى  توجيه  فيها 
 .سجىۡاۡخَي رۡ ۡۡ...ظَنَّۡسمحۡلقوله تعالى: 

يؤخذ منها أن حسن الظن ليس سذاجة، بل التزام بالأصل الشرعي عند فقدان الدليل؛  .454
 .سجىۡاۡخَي رۡ ۡۡ...ظَنَّۡسمحۡلقوله تعالى: 

قوله   .455 لتقديم  بالإنكار؛  اللسان  إصلاح  يسبق  الظن  بحسن  القلب  إصلاح  أن  إلى  تشير 
 .سجىۡوَقَالوُاْۡسمحعلى قوله:  سجىۡاخَي رۡ ۡۡ...ظَنَّۡسمحتعالى: 

تفيد أن الموقف من الإفك لا يكتمل بحسن الظن القلبي وحده، بل يحتاج إلى قول يرده؛   .456
 .سجىوَقَالوُاْۡسمحلقوله تعالى: 

فيها حث على إظهار إنكار البهتان عند الحاجة، حتى لا يفُهم السكوت قبولًا له؛ لقوله   .457
 .سجىوَقَالوُاْۡسمحتعالى: 

يؤخذ منها أن الكلمة الصادقة وسيلة شرعية لقطع طريق الإشاعة ومنع انتشارها؛ لقوله  .458
 .سجىوَقَالوُاْۡسمحتعالى: 
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الواضح؛   .459 بالبيان  يواجهه  بل  الباطل،  من  السلبي  بالموقف  يكتفي  لا  المؤمن  أن  على  تدل 
 .سجىوَقَالوُاْۡسمحلقوله تعالى: 

لاسم   .460 للشبهة؛  مجالًا  تترك  مترددة  عبارات  دون  وإنكاره  الباطل  الخبر  تعيين  وجوب  تفيد 
 .سجىۡهََٰذَآسمحالإشارة في قوله تعالى:  

والبينات؛   .461 فيها المبادرة إلى الحكم الصحيح على الإفك بمجرد عرضه على أصول الإيمان 
 .سجىهََٰذَآۡإ ف كۡ سمحلقوله تعالى: 

يهون   .462 بما  يلُطَّف  ولا  باسمه،  يسمى  أن  ينبغي  بالأعراض  المتعلق  الباطل  أن  منها  يؤخذ 
 .سجىإ ف كۡ سمحخطره؛ لقوله تعالى:  

تدل على شناعة ما قيل في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبلوغه الغاية في الكذب؛  .463
 .سجىإ ف كۡ سمحلقوله تعالى: 

تزكية   .464 يخالف  ما  ببطلان  والجزم  بيته،  وأهل  صلى الله عليه وسلم  النبي  عرض  عن  الدفاع  وجوب  إلى  تشير 
 .سجىهََٰذَآۡإ ف كۡ سمحالله لهم؛ لقوله تعالى: 

لوصفه   .465 البينة؛  وافتقاد  والعفة  الإيمان  استصحب  لمن  البطلان  ظاهر  الإفك كان  أن  تفيد 
ب ينۡ سمحبقوله تعالى:   .سجىمُّ

وبيان حقيقته؛ لقوله تعالى:   .466 وضوح الباطل لا يعفي المؤمن من التصريح بإنكاره  فيها أن 
ب ينۡ ۡوَقَالوُاْۡهََٰذَآۡإ ف كۡ سمح  .سجىمُّ
يؤخذ منها أن المنهج القرآني في مواجهة الإشاعة يجمع بين حسن الظن في القلب والإنكار   .467

ۡخَي رۡ سمحۡالصريح باللسان؛ لقوله تعالى:   ه م  نفُس 
َ
بۡ أ م نََٰتُ م نُونَۡوَٱل مُؤ  ٱۡل مُؤ  إۡ ف كۡ ۡۡاظَنَّ ب ينۡ ۡۡوَقَالوُاْۡهََٰذَآ  .سجىمُّ

َٰۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ٱل كَ هُمُۡ  ۡ وْلََٰٓئ كَۡع ندَۡٱللََّّ
ُ
فَأ هَدَآء ۡ ب ٱلشُّ توُاْۡ

 
يأَ ۡ لمَ  فَإ ذ ۡ  ۡ بَعَة ۡشُهَدَآءَ ر 

َ
ب أ لاَۡجَآءُوۡعَليَ هۡ  َّو  بوُنَۡل ۡۡسجىۡذ 

 .[١٣]النُّور: 

تدل على توبيخ الخائضين في الإفك؛ لأنهم أطلقوا التهمة دون إقامة البينة الواجبة؛ لما في   .468
لاَۡسمحقوله تعالى:  َّو   .من التقريع سجىل
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تشير إلى أن إقامة الدليل كان الواجب قبل الخوض في عرض المقذوف؛ لما في قوله تعالى:   .469
لاَسمح َّو   .من التحضيض سجىۡل
لقوله   .470 لشروطها؛  مستوفية  بينة  بلا  شرعًا  تُسمع  لا  بالأعراض  المتعلقة  الدعوى  أن  تفيد 

لاَۡجَآءُوۡعَليَ ه ۡسمحتعالى:  َّو   .سجىل
تعالى:  .471 لقوله  التهمة؛  إليه  وُجهت  من  على  لا  المدعي،  على  البينة  أن  قاعدة  تقرير  فيها 
 .سجىجَآءُوۡعَليَ ه ۡسمح
دعواه؛  .472 بإثبات  القاذف  يطُالب  وإنما  براءته،  بإثبات  يُكلَّف  لا  المقذوف  أن  منها  يؤخذ 

 .سجىۡجَآءُوۡعَليَ ه ۡسمحلقوله تعالى: 
تعالى:  .473 لقوله  الدليل؛  إحضار  مقام  يقوم  لا  اشتهاره  أو  الخبر  تداول  مجرد  أن  على  تدل 
 .سجىجَآءُوۡعَليَ ه ۡسمح
تشير إلى أن الدليل لا بد أن يكون حاضراً قابلًا للنظر والتحقق، لا مجرد دعوى منقولة؛  .474

 .سجىجَآءُوسمحلقوله تعالى: 
يعيد المسؤولية إلى الإفك المدعى، فيلزمهم إقامة الدليل عليه؛   سجىعَليَ ه ۡسمحتفيد أن الضمير في   .475

 .سجىۡجَآءُوۡعَليَ ه ۡسمحلقوله تعالى: 
فيها تشديد بالغ في إثبات الزنى؛ إذ لم تكتف الشريعة بشاهد أو شاهدين؛ لقوله تعالى:  .476
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمح ر 

َ
 .سجىۡب أ

يؤخذ منها أن العدد المشروط في شهادة الزنى توقيفي، فلا يقوم ثلاثة ولا أقل مقام الأربعة؛   .477
بعََة سمحلقوله تعالى:  ر 

َ
 .سجىب أ

تعالى:   .478 قوله  لاشتراط  الشديد؛  والاحتياط  اليقين  على  مبني  الأعراض  باب  أن  على  تدل 
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمح ر 

َ
 .سجىۡب أ

تشير إلى عناية الشريعة البالغة بصيانة عرض الإنسان من الاتهامات المتعجلة؛ لقوله تعالى:   .479
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمح ر 

َ
 .سجىۡب أ

تفيد أن الشهادة المعتبرة لا بد أن تصدر عن شهود، لا عن ناقلي شائعات أو أصحاب  .480
 .سجىشُهَدَآءَۡسمحۡظنون؛ لقوله تعالى: 
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فيها سد لباب الفوضى الاجتماعية التي تنشأ من إطلاق تهم الزنى بلا شهود؛ لقوله تعالى:   .481
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمح ر 

َ
 .سجىۡب أ

يؤخذ منها أن الشريعة تميل إلى الستر، ولا تسمح بإشاعة الفاحشة بناء على قرائن محتملة؛   .482
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحۡلتشديدها في قوله تعالى:  ر 

َ
 .سجىب أ

بين  .483 شاع الخبر  والشبهات، مهما  تدل على أن حفظ الأعراض مقدم على قبول الظنون 
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحالناس؛ لقوله تعالى:  ر 

َ
 .سجىب أ

تشير إلى أن عدم تحقق شرط الشهادة ينقل القضية فوراً من دعوى الزنى إلى حكم القذف؛  .484
هَدَآءۡ سمحلقوله تعالى:  توُاْۡب ٱلشُّ

 
ۡيأَ  .سجىفَإ ذ ۡلمَ 

تفيد أن الحكم الشرعي مترتب على عدم إحضار الشهود ترتيبًا محكمًا؛ لأداة الشرط في  .485
توُاْۡسمحقوله تعالى: 

 
ۡيأَ  .سجىفَإ ذ ۡلمَ 

سقط   .486 المدعون  عجز  فإن  الشهود،  بإحضار  قائمة  الدعوى  إثبات  فرصة  أن  بيان  فيها 
هَدَآءۡ سمحاعتبار قولهم؛ لقوله تعالى:   توُاْۡب ٱلشُّ

 
ۡيأَ  .سجىۡلمَ 

يؤخذ منها أن العبرة بالإتيان الفعلي بالبينة، لا بادعاء وجودها أو إمكان إحضارها؛ لقوله   .487
توُاْۡسمحتعالى: 

 
ۡيأَ  .سجىۡلمَ 

لتعريفهم  .488 بعضهم؛  يجزئ  فلا  ذكرهم،  المتقدم  الأربعة  هم  المذكورين  الشهود  أن  على  تدل 
هَدَآءۡ سمحفي قوله تعالى:   .سجىۡب ٱلشُّ

بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحتشير إلى مركزية الشهادة في باب القذف؛ لتكرار ذكرها في قوله تعالى:   .489 ر 
َ
ۡۡ...ب أ

هَدَآءۡ   .سجىۡب ٱلشُّ
عبء  .490 ينقل  ولا  الظاهر،  الحكم  في  دعواه  ينهي  البينة  إقامة  عن  القاذف  عجز  أن  تفيد 

هَدَآء ۡسمحالإثبات إلى المقذوف؛ لقوله تعالى:   توُاْۡب ٱلشُّ
 
ۡيأَ  .سجىلمَ 

لقوله   .491 الناس؛  بين  مكانته  أو  بنفسه  قائلها  ثقة  بمجرد  تقُبل  لا  العظيمة  الدعوى  أن  فيها 
هَدَآءۡ سمحتعالى:  توُاْۡب ٱلشُّ

 
ۡيأَ  .سجىلمَ 

يؤخذ منها أن من لم يأت بأربعة شهداء لحقه حكم القذف وما رتبه الشرع عليه في سياق   .492
هَدَآءۡ سمحالسورة؛ لقوله تعالى:   توُاْۡب ٱلشُّ

 
ۡيأَ  .سجىفَإ ذ ۡلمَ 
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وْلََٰٓئ كَۡسمحۡتدل على سرعة ترتب الحكم على فقدان البينة؛ لدلالة الفاء في قوله تعالى:   .493
ُ
 .سجىۡفَأ

تشير إلى التحقير من شأن القاذفين وإبعادهم عن مقام الصدق؛ لاسم الإشارة البعيد في  .494
وْلََٰٓئ كَۡسمحقوله تعالى: 

ُ
 .سجىفَأ

عموم  .495 في  جرمهم  يضيع  فلا  أقوالهم،  مسؤولية  وتحميلهم  بينة  بلا  الخائضين  تعيين  تفيد 
وْلََٰٓئ كَۡسمحالجماعة؛ لقوله تعالى:  

ُ
 .سجىۡفَأ

فيها بيان أن الحكم الحقيقي المعتبر هو حكم الله، لا ما يتعارف عليه الناس أو يتناقلونه؛   .496
 .سجىع ندَۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى: 

البينة   .497 خالف  إذا  الله  عند  عليه  الحكم  تغير  لا  الناس  عند  الإنسان  منزلة  أن  منها  يؤخذ 
 .سجىۡع ندَۡٱللََّّ ۡسمحوالعدل؛ لقوله تعالى: 

تدل على أن القضاء البشري يجب أن يستمد معاييره من حكم الله في الإثبات والنفي؛  .498
 .سجىع ندَۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى: 

تشير إلى أن حماية المقذوف من الشائعة حكم ديني ثابت، وليست مجرد مجاملة اجتماعية؛   .499
 .سجىع ندَۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى: 

تفيد تأكيد الحكم على القاذفين بالكذب في ميزان الشرع عند فقدان الشهداء؛ لضمير  .500
بوُنَۡسمحالفصل في قوله تعالى:   .سجىۡهُمُۡٱل كََٰذ 

فيها حصر حكم الكذب فيهم في هذه الدعوى؛ لأنهم لم يأتوا بما أوجب الله من الشهود؛  .501
بوُنَۡسمحلقوله تعالى:   .سجىهُمُۡٱل كََٰذ 

يؤخذ منها أن القاذف بلا بينة كاذب في الحكم الشرعي، ولو أصر على دعواه وكررها؛  .502
بوُنَۡسمحلقوله تعالى:   .سجىهُمُۡٱل كََٰذ 

ع ندَۡٱللََّّ ۡۡسمحتدل على أن تكرار التهمة وشيوعها لا يحول الكذب إلى حقيقة؛ لقوله تعالى:   .503
بوُنَۡ  .سجىهُمُۡٱل كََٰذ 

محتمل؛   .504 أخلاقي  وصف  مجرد  لا  فاصل،  شرعي  قضاء  هنا  بالكذب  الحكم  أن  إلى  تشير 
بوُنَۡسمحلقوله تعالى:  هُمُۡٱل كََٰذ   ۡ  .سجىع ندَۡٱللََّّ
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أهل   .505 يأت  لم  إذ  الشرعي؛  الحكم  في  عنها  الله  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  براءة  ثبوت  تفيد 
بوُنَۡسمحالإفك بأربعة شهداء، فقال تعالى:  هُمُۡٱل كََٰذ   ۡ وْلََٰٓئ كَۡع ندَۡٱللََّّ

ُ
 .سجىفأَ

بالشبهة؛   .506 الإدانة  من  المتهم  وصيانة  الدليل،  على  القائمة  الإجرائية  للعدالة  تأسيس  فيها 
بعََة ۡشُهَدَآءَۡسمحلقوله تعالى:  ر 

َ
ب أ لاَۡجَآءُوۡعَليَ هۡ  َّو   .سجىل

يؤخذ منها أن حفظ الأعراض يقوم على ركنين: إلزام المدعي بالبينة، والحكم بكذبه عند   .507
بوُنَۡسمحفقدها؛ لقوله تعالى:  هُمُۡٱل كََٰذ   ۡ وْلََٰٓئ كَۡع ندَۡٱللََّّ

ُ
هَدَآء ۡفَأ توُاْۡب ٱلشُّ

 
ۡيأَ  .سجىفَإ ذ ۡلمَ 

تعالىۡ عَذَابٌۡۡسمحۡۡۡ:قالۡ ف يهۡ  ۡ تُم  فَض 
َ
أ مَآۡ ف ىۡ ۡ كُم  لمََسَّ رَةۡ  وَٱلۡأٓخ  يَاۡ ن  ٱلدُّ ف ىۡ متَُهُۥۡ وَرَح  ۡ عَليَ كُم   ۡ ٱللََّّ لُۡ فضَ  لاَۡ وَلوَ 

يمٌۡ  .[١٤]النُّور: ۡۡسجىۡعَظ 

منهم؛   .508 باستحقاق  لا  الله  بفضل  المعجل كانت  العذاب  من  الخائضين  نجاة  أن  على  تدل 
لُۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى:  لاَۡفَض   .سجىوَلوَ 

تشير إلى عظم الخطر الذي صرفه الله عنهم؛ إذ ربط سلامتهم بوجود فضله ورحمته في قوله   .509
لُۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:  لاَۡفَض   .سجىۡوَلوَ 

الموجبة   .510 الذنوب  في  الوقوع  عند  سيما  ولا  لحظة،  في كل  الله  فضل  إلى  العباد  افتقار  تفيد 
لُۡٱللََّّ ۡسمحللعقوبة؛ لقوله تعالى:  لاَۡفَض   .سجىوَلوَ 

فيها تحذير من الاغترار بالإمهال؛ لأن عدم نزول العقوبة قد يكون محض فضل من الله؛  .511
لُۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى:  لاَۡفَض   .سجىوَلوَ 

تعالى:   .512 لقوله  عنه؛  الله  رضا  أو  الذنب  خفة  على  يدل  لا  العقوبة  تأخير  أن  منها  يؤخذ 
لُۡٱللََّّ ۡسمح لاَۡفضَ  كُمۡ ۡ...وَلوَ   .سجىلمََسَّ
تدل على أن الفضل الإلهي حال بين الخائضين وبين العقوبة التي استحقوها؛ لقوله تعالى:   .513
عَليَ كُمۡ سمح  ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىۡفَض 
تشير إلى أن من فضل الله إنزال البيان الذي يكشف الإفك ويعلّم الأمة أحكام الأعراض؛  .514

لُۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى:   .سجىفضَ 
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تفيد أن من فضل الله إمهال المذنب ليراجع نفسه ويتوب قبل حلول العقوبة؛ لقوله تعالى:   .515
عَليَ كُمۡ سمح  ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىۡفَض 
يشعرون؛ لقوله  .516 وهم لا  عباده من العقوبات  الله على ما يدفعه عن  شكر  فيها دعوة إلى 

عَليَ كُمۡ سمحتعالى:   ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىفَض 
لقوله   .517 التوبة؛  باب  وفتح  والإمهال  التعليم  يشمل  الله  إلى  المنسوب  الفضل  أن  منها  يؤخذ 

عَليَ كُمۡ سمحتعالى:   ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىفَض 
تدل على أن أثر الفضل شمل المخاطبين جميعًا، مع بقاء مسؤولية كل فرد بحسب كسبه؛  .518

 .سجىۡعَليَ كُمۡ سمحۡلصيغة الجمع في قوله تعالى: 
تشير إلى أن المجتمع كله ينتفع بالبيان القرآني الذي يوقف الإفك ويحمي الأعراض؛ لقوله   .519

 .سجىعَليَ كُمۡ سمحتعالى: 
تفيد أن توجيه الخطاب إلى المؤمنين يحملهم مسؤولية جماعية في شكر النعمة ومنع تكرار   .520

 .سجىۡعَليَ كُمۡ سمحالخطأ؛ لقوله تعالى: 
فيها بيان أن رحمة الله هي التي دفعت عنهم العذاب وفتحت لهم طريق الإصلاح؛ لقوله   .521

متَُهُۥسمحتعالى:   .سجىوَرَح 
يؤخذ منها أن رحمة الله بالمذنب لا تعني إقرار ذنبه، بل قد تظهر في تنبيهه وإمهاله؛ لقوله   .522

متَُهُۥسمحتعالى:   .سجىوَرَح 
لقوله   .523 بالعقوبة؛  استئصالهم  قبل  والبيان  بالعتاب  المؤمنين  تربية  الله  رحمة  من  أن  على  تدل 

متَُهُۥسمحتعالى:   .سجىوَرَح 
تشير إلى أن اجتماع الفضل والرحمة يجمع للعباد جلب النفع ودفع الضرر؛ لقوله تعالى:   .524
ۡۥسمح متَُهُ ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ  .سجىفَض 
تفيد أن الرحمة الإلهية لا ينبغي أن تكون سببًا للتمادي، بل باعثاً على التوبة والامتنان؛   .525

متَُهُۥسمحلقوله تعالى:   .سجىوَرَح 
تعالى:   .526 لقوله  الآجل؛  ومصيره  العاجلة  العبد  لحياة  ورحمته  الله  فضل  شمول  بيان  ف ىۡۡسمحفيها 

رَة ۡ ن يَاۡوَٱلۡأٓخ   .سجىٱلدُّ
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لقوله   .527 الآخرة؛  في  إليها  محتاج  هو  الدنيا كما  في  الله  رحمة  إلى  محتاج  العبد  أن  منها  يؤخذ 
رَة ۡسمحتعالى:  ن يَاۡوَٱلۡأٓخ   .سجىف ىۡٱلدُّ

تدل على أن فضل الله في الدنيا يظهر في الستر والإمهال والهداية إلى التوبة؛ لقوله تعالى:  .528
ن يَاۡسمح  .سجىف ىۡٱلدُّ
تشير إلى أن فضل الله في الآخرة يظهر في العفو والمغفرة والنجاة من العذاب لمن شاء الله   .529

رَة ۡسمحأن يرحمه؛ لقوله تعالى:    .سجىوَٱلۡأٓخ 
تفيد أن النجاة الدنيوية وحدها لا تكفي، بل لا بد من طلب رحمة الله في الآخرة؛ للجمع  .530

رَة ۡسمحبين قوله تعالى:  ن يَاۡوَٱلۡأٓخ   .سجىٱلدُّ
العاجلة  .531 آثارها  إلى  لا  الدارين،  في  الذنوب  عواقب  إلى  النظر  على  للمؤمن  تربية  فيها 

رَة ۡسمحوحدها؛ لقوله تعالى:  ن يَاۡوَٱلۡأٓخ   .سجىف ىۡٱلدُّ
يؤخذ منها أن آثار الخوض في الأعراض قد تمتد إلى عقوبات دنيوية وأخروية؛ لقوله تعالى:   .532
كُمۡ سمح لمََسَّ رَةۡ  ن يَاۡوَٱلۡأٓخ   .سجىف ىۡٱلدُّ
تدل على تحقق العذاب لولا فضل الله ورحمته؛ لاقتران جواب الشرط باللام في قوله تعالى:   .533
كُمۡ سمح  .سجىۡلمََسَّ
قوله  .534 في  بالمس  للتعبير  خوضهم؛  بسبب  لها  تعرضهم  وشدة  منهم  العقوبة  قرب  إلى  تشير 

كُمۡ سمحتعالى:   .سجىلمََسَّ
تعالى:   .535 لقوله  العذاب؛  لنزول  مباشراً  سببًا  يكون  قد  القولي  الذنب  أن  ۡف ىۡۡسمحتفيد  كُم  لمََسَّ

ۡف يه ۡ تُم  فَض 
َ
 .سجىمَآۡأ

فيها بيان أن الله يمهل عباده بفضله، لكنه قادر على أن يمسهم بالعقوبة متى شاء؛ لقوله   .536
كُمۡ سمحتعالى:   .سجىلمََسَّ

ف ىۡۡسمحيؤخذ منها أن العذاب كان مترتبًا على فعلهم، لا واقعًا بهم بغير سبب؛ لقوله تعالى:   .537
ۡف يه ۡ تُم  فَض 

َ
 .سجىمَآۡأ

تعالى:   .538 لقوله  له؛  وتداولهم  الإفك  في  الواسع  خوضهم  هو  الوعيد  سبب  أن  على  تدل 
تُمۡ سمح فَض 

َ
 .سجىأ
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ضبط؛ لقوله   .539 والانطلاق في تداوله دون  تشير إلى أن الإفاضة في الكلام هي التوسع فيه 
تُمۡ سمحتعالى:  فَض 

َ
 .سجىأ

لقوله   .540 والعقوبة؛  للإثم  صاحبه  يعرض  معها  والخوض  الإشاعة  تيار  في  الاشتراك  أن  تفيد 
ۡف يه ۡسمحتعالى:  تُم  فَض 

َ
 .سجىأ

فيها تحذير من الانسياق مع الجماعة في الحديث لمجرد أن الجميع يتحدثون؛ لقوله تعالى:   .541
تُمۡ سمح فَض 

َ
 .سجىأ

لفظ   .542 عليه  يدل  لما  المجتمع؛  في  وخطره  أثره  تزيد  الباطل  في  الكلام  أن كثرة  منها  يؤخذ 
تُمۡ سمح فَض 

َ
 .من التوسع سجىأ

تدل على أن الخوض المذموم ليس مقصوراً على إنشاء الإفك، بل يشمل تداوله والتوسع   .543
ۡف يه ۡسمحفيه؛ لقوله تعالى:   تُم  فضَ 

َ
 .سجىف ىۡمَآۡأ

ف ىۡمَآۡۡسمحتشير إلى شدة استغراقهم في موضوع الإفك؛ لتكرار حرف الظرفية في قوله تعالى:   .544
ۡف يه ۡ تُم  فَض 

َ
 .سجىأ

أهلها؛   .545 ومسايرة  فيها  بالاندماج  لا  الخوض،  مجالس  من  بالخروج  مأمور  المسلم  أن  تفيد 
ۡف يه ۡسمحلمقابلة حالهم في قوله تعالى:  تُم  فَض 

َ
 .سجىأ

لقوله  .546 علم؛  بغير  بالأعراض  المتعلقة  الأخبار  في  التوسع  من  جيل  لكل  دائم  تحذير  فيها 
ۡف يه ۡسمحتعالى:  تُم  فَض 

َ
 .سجىۡف ىۡمَآۡأ

يؤخذ منها أن عظم العقوبة دليل على عظم جريمة الخوض في أعراض الأبرياء؛ لقوله تعالى:   .547
يمٌۡسمح  .سجىعَذَابٌۡعَظ 
ثم  .548 والرحمة أولًا،  والترهيب في التربية القرآنية؛ بذكر الفضل  بين الترغيب  تدل على الجمع 

يمٌۡسمحۡالوعيد بقوله تعالى:   .سجىعَذَابٌۡعَظ 

ۡع ل مۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ اۡليَ سَۡلكَُمۡب ه ۦ ف وَاه كُمۡمَّ
َ
ۡوَتَقُولوُنَۡب أ نتَ كُم  ل س 

َ
نهَُۥۡب أ و  وهَُوَۡۡۡۡاۡوَتَح سَبُونهَُۥۡهَي  نۡ ۡۡإ ذ ۡتلَقََّ

يمۡ  عَظ   ۡ  .[١٥]النُّور:  ۡۡسجىۡع ندَۡٱللََّّ
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تدل على بيان صورة الخوض الذي استوجب الوعيد في الآية السابقة؛ لافتتاحها بالظرف   .549
 .سجىإ ذ ۡسمحفي قوله تعالى: 

لقوله  .550 تكرارها؛  من  وتحذيرهم  النفوس  في  لتقريرها  الجريمة  وقوع  زمن  استحضار  إلى  تشير 
 .سجىۡإ ذۡ سمحتعالى: 

نهَُۥسمحتفيد أن الله أحاط بتفاصيل تداولهم للإفك منذ لحظة تلقيه؛ لقوله تعالى:  .551 و   .سجىإ ذ ۡتلَقََّ
تعالى:  .552 لقوله  تداولها؛  وقبولهم  لها  الأفراد  تلقي  من  يبدأ  الشائعة  انتشار  أن  بيان  فيها 
نهَُۥسمح و   .سجىتلََقَّ
يؤخذ منها أن السامع ليس معفيًّا من المسؤولية؛ إذ قد يكون تلقيه للخبر أول حلقة في  .553

نهَُۥسمحۡنشره؛ لقوله تعالى:  و   .سجىتلََقَّ
تدل على سرعة تناقل الإفك من شخص إلى آخر دون تثبت أو تمحيص؛ لقوله تعالى:   .554
نتَ كُمۡ سمح ل س 

َ
نهَُۥۡب أ و   .سجىتلََقَّ

العقل   .555 على  عرضه  قبل  وتداوله  للخبر  السريع  الأخذ  هو  المذموم  التلقي  أن  إلى  تشير 
نتَ كُمۡ سمحۡوالدليل؛ لقوله تعالى:  ل س 

َ
نهَُۥۡب أ و   .سجىتلََقَّ

تفيد أن ذكر الألسنة موضع التلقي يصور سرعة انتقال الخبر من لسان إلى لسان؛ لقوله   .556
نتَ كُمۡ سمحتعالى:  ل س 

َ
 .سجىب أ

تعالى:   .557 لقوله  ونشرها؛  الأخبار  قبول  في  والقلبَ  العقلَ  اللسانُ  يسبق  أن  من  تحذير  فيها 
نتَ كُمۡ سمح ل س 

َ
نهَُۥۡب أ و   .سجىتلََقَّ

لقوله   .558 البهتان؛  لنقل  وسيلة  إلى  والحق  للبيان  أداة  من  يتحول  قد  اللسان  أن  منها  يؤخذ 
نتَ كُمۡ سمحتعالى:  ل س 

َ
 .سجىب أ

تدل على أن كل فرد مسؤول عن لسانه، ولو كان الخبر متداولًا بين جماعة كبيرة؛ لإضافة   .559
نتَ كُمۡ سمحالألسنة إليهم في قوله تعالى:  ل س 

َ
 .سجىب أ

تشير إلى خطورة حصائد الألسنة، وأن كلمة واحدة قد تدخل صاحبها في سلسلة كبيرة   .560
نتَ كُمۡ سمحمن الإثم؛ لقوله تعالى:  ل س 

َ
 .سجىب أ
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تفيد أن نقل الخبر بعد تلقيه فعل جديد يحاسب الإنسان عليه، وليس مجرد امتداد لفعل   .561
 .سجىوَتَقُولوُنَۡسمحالناقل الأول؛ لقوله تعالى: 

تعالى:   .562 لقوله  بها؛  يؤاخذون  التي  المكلفين  أعمال  في  داخلة  الأقوال  أن  بيان  فيها 
 .سجىوَتَقُولوُنَۡسمح
يؤخذ منها أن ترديد قول الغير لا يرفع المسؤولية عن المردد؛ لأن الله نسب القول إلى كل   .563

 .سجىوَتَقُولوُنَۡسمحناقل في قوله تعالى: 
تدل على أن الشريعة تمقت القيل والقال وتداول أخبار الأعراض بغير بينة؛ لقوله تعالى:   .564
 .سجىوَتَقُولوُنَۡسمح
وَتَقُولوُنَۡۡسمحۡتشير إلى أن مجرد التلفظ بالخبر يسهم في تثبيته وانتشاره بين الناس؛ لقوله تعالى:   .565

ف وَاه كُم
َ
 .سجىب أ
تفيد أن التعبير بالأفواه يؤكد أن الإفك لم يكن قائمًا على علم مستقر، بل كلمات تجري  .566

ف وَاه كُمۡسمحعلى الألسنة؛ لقوله تعالى: 
َ
 .سجىب أ

مضمونه؛   .567 من  يتثبت  ولا  فمه  من  يخرجه  الذي  الكلام  عن  الإنسان  لمسؤولية  توكيد  فيها 
ف وَاه كُمسمحلقوله تعالى: 

َ
 .سجىب أ

داخل   .568 الشفهي  وانتقاله  الإفك  حركة  يصور  والأفواه  الألسنة  ذكر  تكرار  أن  منها  يؤخذ 
نتَ كُمۡ سمحالمجتمع؛ لقوله تعالى:  ل س 

َ
ف وَاه كُمۡۡ...ب أ

َ
 .سجىب أ

تعالى:   .569 لقوله  بها؛  ثابتًا  علمًا  المتكلم  يملك  لا  التي  في الوقائع  الكلام  تحريم  على  اۡۡسمحتدل  مَّ
ۡع ل مۡ   .سجىليَ سَۡلكَُمۡب ه ۦ

الظن؛  .570 أو  الاحتمال  فلا يكفي  الناس،  أعراض  في  للقول  سابق  شرط  العلم  أن  إلى  تشير 
ۡع ل مۡ سمحلقوله تعالى:  اۡليَ سَۡلكَُمۡب ه ۦ  .سجىۡمَّ

اۡليَ سَۡلكَُمۡۡسمحتفيد أن الأصل الإمساك عن كل خبر لم يثبت بدليل معتبر؛ لقوله تعالى:   .571 مَّ
ۡع ل مۡ   .سجىب ه ۦ

فيها تقرير للمسؤولية المعرفية؛ فلا يجوز للمرء أن يتحدث فيما لا يملك عليه حجة؛ لقوله   .572
ۡع ل مۡ سمحتعالى:   .سجىليَ سَۡلكَُمۡب ه ۦ
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اۡليَ سَۡۡسمحۡيؤخذ منها أن سماع الخبر من الآخرين لا يحوله إلى علم يبيح نقله؛ لقوله تعالى:   .573 مَّ
ۡع ل مۡ   .سجىۡلكَُمۡب ه ۦ

تدل على أن نسبة الخبر إلى قائله الأول لا تعفي ناقله من وجوب التثبت؛ لقوله تعالى:   .574
ۡع ل مۡ سمح اۡليَ سَۡلكَُمۡب ه ۦ  .سجىۡمَّ
لقوله   .575 للظلم؛  الأبرياء  ويعرض  الثقة  يفسد  اجتماعي  مرض  بلا علم  الخوض  أن  إلى  تشير 

ۡع ل مۡ سمحتعالى:  اۡليَ سَۡلكَُمۡب ه ۦ  .سجىمَّ
تفيد أن الصمت عما لا علم للإنسان به عبادة ووقاية له من الإثم؛ بمفهوم قوله تعالى:   .576
ۡع ل مۡ سمح اۡليَ سَۡلكَُمۡب ه ۦ  .سجىۡمَّ
فيها أصل قرآني لأخلاق الإعلام والنشر، وهو ألا يتُداول خبر حتى تثبت صحته؛ لقوله   .577

ۡع ل مۡ سمحتعالى:  اۡليَ سَۡلكَُمۡب ه ۦ  .سجىمَّ
تعالى:   .578 لقوله  وخطورته؛  فعلهم  حقيقة  تقدير  في  أخطؤوا  الخائضين  أن  منها  يؤخذ 
 .سجىوَتَح سَبُونهَُۥسمح
تدل على أن تقدير الإنسان للذنب قد يكون فاسدًا إذا لم يستمده من حكم الله؛ لقوله   .579

 .سجىۡوَتَح سَبُونهَُۥسمحتعالى: 
تشير إلى خطورة الاستهانة بالمعاصي؛ لأن احتقار الذنب يحمل على تكراره وعدم التوبة   .580

 .سجىاۡهَي  نۡ سمحمنه؛ لقوله تعالى:  
تعالى:   .581 لقوله  يسيراً؛  إثمه  يجعلان  لا  تداوله  وسهولة  الكلام  شيوع  أن  وَتَح سَبُونهَُۥۡۡسمحتفيد 

 .سجىاۡهَي  نۡ 
فيها تحذير من صغائر الأقوال في نظر الناس؛ فقد تكون من العظائم في حكم الله؛ لقوله  .582

يمۡ ۡاۡهَي  نۡ سمحتعالى:  عَظ   ۡ  .سجىوهَُوَۡع ندَۡٱللََّّ
وخلل ميزانه الأخلاقي؛   .583 استهانة المذنب بذنبه تكشف ضعف مراقبته لله  يؤخذ منها أن 

 .سجىاۡوَتَح سَبُونهَُۥۡهَي  نۡ سمحلقوله تعالى: 
تعالى:   .584 قوله  بين  للمقابلة  الله؛  لحكم  المخالف  البشري  المقياس  بطلان  على    سجىۡاۡهَي  نۡ سمحتدل 

يمۡ سمحوقوله:   .سجىعَظ 
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تشير إلى أن الميزان الصحيح لمعرفة مراتب الذنوب هو حكم الله، لا ردود أفعال الناس؛   .585
 .سجىع ندَۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى: 

وهَُوَۡۡسمحتفيد أن خفاء أثر الذنب في الدنيا لا يغير حقيقته ومقداره عند الله؛ لقوله تعالى:   .586
يمۡ  عَظ   ۡ  .سجىع ندَۡٱللََّّ

فيها بيان أن القذف والخوض في عرض العفيف من الذنوب العظيمة؛ لوصفه بقوله تعالى:   .587
يمۡ سمح عَظ   ۡ  .سجىۡع ندَۡٱللََّّ
يؤخذ منها أن الأقوال قد تبلغ من الإثم ما تبلغه كبائر الأفعال، فلا يجوز الاستهانة بها؛   .588

يمۡ سمحلقوله تعالى:  عَظ   ۡ  .سجىع ندَۡٱللََّّ
تدل على انطباق هذا المنهج على وسائل النشر المعاصرة؛ فكل تلقي أو إعادة إرسال بلا   .589

اۡليَ سَۡۡسمحعلم داخل في التحذير الوارد في قوله تعالى:  ف وَاه كُمۡمَّ
َ
ۡوَتَقُولوُنَۡب أ نتَ كُم  ل س 

َ
نهَُۥۡب أ و  تلََقَّ

ۡع ل مۡ   .سجىۡلكَُمۡب ه ۦ
 ت النبوة بسوء فهو من الأمور العظيمة عند الله تعالى. تفيد خطورة تناول بي .590

يمۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ تََٰنٌۡعَظ  تَكلََّمَۡب هََٰذَاۡسُب حََٰنَكَۡهََٰذَاۡبُه  نۡنَّ
َ
اۡيكَُونُۡلنََآۡأ تُمُوهُۡقلُ تُمۡمَّ لآَۡإ ذ ۡسَم ع  ]النُّور:  ۡۡسجىۡوَلوَ 

١٦ ]. 

تدل على استحقاق المؤمنين للعتاب حين لم يبادروا إلى إنكار الإفك عند سماعه؛ لما في   .591
لآَسمحقوله تعالى:   .من التوبيخ سجىۡوَلوَ 

تشير إلى أن الرد على الشائعة الكاذبة واجب، وليس فضيلة اختيارية؛ لما في قوله تعالى:  .592
لآَسمح  .من التحضيض على القول سجىوَلوَ 
تفيد أن ترك الموقف الواجب عند الفتن قد يستوجب العتاب، وإن لم يكن الإنسان منشئًا   .593

لآَسمحللباطل؛ لقوله تعالى:   .سجىوَلوَ 
لقوله  .594 عنهم؛  يصدر  أن  ينبغي  ما كان  وبيان  تقصيرهم،  مراجعة  على  للمؤمنين  تربية  فيها 

لآَسمحتعالى:   .سجىقلُ تُمۡۡ...وَلوَ 
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يؤخذ منها أن القرآن لا يكتفي بتخطئة الموقف، بل يعلِّّم المؤمن البديل الصحيح؛ لقوله   .595
لآَسمحتعالى:   .سجىقلُ تُمۡۡ...وَلوَ 

تدل على أن الموقف الشرعي من الأخبار المتعلقة بالأعراض يبدأ منذ لحظة سماعها؛ لقوله   .596
تُمُوهُۡسمحتعالى:   .سجىإ ذ ۡسَم ع 

تعالى:   .597 لقوله  وترديده؛  نقله  يبيح  ولا  صحته،  يثبت  لا  الخبر  سماع  مجرد  أن  إلى  إ ذ ۡۡسمحتشير 
تُمُوهُۡ  .سجىسَم ع 

تفيد وجوب المبادرة إلى رد الباطل قبل أن يجد طريقه إلى الانتشار؛ لربط القول الواجب  .598
تُمُوهُۡقلُ تُمسمحبوقت السماع في قوله تعالى:   .سجىإ ذ ۡسَم ع 

تعالى:   .599 لقوله  منه؛  وموقفه  للخبر  استقباله  طريقة  عن  السامع  مسؤولية  بيان  إ ذ ۡۡسمحفيها 
تُمُوهُۡ  .سجىسَم ع 

تعالى:  .600 لقوله  النفوس؛  في  للتمكن  فرصة  الإشاعة  يمنح  قد  الإنكار  تأخير  أن  منها  يؤخذ 
تُمُوهُۡقلُ تُمسمح  .سجىإ ذ ۡسَم ع 
واضح عند الحاجة؛   .601 تدل على أن الموقف القلبي الرافض للإفك ينبغي أن يظهر في قول 

 .سجىۡقلُ تُمسمحلقوله تعالى: 
تشير إلى أن مواجهة البهتان تكون بالكلمة الصادقة التي تكشف حقيقته؛ لقوله تعالى:   .602
 .سجىقلُ تُمسمح
وقطع   .603 الشائعة  ببطلان  التصريح  في  المصلحة  تكون  حين  يكفي  لا  الصمت  أن  تفيد 

 .سجىقلُ تُمسمحانتشارها؛ لقوله تعالى:  
فيها إثبات مسؤولية الفرد عن الكلمة التي كان ينبغي أن يقولها نصرةً للحق؛ لقوله تعالى:   .604
 .سجىقلُ تُمسمح
يؤخذ منها أن القرآن يقدِّم للمؤمن صيغة عملية جاهزة لمواجهة الشائعات؛ لقوله تعالى:  .605
اۡيكَُونُۡلنََآسمح  .سجى...قلُ تُمۡمَّ
اۡيكَُونُۡلنََآسمحتدل على وجوب التبرؤ القاطع من الخوض في الإفك؛ لقوله تعالى:  .606  .سجىمَّ
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تشير إلى أن التكلم بالبهتان لا يليق بأهل الإيمان ولا ينسجم مع أخلاقهم؛ لقوله تعالى:   .607
اۡيكَُونُۡلنََآسمح  .سجىۡمَّ
تفيد أن المؤمن ينبغي أن يجعل الامتناع عن الخوض في الأعراض خلقًا ثابتًا من أخلاقه؛   .608

اۡيكَُونُۡلنََآۡسمحلما يفيده النفي في قوله تعالى:   .سجىمَّ
نتكلم، بل قال:   .609 إذ لم يقل: لا  اۡيكَُونُۡلنََآسمحفيها قوة في إنكار الإفك؛  نفيًا لأصل سجىمَّ  ،

 .استحقاقه وملاءمته
تعالى:   .610 لقوله  نقله؛  في  المشاركة  ومن  الباطل  من  براءته  يعلن  المؤمن  أن  منها  اۡسمحيؤخذ  مَّ

 .سجىيكَُونُۡلنََآ
تدل على أن المسؤولية في مقاومة الإفك جماعية، فلا يستقل بها فرد دون بقية المؤمنين؛  .611

 .سجىلنََآسمحۡلصيغة الجمع في قوله تعالى: 
اۡۡسمحتشير إلى أن المجتمع المؤمن ينبغي أن يتبنى موقفًا موحدًا رافضًا للبهتان؛ لقوله تعالى:  .612 مَّ

 .سجىيكَُونُۡلنََآ
تفيد أن من واجب المؤمن أن يصون لسانه عن نقل ما يمس أعراض الأبرياء؛ لقوله تعالى:  .613
نۡنَّتَكلََّمَۡسمح

َ
 .سجىأ

تعالى:   .614 لقوله  الإشاعة؛  أو  الترويج  أو  التصديق  وجه  على  بالإفك  التكلم  تحريم  نۡۡسمحفيها 
َ
أ

 .سجىۡنَّتَكَلَّمَۡب هََٰذَا
لقوله   .615 البهتان؛  نشر  في  المشاركة  إثم  من  يعفيه  لا  ناقلًا  الإنسان  مجرد كون  أن  منها  يؤخذ 

 .سجىنَّتَكلََّمَۡب هََٰذَاسمحتعالى: 
نۡۡسمحتدل على أن اللسان أحد أخطر أبواب المشاركة في الفتن الاجتماعية؛ لقوله تعالى:  .616

َ
أ

 .سجىنَّتَكَلَّمَۡ
تشير إلى أن المنع متعلق بهذا الإفك المعين وما يماثله من الطعن في الأعراض؛ لاسم الإشارة   .617

 .سجىب هََٰذَاۡسمحفي قوله تعالى: 
تعالى:  .618 لقوله  مبهمة؛  عامة  بعبارات  الاكتفاء  لا  ورفضه،  الباطل  تعيين  وجوب  تفيد 
 .سجىب هََٰذَاسمح
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فيها تنزيه لله تعالى عن أن يقر في بيت نبيه صلى الله عليه وسلم ما نسبه إليه أهل الإفك؛ لقوله تعالى:   .619
 .سجىسُب حََٰنَكَۡسمح
يؤخذ منها مشروعية التسبيح عند سماع قول بالغ في البطلان ومصادم لتنزيه الله وحكمته؛   .620

 .سجىسُب حََٰنَكَۡسمحلقوله تعالى: 
تعالى:  .621 لقوله  المنكرة؛  المقالة  فظاعة  من  والتعجب  الله  تنزيه  بين  الجمع  على  تدل 
 .سجىسُب حََٰنَكَۡسمح
 .سجىسُب حََٰنَكَۡسمحتشير إلى أن المؤمن يربط إنكاره للباطل بتعظيم الله ومراقبته؛ لقوله تعالى:  .622
تفيد أن الطعن في بيت النبوة يناقض ما يليق بحكمة الله في اختيار نبيه وأهل بيته؛ لقوله   .623

 .سجىسُب حََٰنَكَۡسمحۡتعالى في سياق الإفك: 
تََٰنٌۡسمحۡفيها تقديم تنزيه الله قبل إصدار الحكم على المقالة؛ لقوله تعالى:  .624  .سجىسُب حََٰنَكَۡهََٰذَاۡبُه 
يؤخذ منها أن الحكم على الباطل ينبغي أن يكون واضحًا وحاسماً؛ لاسم الإشارة في قوله   .625

تََٰنٌۡسمحتعالى:   .سجىهََٰذَاۡبُه 
به   .626 يواجه  وهو كذب  بهتان،  عنها  الله  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  في  قيل  ما  أن  على  تدل 

تََٰنٌۡسمحۡالبريء فيتحير من شناعته؛ لقوله تعالى:   .سجىبُه 
تشير إلى أن الإفك جمع بين الكذب والاعتداء على عرض البريء؛ لتسميته في هذه الآية   .627
تََٰنٌۡسمح  .سجىبُه 
خطره؛   .628 من  يهون  بما  تلطيفه  وعدم  الشرعي،  باسمه  الصريح  الافتراء  تسمية  وجوب  تفيد 

تََٰنٌۡسمحلقوله تعالى:   .سجىهََٰذَاۡبُه 
فيها بيان أن البهتان الواقع على أم المؤمنين ليس خطأً يسيراً، بل جرم بالغ؛ لوصفه بقوله   .629

يمۡ سمحتعالى:   .سجىعَظ 
لقوله   .630 عليه؛  المعتدى  والحق  والضرر  الكذب  بعظمة  تكون  الذنب  عظمة  أن  منها  يؤخذ 

يمۡ سمحتعالى:  تََٰنٌۡعَظ   .سجىۡبُه 
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والامتناع عن   .631 الإنكار،  سرعة  بين  يجمع  الشائعة  مواجهة  في  القرآني  المنهج  أن  على  تدل 
بۡ هََٰذَاۡسُب حََٰنَكَۡۡسمحالنقل، وتنزيه الله، والتصريح بحقيقة البهتان؛ لقوله تعالى:   نَّۡتَكلََّمَ ن

َ
أۡ لۡنََآ يۡكَُونُ ا مَّ

يمۡ  تََٰنٌۡعَظ   .سجىهََٰذَاۡبُه 

م ن ينَۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ؤ  بدًَاۡإ نۡكُنتُمۡمُّ
َ
ٓۦۡأ نۡتَعُودُواْۡل م ث ل ه 

َ
ۡأ ُ  .[١٧]النُّور: ۡۡسجىۡيعَ ظُكُمُۡٱللََّّ

لقوله  .632 وإصلاحهم؛  وعظهم  تولى  بل  الزلة،  بعد  يتركهم  لم  إذ  بعباده؛  الله  عناية  على  تدل 
ُۡسمحتعالى:   .سجىۡيعَ ظُكُمُۡٱللََّّ

تحيي  .633 موعظة  إلى  تحتاج  بل  الحكم،  بيان  على  تقتصر  لا  الذنوب  معالجة  أن  إلى  تشير 
 .سجىۡيعَ ظُكُمُۡسمحالقلب؛ لقوله تعالى: 

تفيد أن الوعظ الشرعي يجمع التذكير والترغيب والترهيب بما يحمل على الامتثال؛ لقوله   .634
 .سجىۡيعَ ظُكُمُۡسمحتعالى: 

تعالى:  .635 لقوله  الأحكام؛  من  ويبينه  الوحي  من  ينزله  بما  عباده  يعظ  الله  أن  إثبات  فيها 
ُۡسمح  .سجىيعَ ظُكُمُۡٱللََّّ
لقوله   .636 القلوب؛  بمصالح  العليم  الله  من  صادرة  لأنها  القرآنية؛  الموعظة  شرف  منها  يؤخذ 

ُۡسمحتعالى:   .سجىۡيعَ ظُكُمُۡٱللََّّ
يعَ ظُكُمُۡۡسمحتدل على أن أبلغ الوعظ ما كان مستندًا إلى كلام الله وأحكامه؛ لقوله تعالى:   .637

ُۡ  .سجىٱللََّّ
تشير إلى أن المؤمن يقبل موعظة الله بالتسليم والتعظيم، ولا يعارضها بهواه؛ لإضافة الوعظ  .638

ُۡسمحإلى الله في قوله تعالى:    .سجىٱللََّّ
يعَ ظُكُمُۡۡسمحتفيد أن الله يربي المؤمنين بعد الخطأ، ولا يكتفي بفضح تقصيرهم؛ لقوله تعالى:   .639

ُۡ  .سجىٱللََّّ
فيها رحمة الله بالمؤمنين؛ إذ حذرهم من أسباب العقوبة قبل أن يعودوا إليها؛ لقوله تعالى:   .640
 .سجىيعَ ظُكُمُۡسمح
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يؤخذ منها أن الأحداث والفتن ينبغي أن تتحول إلى دروس تربوية تمنع تكرار الخطأ؛ لقوله   .641
ُۡسمحتعالى عقب قصة الإفك:   .سجىيعَ ظُكُمُۡٱللََّّ

تدل على أن موعظة الله موجهة إلى الجماعة كلها؛ لأن خطر الشائعات يتعدى الفرد إلى  .642
 .سجىيعَ ظُكُمُۡسمحۡالمجتمع؛ لصيغة الجمع في قوله تعالى: 

تشير إلى أن المجتمع مسؤول عن بناء حصانة جماعية تمنع عودة الإفك؛ لصيغة الخطاب   .643
 .سجىۡيعَ ظُكُمُۡسمحۡفي قوله تعالى: 

نۡۡسمحتفيد أن المقصود من الموعظة إحداث أثر عملي، لا مجرد المعرفة النظرية؛ لقوله تعالى:   .644
َ
أ

ْۡ  .سجىتَعُودُوا
نۡۡسمحفيها تحذير صريح من معاودة الطريق الذي أدى إلى الخوض في الإفك؛ لقوله تعالى:   .645

َ
أ

ْۡ  .سجىتَعُودُوا
يؤخذ منها أن من صدق في توبته ظهر أثر ذلك في عدم الرجوع إلى الذنب؛ لقوله تعالى:  .646
نۡتَعُودُواْۡسمح

َ
 .سجىأ

تدل على أن الإنسان صاحب إرادة واختيار، ولذلك وُجه إليه النهي عن العودة؛ لقوله   .647
 .سجىتَعُودُواْۡسمحتعالى: 

تعالى:   .648 لقوله  ومقدماتها؛  أسبابها  من  الحذر  بقاء  يوجب  الفتنة  عودة  إمكان  أن  إلى  تشير 
 .سجىۡتَعُودُواْۡسمح
تفيد أن مجرد مرور الزمن لا يكفي لمنع تكرار الذنب، بل لا بد من موعظة ووعي؛ لقوله   .649

ْۡۡ...يعَ ظُكُمُۡسمحتعالى:  نۡتَعُودُوا
َ
 .سجىأ

تعالى:   .650 لقوله  والأخلاقية؛  الفكرية  أسبابه  تعالج  لم  إذا  يتكرر  قد  الجماعي  الذنب  أن  فيها 
نۡتَعُودُواْۡسمح

َ
 .سجىأ

لقوله   .651 يماثلها؛  ما  يتناول  بل  نفسها،  الإفك  حادثة  على  يقتصر  لا  النهي  أن  منها  يؤخذ 
ۡٓۦسمحتعالى:   .سجىۡل م ث ل ه 

لدخولها   .652 تثبت؛  بلا  الأخبار  وتلقي  والقذف  الأعراض  إشاعة  إلى  العودة  تحريم  على  تدل 
ۡٓۦسمحفي قوله تعالى:   .سجىل م ث ل ه 
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تشير إلى أن الأحكام القرآنية لا تنحصر في سبب نزولها، بل تعم ما يماثله؛ لقوله تعالى:   .653
ۡٓۦسمح  .سجىل م ث ل ه 
ووسائلها؛ لقوله   .654 ومعانيها، لا في اختلاف صورها  وجوب النظر في حقيقة الأفعال  تفيد 

ۡٓۦسمحتعالى:   .سجىۡل م ث ل ه 
فيها دخول الوسائل المعاصرة لنشر الشائعات في النهي متى ماثلت الإفك في حقيقتها؛   .655

ۡۦٓسمحلقوله تعالى:   .سجىل م ث ل ه 
يؤخذ منها أن نقل البهتان أو قبوله أو التوسع فيه من صور العودة إلى مثله بحسب قدر   .656

ۡٓۦسمحالمشاركة؛ لقوله تعالى:    .سجىل م ث ل ه 
تدل على أن المماثلة في الحكم تكون لاشتراك الأفعال في العلة والمعنى المؤثر؛ لقوله تعالى:   .657
ۡٓۦسمح  .سجىل م ث ل ه 
بدًَاسمحتشير إلى شدة النهي ودوامه؛ إذ لم ينههم عن العودة زمنًا محدودًا، بل قال تعالى:   .658

َ
 .سجىۡأ

بدًَاۡسمحتفيد أن الخوض في الأعراض ليس سلوكًا يمكن التساهل في تكراره؛ لقوله تعالى:   .659
َ
 .سجىأ

لقوله  .660 الحادثة؛  بحرارة  مرتبط  مؤقت  موقف  لا  الإفك،  من  دائم  موقف  بناء  وجوب  فيها 
بدًَاۡسمحتعالى: 

َ
 .سجىأ

تعالى:   .661 تتضمن عزمًا مستمراً على عدم العودة؛ لقوله  َّاۡۡسمحيؤخذ منها أن التوبة الصادقة  ل
َ
أ

بدًَا
َ
ٓۦۡأ  .سجىۡتَعُودُواْۡل م ث ل ه 

الأجيال؛   .662 عبر  الإفك  درس  تحفظ  أن  ينبغي  للمجتمع  الأخلاقية  الذاكرة  أن  على  تدل 
بدًَاۡسمحۡلقوله تعالى: 

َ
 .سجىأ

تشير إلى أن حكم حماية الأعراض دائم لا يتغير بتغير الأزمنة ووسائل النشر؛ لقوله تعالى:   .663
بدًَاسمح

َ
 .سجىۡأ

تفيد أن الإيمان هو الدافع الأعظم للاستجابة للموعظة والانتهاء عن الإفك؛ لقوله تعالى:   .664
م ن ينَۡسمح ؤ   .سجىإ نۡكُنتُمۡمُّ
تعالى:   .665 لقوله  عمليًّا؛  سلوكًا  يثمر  حتى  القلوب  في  الكامن  للإيمان  تحريك  إ نۡكُنتُمۡۡسمحفيها 

م ن ينَۡ ؤ   .سجىمُّ
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يؤخذ منها أن الإيمان الحق ينافي الإصرار على الخوض في أعراض الأبرياء؛ لقوله تعالى:   .666
م ن ينَۡسمح ؤ   .سجىإ نۡكُنتُمۡمُّ
إ نۡسمحتدل على أن من آثار الإيمان تعظيم موعظة الله والوقوف عند حدوده؛ لقوله تعالى:   .667

م ن ينَۡ ؤ   .سجىكُنتُمۡمُّ
لربط   .668 والإصرار؛  بالمعصية  وينقص  الاستجابة،  وحسن  بالطاعة  يزيد  الإيمان  أن  إلى  تشير 

م ن ينَۡسمحالانتهاء بقوله تعالى:  ؤ   .سجىإ نۡكُنتُمۡمُّ
لقوله   .669 المؤمنين؛  أعراض  وصيانة  اللسان  حفظ  يصدقه  أن  ينبغي  الإيمان  ادعاء  أن  تفيد 

م ن ينَۡسمحتعالى:  ؤ   .سجىإ نۡكُنتُمۡمُّ
فيها تغليظ على من يسمع موعظة الله ثم يعود إلى مثل الإفك؛ لأن ذلك يناقض مقتضى  .670

م ن ينَۡسمحقوله تعالى:  ؤ   .سجىإ نۡكُنتُمۡمُّ
الظاهرة  .671 العقوبة  على  تعتمد  ولا  الإيماني،  الضمير  تخاطب  القرآنية  التربية  أن  منها  يؤخذ 

م ن ينَۡسمحوحدها؛ لقوله تعالى:  ؤ   .سجىإ نۡكُنتُمۡمُّ
والعزم   .672 الله،  موعظة  أصول:  ثلاثة  على  تقوم  الشائعات  من  الدائمة  الوقاية  أن  على  تدل 

تعالى:   لقوله  الإيمان؛  مقتضى  واستحضار  العودة،  عدم  ٓۦۡۡسمحعلى  نۡتَعُودُواْۡل م ث ل ه 
َ
ۡأ ُ يعَ ظُكُمُۡٱللََّّ

م ن ينَۡ ؤ  بدًَاۡإ نۡكُنتُمۡمُّ
َ
 .سجىأ

ۡعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ُ ۡوَٱللََّّ ۚ ۡلكَُمُۡٱلۡأٓيََٰت  ُ ۡ.[١٨]النُّور: ۡۡسجىۡوَيُبَي  نُۡٱللََّّ

الوعظ  .673 بين  تجمع  الشرعية  التربية  وأن  السابقة،  بالموعظة  الإلهي  البيان  اتصال  على  تدل 
 . سجىوَيبَُي  نُۡسمحوالتعليم؛ لدلالة الواو في قوله تعالى:  

تشير إلى أن الزجر عن الذنب ينبغي أن يصاحبه بيان يزيل الجهل والالتباس؛ لقوله تعالى:  .674
ُۡسمح  . سجىۡوَيبَُي  نُۡٱللََّّ
تفيد أن الله لم يترك عباده لأعرافهم في قضايا الأعراض، بل بينَّ لهم أحكامها؛ لقوله تعالى:  .675
ُۡسمح  . سجىۡوَيبَُي  نُۡٱللََّّ
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فيها بيان استمرار تعليم الله لعباده بما ينزله من الآيات والأحكام؛ لدلالة الفعل المضارع   .676
 . سجىيبَُي  نُۡسمحۡفي قوله تعالى: 

الضلال  .677 من  الناس  ويحمي  الحق  يكشف  لأنه  الله؛  نعم  أعظم  من  البيان  أن  منها  يؤخذ 
ُۡسمحوالظلم؛ لقوله تعالى:   . سجىوَيبَُي  نُۡٱللََّّ

والتلبيس؛   .678 الغموض  على  لا  والبيان،  الوضوح  على  قائم  الشريعة  في  الحق  أن  على  تدل 
 . سجىيبَُي  نُۡسمحۡلقوله تعالى: 

الأخبار   .679 تقدير  في  يخطئ  قد  وحده  عقله  لأن  الله؛  بيان  إلى  محتاج  الإنسان  أن  إلى  تشير 
ۡلكَُمُۡسمحوالذنوب؛ لقوله تعالى:  ُ  . سجىوَيبَُي  نُۡٱللََّّ

البيان   .680 لإسناد  ومجتمعاتهم؛  عباده  يصلح  بما  الأعلم  لأنه  لله؛  حق  الأحكام  بيان  أن  تفيد 
ُۡسمحإليه في قوله تعالى:    . سجىٱللََّّ

تعالى:  .681 لقوله  سبحانه؛  الله  هو  الأحكام  هذه  بين  فالذي  التشريع؛  لمصدر  تعظيم  فيها 
ُۡسمح  . سجىۡوَيبَُي  نُۡٱللََّّ
قوله  .682 في  الجلالة  اسم  إلى  لإضافته  وأعدله؛  وأصدقه  البيان  أكمل  الله  بيان  أن  منها  يؤخذ 

ُۡسمحتعالى:   . سجىٱللََّّ
الأهواء  .683 على  لا  الله،  وحي  على  مبنية  بالأعراض  المتعلقة  الأحكام  أن  على  تدل 

ُۡسمحوالانفعالات؛ لقوله تعالى:   . سجىۡوَيبَُي  نُۡٱللََّّ
تشير إلى أن على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس ما بيَّنه الله دون كتمان أو تحريف؛ لقوله   .684

ۡلكَُمُۡٱلۡأٓيََٰتۡ سمحتعالى:  ُ  . سجىوَيبَُي  نُۡٱللََّّ
ه لمصلحة المخاطبين وهدايتهم؛ لقوله تعالى:   .685  . سجىۡلكَُمُۡسمحتفيد أن البيان الإلهي موجَّ
لقوله  .686 ومجتمعهم؛  دينهم  يصون  الذي  بالبيان  خصهم  إذ  بالمؤمنين؛  الله  بعناية  إشعار  فيها 

 . سجىلكَُمُۡسمحتعالى: 
يؤخذ منها أن الانتفاع بالآيات يقتضي تلقيها على أنها بيان من الله للعبد؛ لقوله تعالى:   .687
 . سجىۡلكَُمُۡسمح
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تدل على أن الأمة كلها محتاجة إلى معرفة أحكام الإشاعات والأعراض؛ لصيغة الجمع في   .688
 . سجىلكَُمُۡسمحۡقوله تعالى: 

تشير إلى أن البيان الشرعي يحمل المخاطبين مسؤولية العمل بعد زوال الجهل؛ لقوله تعالى:   .689
ۡلكَُمُۡوَۡسمح ُ  . سجىيبَُي  نُۡٱللََّّ
تفيد أن الله أقام على عباده الحجة ببيان الآيات، فلا عذر في مخالفتها بعد العلم؛ لقوله   .690

 . سجىلكَُمُۡٱلۡأٓيََٰتۡ سمحتعالى: 
 . سجىٱلۡأٓيََٰتۡ سمحفيها بيان أن آيات القرآن علامات هادية تكشف الحق من الباطل؛ لتسميتها   .691
يؤخذ منها أن الآيات تشمل الأحكام والمواعظ والأدلة التي سبقت في قصة الإفك؛ لقوله  .692

 . سجىٱلۡأٓيََٰتۡ سمحتعالى: 
تدل على أن تعدد الآيات في الموضوع يحقق الإحاطة بجوانبه العقدية والفقهية والتربوية؛   .693

 . سجىۡٱلۡأٓيََٰتۡ سمحلصيغة الجمع في قوله تعالى: 
تشير إلى أن قصة الإفك لم تذكر لمجرد السرد، بل جُعلت آيات تهدي الأمة؛ لقوله تعالى:   .694
 . سجىٱلۡأٓيََٰتۡ ۡ...يبَُي  نُۡوَۡسمح
ۡ...يبَُي  نُۡوَۡسمحۡتفيد أن تدبر الآيات سبيل إلى بناء الوعي الذي يمنع تكرار الفتن؛ لقوله تعالى:   .695

 . سجىٱلۡأٓيََٰتۡ 
متكاملًا؛   .696 فهمًا  فيه  القرآن  منهج  لفهم  بالموضوع  المتعلقة  النصوص  جمع  إلى  دعوة  فيها 

 . سجىۡٱلۡأٓيََٰتۡ سمحلصيغة الجمع في قوله تعالى: 
لقوله  .697 مجردة؛  أوامر  وليست  وحكمته،  علمه  على  دالة  آيات  الله  أحكام  أن  منها  يؤخذ 

ۡعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمحتعالى:  ُ ۡوَٱللََّّ  . سجىٱلۡأٓيََٰت 
الله   .698 اسم  إثبات  على  تعالى:  سجىٱلعَْل يمُۡسمحتدل  لقوله  وإحاطته؛  علمه  المتضمن كمال   ،
 . سجىعَل يمٌۡسمح
تشير إلى أن الله يعلم حقيقة الإفك، ومن أنشأه، ومن نقله، وما استقر في القلوب منه؛   .699

ۡعَل يمٌۡسمحلقوله تعالى:  ُ  . سجىۡوَٱللََّّ
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تفيد أن الله يعلم من استجاب للموعظة ومن أصر على الخوض في الباطل؛ لقوله تعالى:   .700
 . سجىعَل يمٌۡسمح
ۡعَل يمٌۡسمحفيها طمأنينة للمظلوم بأن الله عالم ببراءته وما لحقه من أذى؛ لقوله تعالى:   .701 ُ  . سجىوَٱللََّّ
 . سجىعَل يمٌۡسمحيؤخذ منها تحذير المفترين من خفاء مقاصدهم وأعمالهم على الناس؛ فإن الله   .702
والمجتمعات؛  .703 النفوس  بحقائق  محيط  علم  عن  صادرة  الله  بينها  التي  الأحكام  أن  على  تدل 

ۡعَل يمٌۡسمحلقوله تعالى:  ُ  . سجىۡوَٱللََّّ
الله   .704 اسم  إثبات  إلى  لقوله  سجىٱلحْكَ يمُۡسمحتشير  والجزاء؛  الشرع  في  حكمته  المتضمن كمال   ،

 . سجىحَك يمٌۡسمحتعالى: 
تفيد أن كل حكم ورد في قصة الإفك موضوع في موضعه الموافق للمصلحة والعدل؛ لقوله   .705

 . سجىحَك يمٌۡسمحتعالى: 
فيها بيان أن تشديد الشريعة في حماية الأعراض قائم على حكمة، لا على مجرد التضييق؛  .706

 . سجىحَك يمٌۡسمحۡلقوله تعالى: 
الله؛   .707 حكمة  مظاهر  من  والوعيد  والبيان  والوعظ  الحد  بين  الأحكام  تنوع  أن  منها  يؤخذ 

 . سجىحَك يمٌۡسمحۡلقوله تعالى: 
تدل على أن علم الله يمنع الخطأ في تشريعه، وحكمته تمنع العبث والظلم فيه؛ للجمع بين   .708

 .سجىۡعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمحقوله تعالى: 
وضع الأحكام؛   .709 وحكمة في  تشير إلى أن التشريع الكامل يحتاج إلى علم بجميع الأحوال 

 . سجىعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمحلقوله تعالى: 
تفيد أن ختم الآية بالعلم والحكمة يحمل المؤمن على الثقة التامة ببيان الله؛ لقوله تعالى:   .710
ۡعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمح ُ  . سجىوَٱللََّّ
 . سجىعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمحفيها الجمع بين مراقبة الله والثقة بتشريعه؛ فالمؤمن يعلم أن الله   .711
في   .712 والحكمة  الصحيح  العلم  بين  بيانه  في  يجمع  أن  ينبغي  والداعية  العالم  أن  منها  يؤخذ 

 . سجىۡعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمحعرضه؛ لما ختم الله به البيان من قوله تعالى: 
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تدل على أن المنهج القرآني في إصلاح المجتمع يقوم على البيان الصادر عن العلم الكامل  .713
ۡعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمحوالحكمة البالغة؛ لقوله تعالى:  ُ ۡوَٱللََّّ ۡلكَُمُۡٱلۡأٓيََٰت  ُ  . سجىۡوَيبَُي  نُۡٱللََّّ

ل يمۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ
َ
ۡعَذَابٌۡأ ينَۡءَامَنُواْۡلهَُم  َّذ  شَةُۡف ىۡٱل يعَۡٱل فََٰح  نۡتشَ 

َ
ينَۡيُح بُّونَۡأ َّذ  ۡٱل ۡۡۡۡإ نَّ ُ رَة ۚۡوَٱللََّّ يَاۡوَٱلۡأٓخ  ن  ف ىۡٱلدُّ

لَمُونَۡ ۡلاَۡتَع  نتُم 
َ
لَمُۡوَأ ۡ.[١٩]النُّور:  ۡۡسجىۡيَع 

تدل على تأكيد الوعيد ويقينية وقوعه على من تحقق فيه الوصف المذكور؛ لتصدير الآية   .714
 . سجىۡإ نَّۡسمحبقوله تعالى: 

 تشير إلى خطورة الجريمة التي احتاج الوعيد عليها إلى هذا التوكيد.  .715
تفيد عموم الحكم لكل من أحب إشاعة الفاحشة، دون اختصاص بأهل الإفك الأولين؛  .716

َّذ ينَۡسمحلعموم قوله تعالى:   .سجىۡٱل
تعالى:   .717 لقوله  الفاحشة؛  انتشار  حب  وهو  أصحابه،  في  قائم  بوصف  العقوبة  ربط  فيها 
ينَۡيُح بُّونَۡسمح َّذ   . سجىٱل
تعالى:  .718 لقوله  الظاهر؛  السلوك  تسبق  التي  القلبية  الدوافع  تعالج  الشريعة  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىۡيُح بُّونَۡسمح
تعالى:   .719 لقوله  بينهم؛  بانتشاره  والسرور  للمؤمنين  الشر  محبة  خطورة  على  نۡۡسمحتدل 

َ
يُح بُّونَۡأ

شَةُۡ يعَۡٱل فََٰح   . سجىۡتشَ 
لقوله   .720 عليها؛  الله  يحاسب  التي  القلوب  أعمال  من  المقصودة  المستقرة  المحبة  أن  إلى  تشير 

 . سجىيُح بُّونَۡسمحتعالى: 
 . سجىيُح بُّونَۡسمحتفيد أن القلب قد يشارك في الجريمة برضاه بها وتمنيه انتشارها؛ لقوله تعالى:   .721
تعالى:   .722 لقوله  شيوعها؛  في  الرغبة  أو  الناس  بفضائح  الفرح  من  القلب  تطهير  وجوب  فيها 
 . سجىۡيُح بُّونَۡسمح
حب  .723 لا  والعفاف،  الستر  حب  على  صاحبه  يحمل  الصادق  الإيمان  أن  منها  يؤخذ 

شَةُۡسمحالفضيحة؛ بمقابلة قوله تعالى:  يعَۡٱل فََٰح  نۡتشَ 
َ
 . سجىيُح بُّونَۡأ
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مادية   .724 مصلحة  يكون  أن  قبل  نفسيًّا  ميلًا  يكون  قد  الفاحشة  نشر  منبع  أن  على  تدل 
 . سجىيُح بُّونَۡسمحظاهرة؛ لقوله تعالى:  

قوله  .725 في  المضارع  الفعل  لدلالة  أصحابه؛  عند  آثاره  وتجدد  الميل  هذا  استمرار  إلى  تشير 
 . سجىيُح بُّونَۡسمحتعالى: 

خبرها   .726 انتشار  في  الرغبة  بل  وحدها،  الفاحشة  وقوع  ليست  المقصودة  الجريمة  أن  تفيد 
يعَۡسمحوشيوعها؛ لقوله تعالى:  نۡتشَ 

َ
 . سجىأ

تعالى:   .727 لقوله  الناس؛  بين  الفواحش  أخبار  نطاق  توسيع  بها  يقصد  وسيلة  تحريم كل  فيها 
يعَۡسمح نۡتشَ 

َ
 . سجىۡأ

يؤخذ منها أن إعادة النشر والترويج والتضخيم من وسائل إشاعة الفاحشة بحسب أثرها  .728
يعَۡسمحوقصد صاحبها؛ لقوله تعالى:   . سجىۡتشَ 

تدل على أن شيوع الفاحشة يطبع المجتمع على سماعها ويخفف استنكاره لها؛ لقوله تعالى:  .729
شَةُۡسمح يعَۡٱل فََٰح   . سجىتشَ 
بالفعل؛  .730 حدثت  قد  الواقعة  ولو كانت  مستقل،  مقصد  المنكر  انتشار  منع  أن  إلى  تشير 

يعَۡسمحلقوله تعالى:  نۡتشَ 
َ
 . سجىأ

تفيد أن ستر المعاصي التي لا تتعلق بها مصلحة شرعية في الإظهار من وسائل منع شيوع   .731
يعَۡسمحالفاحشة؛ بمفهوم قوله تعالى:  نۡتشَ 

َ
 . سجىأ

الأنظار؛   .732 وجذب  للإثارة  مادة  إلى  الفواحش  تحويل  من  الإعلام  في  للعاملين  تحذير  فيها 
يعَۡسمحلقوله تعالى:  نۡتشَ 

َ
 . سجىأ

يؤخذ منها أن مسؤولية ناشر المحتوى تتعاظم بقدر اتساع أثره في إشاعة الفاحشة؛ لقوله  .733
يعَۡسمحتعالى:   . سجىۡتشَ 

شَةُۡسمحتدل على قبح الفعل أو القول الذي يراد نشره؛ إذ سماه الله   .734  . سجىٱل فََٰح 
ما   .735 فيه  ويدخل  المؤمنين،  أعراض  في  الفاحش  القول  إشاعة  يتناول  السياق  أن  إلى  تشير 

شَةُۡسمحماثله من نشر الفواحش؛ لقوله تعالى:   . سجىٱل فََٰح 
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تهوينها أو تقديمها للناس بصورة مألوفة من أسباب شيوعها؛   .736 تفيد أن تزيين الفاحشة أو 
شَةُۡسمحلقوله تعالى:  يعَۡٱل فََٰح  نۡتشَ 

َ
 . سجىأ

فيها وجوب حماية البيئة الاجتماعية من المحتوى الذي يهدم الحياء ويطبع الناس مع المنكر؛   .737
شَةُۡسمحلقوله تعالى:  يعَۡٱل فََٰح   . سجىتشَ 

مجرد  .738 أنه  ناشره  زعم  وإن  مفسدة،  يكون  قد  الفاحشة  عن  الحديث  شيوع  أن  منها  يؤخذ 
شَةُۡسمحناقل؛ لقوله تعالى:  يعَۡٱل فََٰح  نۡتشَ 

َ
 . سجىأ

تعالى:  .739 لقوله  ومجتمعهم؛  المؤمنين  أعراض  تستهدف  حين  الجريمة  قبح  مضاعفة  على  تدل 
َّذ ينَۡءَامَنُواْۡسمح  . سجىف ىۡٱل
تشير إلى أن إشاعة الفاحشة خيانة للأخوة الإيمانية واعتداء على أمن المجتمع الأخلاقي؛   .740

ينَۡءَامَنوُاْۡسمحلقوله تعالى:  َّذ   . سجىف ىۡٱل
لقوله   .741 السلامة؛  على  أحوالهم  وحمل  أعراضهم  صيانة  يقتضي  بالإيمان  وصفهم  أن  تفيد 

ينَۡءَامَنُواْۡسمحتعالى:  َّذ   . سجىٱل
فيها بيان أن أثر الإشاعة لا يقف عند الفرد، بل ينتشر في جماعة المؤمنين؛ لقوله تعالى:   .742
َّذ ينَۡءَامَنُواْۡسمح  . سجىف ىۡٱل
يؤخذ منها أن من مقتضى الإيمان حب الطهارة للمؤمنين وكراهية تلويث سمعتهم؛ لقوله   .743

َّذ ينَۡءَامَنُواْۡسمحتعالى:   . سجىۡف ىۡٱل
قوله   .744 في  والمجرور  الجار  لتقديم  الوصف؛  هذا  لأصحاب  وتهيئتها  العقوبة  ثبوت  على  تدل 

ۡعَذَابٌۡسمحتعالى:   . سجىلهَُم 
ل يمۡ سمحۡتشير إلى تناسب الجزاء مع الجريمة؛ فمن أحب إيلام المؤمنين بالفاحشة فله   .745

َ
أۡ  . سجىعَذَابٌ

ل يمۡ سمحتفيد شدة ما يلقونه من العقوبة؛ لوصف العذاب بقوله تعالى:   .746
َ
 . سجىأ

شهرة أو منفعة عاجلة؛ لأن له   .747 فيها تحذير من الاغترار بما قد يحققه مروج الفاحشة من 
ل يمۡ سمح

َ
 . سجىعَذَابٌۡأ

يؤخذ منها أن العقوبة قد تقع في الدنيا بما يقدره الله أو يشرعه بحسب الجرم؛ لقوله تعالى:  .748
ن يَاۡسمح  . سجىف ىۡٱلدُّ
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ا للوعيد ولم يتداركه عفو الله؛ لقوله   .749 تدل على أن العقوبة الأخروية باقية لمن مات مستحقًّ
رَة ۡسمحتعالى:   . سجىۡوَٱلۡأٓخ 

تعالى:   .750 لقوله  الجريمة؛  عظم  على  يدل  مما  للدارين،  الوعيد  شمول  إلى  ن يَاۡۡسمحتشير  ٱلدُّ ف ىۡ
رَة ۡ  . سجىوَٱلۡأٓخ 

ۡۡسمحتفيد إحاطة علم الله بالقلوب والمقاصد والآثار التي تخفى على البشر؛ لقوله تعالى:   .751 ُ وَٱللََّّ
لَمُۡ  . سجىيَع 

ۡۡسمحفيها تحذير من إخفاء المقاصد الفاسدة خلف شعارات الإعلام أو الإصلاح؛ لأن   .752 ُ ٱللََّّ
لَمُۡ  . سجىيَع 

يؤخذ منها قصور علم البشر عن إدراك جميع آثار إشاعة الفاحشة ومآلاتها؛ لقوله تعالى:   .753
لَمُونَۡسمح ۡلاَۡتَع  نتُم 

َ
 . سجىوَأ

حقائقها   .754 من  يعلم  لأنه  الفاحشة؛  إشاعة  منع  في  الله  لحكم  التسليم  وجوب  على  تدل 
لَمُونَۡسمحوآثارها ما لا يعلمه الناس؛ لقوله تعالى:  ۡلاَۡتَع  نتُم 

َ
لَمُۡوَأ ۡيَع  ُ  . سجىوَٱللََّّ

ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡرَءُوف  َ ۡٱللََّّ نَّ
َ
متَُهُۥۡوَأ ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ لاَۡفَض  يمۡ ۡۡوَلوَ  ۡ.[٢٠]النُّور: ۡۡسجىۡرَّح 

دل   .755 لما  الله؛  فضل  على  متوقفة  والعقوبات  الذنوب  آثار  من  العباد  سلامة  أن  على  تدل 
لاَسمحعليه الشرط في قوله تعالى:   . سجىۡوَلوَ 

تشير إلى عظم ما كان سيقع لولا تدارك الله للمؤمنين بفضله ورحمته؛ لحذف جواب قوله  .756
لاَۡسمحتعالى:   . سجىوَلوَ 

تفيد أن حذف جواب الشرط أبلغ في التهويل؛ لأنه يترك للنفس تصور أنواع العقوبة التي  .757
لاَسمحۡصرفها الله؛ لقوله تعالى:    . سجىوَلوَ 

فيها تذكير للعباد بضعفهم وافتقارهم إلى الله، فلا نجاة لهم باستحقاقهم المجرد؛ لقوله تعالى:   .758
لاَسمح  . سجىۡوَلوَ 
يؤخذ منها أن تأخر العقوبة لا يدل على خفة الجرم، فقد يكون سببه فضل الله ورحمته؛   .759

لاَۡسمحلقوله تعالى:   . سجىوَلوَ 
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لُۡۡسمحتدل على أن الله لم يعامل الخائضين بما يقتضيه جرمهم مباشرة؛ لقوله تعالى:   .760 لاَۡفضَ  وَلوَ 
 . سجىٱللََّّ ۡ

تعالى:   .761 لقوله  للتمادي؛  فرصة  لا  شكر،  إلى  تحتاج  نعمة  العقوبة  من  النجاة  أن  إلى  تشير 
لُۡٱللََّّ ۡسمح لاَۡفضَ   . سجىوَلوَ 
الله؛ لقوله تعالى:   .762 ينسبهما إلى فضل  وسلامته، بل  بستره  لُۡۡسمحتفيد أن المؤمن لا يغتر  فَض 

 . سجىٱللََّّ ۡ
تعالى:  .763 لقوله  الله؛  فضل  صور  من  صورة  والتحذير  والموعظة  البيان  من  سبق  ما  أن  فيها 
لُۡٱللََّّ ۡسمح  . سجىۡفَض 
يؤخذ منها أن إنزال الآيات التي تكشف الباطل وتحفظ الأعراض من أعظم الفضل الإلهي؛   .764

لُۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى:   . سجىفضَ 
لقوله   .765 المجتمع كله؛  على  فضل  الفاحشة  إشاعة  من  الواقية  الأحكام  تشريع  أن  على  تدل 

لُۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:   . سجىفَض 
تشير إلى أن من فضل الله فتح باب التوبة بعد الزلة وعدم إغلاق طريق الإصلاح؛ لقوله   .766

لُۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:   . سجىفَض 
تفيد أن من فضل الله إمهال المخطئ حتى يراجع نفسه ويستجيب للموعظة؛ لقوله تعالى:  .767
لُۡٱللََّّ ۡسمح  . سجىۡفَض 
استقلال  .768 من  لا  الله،  فضل  من  الشائعات  من  الصحيح  الموقف  إلى  الهداية  أن  بيان  فيها 

لُۡٱللََّّ ۡسمحالعقل وحده؛ لقوله تعالى:   . سجىۡفَض 
لإضافة الفضل   .769 الله؛  فضل  من  فهو  يستحقه  ما  فوق  العبد  يناله  خير  أن كل  منها  يؤخذ 

لُۡٱللََّّ ۡسمحإليه في قوله تعالى:    . سجىفَض 
تدل على أن الله هو المتفضل ابتداءً، فلا يملك العبد أن يمن على ربه بطاعته؛ لقوله تعالى:   .770
لُۡٱللََّّ ۡسمح  . سجىۡفَض 
لقوله  .771 الاستقامة؛  أو  بالعلم  العجب  ويمنع  التواضع،  يورث  الإلهي  الفضل  أن  إلى  تشير 

لُۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:   . سجىفَض 
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تعالى:   .772 لقوله  الله؛  إلى  الإنابة  وحسن  والشكر  المحبة  تثمر  الفضل  معرفة  أن  لُۡۡسمحتفيد  فضَ 
 . سجىٱللََّّ ۡ

ليس .773 الإلهي  الفضل  أن  بل    فيه  فيها  للحقوق،  العدل هو  إهمال  يحقق  بما  للخطأ  معالجة 
لُۡٱللََّّ ۡسمحۡوالإصلاح؛ لقوله تعالى:    في ختام أحكام الإفك. سجىفَض 

يؤخذ منها أن فضل الله أوسع من تقصير العباد، مع وجوب توبتهم وعدم إصرارهم؛ لقوله  .774
لُۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:   . سجىفَض 

تدل على أن هذا الفضل متوجه إلى المخاطبين ومنتفع به جميع أفراد المجتمع؛ لقوله تعالى:  .775
 . سجىعَليَ كُمۡ سمح
تشير إلى أن حماية الأعراض نعمة عامة لا تقتصر على صاحب الواقعة؛ لصيغة الجمع في   .776

 . سجىعَليَ كُمۡ سمحقوله تعالى: 
تعالى:   .777 لقوله  البيان؛  هذا  في  الله  فضل  من  نصيبه  باستشعار  مطالب  فرد  أن كل  تفيد 
 . سجىعَليَ كُمۡ سمح
لقوله   .778 الأعراض؛  صيانة  أحكام  على  بالمحافظة  النعمة  شكر  مسؤولية  المجتمع  تحميل  فيها 

 . سجىعَليَ كُمۡ سمحتعالى: 
يؤخذ منها قرب آثار فضل الله من حياة الناس وأمنهم الاجتماعي؛ لتعلق الفضل بهم في  .779

 . سجىعَليَ كُمۡ سمحقوله تعالى: 
تدل على أن المؤمنين جميعًا محتاجون إلى فضل الله، فلا يزكي أحد نفسه عن إمكان الزلل؛   .780

 . سجىعَليَ كُمۡ سمحلقوله تعالى: 
تشير إلى أن خطاب الجماعة يعالج الإفك بوصفه خطراً اجتماعيًّا، لا خطأً فردياًّ فحسب؛   .781

 . سجىعَليَ كُمۡ سمحلقوله تعالى: 
تفيد أن رحمة الله هي التي حالت بين العباد وبين ما استحقوه من العقوبة؛ لقوله تعالى:   .782
متَُهُۥسمح  . سجىوَرَح 
أسباب   .783 من  العباد  يقي  لأنه  رحمة؛  نفسه  الفاحشة  إشاعة  من  الله  تحذير  أن  بيان  فيها 

متَُهُۥسمحالعذاب؛ لقوله تعالى:   .سجىوَرَح 
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لقوله  .784 فيهما؛  تمامها  يظهر  بل  والزجر،  البيان  ترك  تعني  لا  الإلهية  الرحمة  أن  منها  يؤخذ 
متَُهُۥسمحتعالى:   بعد الوعيد. سجىوَرَح 

تعالى:   .785 لقوله  الذنب؛  تكرار  من  يحفظه  ما  المخطئ  تعليم  الله  رحمة  من  أن  على  تدل 
متَُهُۥسمح  . سجىوَرَح 
لقوله   .786 أفراده؛  أعراض  وانتهاك  تفككه  يمنع  ما  تشريع  بالمجتمع  الله  رحمة  من  أن  إلى  تشير 

متَُهُۥسمحتعالى:   . سجىوَرَح 
تفيد أن رحمة الله تشمل المظلوم بحفظ عرضه، والمخطئ بفتح باب إصلاحه؛ لقوله تعالى:  .787
متَُهُۥسمح  . سجىوَرَح 
متَُهُۥسمحفيها أن الرحمة قد تتجلى في الحزم الذي يمنع الشر قبل استفحاله؛ لقوله تعالى:   .788   سجىۡوَرَح 

 في سياق النهي عن إشاعة الفاحشة.
تضييقًا؛   .789 يظنونه  أمر  في  تكون  فقد  تصورهم،  من  أوسع  بالعباد  الله  رحمة  أن  منها  يؤخذ 

متَُهُۥسمحلقوله تعالى:   . سجىوَرَح 
متَُهُۥسمحتدل على أن الرحمة المنسوبة إلى الله صفة حقيقية تليق بجلاله؛ لقوله تعالى:  .790  .سجىوَرَح 
تشير إلى اختصاص الله بكمال الرحمة التي لا يشوبها عجز ولا جهل؛ لإضافة الرحمة إليه   .791

متَُهُۥسمحفي قوله تعالى:   . سجىوَرَح 
لُۡۡسمحتفيد أن اجتماع الفضل والرحمة يجمع للعباد تحصيل الخير ودفع الشر؛ لقوله تعالى:   .792 فضَ 

متَُهُۥ ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ  . سجىٱللََّّ
قوله   .793 بين  للجمع  الضرر؛  تدفع  ورحمة  ينفع  فضل  بين  دائر  الإلهي كله  التشريع  أن  فيها 

لُۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:  متَُهُۥۡ...فَض   . سجىوَرَح 
يؤخذ منها أن المؤمن يجمع عند تدبر الأحكام بين الشعور بالمنة والرجاء في الرحمة؛ لقوله  .794

لُۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:  متَُهُۥۡ...فَض   . سجىوَرَح 
تعالى:  .795 لقوله  والرجاء؛  الخوف  بين  يوازن  الوعيد  بعد  والرحمة  الفضل  ذكر  أن  على  تدل 
متَُهُۥسمح ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ لاَۡفضَ   .سجىوَلوَ 
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تشير إلى أن التربية القرآنية لا تترك المذنب في اليأس بعد تخويفه من العقوبة؛ لقوله تعالى   .796
متَُهُۥسمحعقب الوعيد:   .سجىوَرَح 

لقوله   .797 وصفاته؛  بأسمائه  معرفته  إلى  والوعيد  الأحكام  ذكر  بعد  القلوب  يوجه  الله  أن  تفيد 
َۡسمحتعالى:  ۡٱللََّّ نَّ

َ
 . سجىوَأ

فيها أن الاعتقاد بأسماء الله وصفاته أساس لفهم معاملته لعباده وتشريعه لهم؛ لقوله تعالى:   .798
ۡسمح ۡرَءُوف  َ ۡٱللََّّ نَّ

َ
 . سجىرَّح يمۡ ۡوَأ

تعالى:   .799 لقوله  الله؛  صفات  عن كمال  تنفصل  لا  النجاة  أسباب  أن  منها  ۡۡسمحيؤخذ  َ ۡٱللََّّ نَّ
َ
وَأ

ۡ  . سجىرَّح يمۡ ۡرَءُوف 
ۡسمح، المتضمن كمال الرأفة؛ لقوله تعالى: سجىٱلرَّءُوفُۡسمحۡتدل على إثبات اسم الله  .800  . سجىرَءُوف 
ۡسمحتشير إلى شدة رحمة الله ولطفه بعباده؛ لما تدل عليه الرأفة في قوله تعالى:  .801  .سجىۡرَءُوف 
تفيد أن من رأفة الله عدم تعجيل العقوبة بالخائضين، وإتًحة فرصة التوبة لهم؛ لقوله تعالى:   .802
ۡسمح  . سجىرَءُوف 
ۡسمحفيها أن من رأفة الله تحذير العباد قبل العقوبة وإقامة الحجة عليهم؛ لقوله تعالى:   .803  . سجىرَءُوف 
ۡسمحيؤخذ منها أن رأفة الله تظهر في دفع الضرر الشديد عن عباده؛ لقوله تعالى:   .804  . سجىرَءُوف 
تدل على أن رأفة الله لا تنافي عدله ووعيده، بل يضع كلاًّ في موضعه؛ لورود قوله تعالى:   .805
ۡسمح  بعد الوعيد بالعذاب.  سجىرَءُوف 
تعالى:   .806 لقوله  المعصية؛  في  بالتمادي  الله  رأفة  مقابلة  من  يستحيي  المؤمن  أن  إلى  تشير 
ۡسمح  . سجىرَءُوف 
لقوله   .807 مخالفته؛  من  الخوف  مع  به  الظن  حسن  على  يبعث  الله  رأفة  استحضار  أن  تفيد 

ۡسمحتعالى:   . سجىۡرَءُوف 
 . سجىرَّح يمۡ سمح، المتضمن كمال رحمته بعباده؛ لقوله تعالى: سجىٱلرَّح يمُۡسمحفيها إثبات اسم الله   .808
 . سجىرَّح يمۡ سمحيؤخذ منها أن الله يرحم عباده بالتشريع والبيان والستر والإمهال؛ لقوله تعالى:  .809
تدل على أن باب الرجوع إلى الله لا يغلق في وجه التائب الصادق؛ لما يقتضيه اسمه تعالى:   .810
 . سجىرَّح يمۡ سمح
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تشير إلى أن رحمة الله لا تحمل على الأمن من مكره، بل على التوبة والعمل الصالح؛ لقوله  .811
 بعد التحذير. سجىۡرَّح يمۡ سمحتعالى: 

ۡسمحتفيد أن الجمع بين   .812  يؤكد سعة لطف الله وكمال رحمته.  سجىۡرَّح يمۡ سمحو  سجىرَءُوف 
توصل إليهم الخيرات؛ للجمع بين قوله  .813 الله تدفع عن عباده المكاره، ورحمته  فيها أن رأفة 

ۡسمحتعالى:   . سجىرَّح يمۡ ۡرَءُوف 
والرجاء في رحمته؛ لقوله   .814 يؤخذ منها أن المؤمن يجمع في سيره إلى الله بين الحياء من رأفته 

ۡسمحتعالى:   . سجىرَّح يمۡ ۡرَءُوف 
تدل على أن ختام آيات الإفك بالرأفة والرحمة يبين أن الغاية من الأحكام تطهير المجتمع   .815

ۡسمحوإصلاح العباد، لا مجرد معاقبتهم؛ لقوله تعالى:   . سجىۡرَّح يمۡ ۡرَءُوف 
القلوب   .816 لتظل  ورأفته؛  ورحمته،  الله،  فضل  الرجاء كلها:  أصول  جمعت  الآية  أن  إلى  تشير 

ۡسمحبعد شدة الوعيد معلقة بقوله تعالى:   ۡرَءُوف  َ ۡٱللََّّ نَّ
َ
متَُهُۥۡوَأ ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ لاَۡفَض   . سجىۡرَّح يمۡ ۡۡوَلوَ 

ۡفَإ نَّهُۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ي طََٰن  ۡٱلشَّ ۡخُطُوََٰت  ۡوَمَنۡيتََّب ع  ۚ ي طََٰن  ۡٱلشَّ لاَۡتتََّب عُواْۡخُطُوََٰت  َّذ ينَۡءَامَنُواْۡ هَاۡٱل يُّ
َ
أ مُرُۡۡ۞ۡيََٰٓ

 
ۥۡيأَ

بدَۡ 
َ
حَدٍۡأ

َ
ۡأ ۡم نكُمۡم  ن  متَُهُۥۡمَاۡزَكىََٰ ۡوَرَح  عَليَ كُم   ۡ لُۡٱللََّّ لاَۡفَض  شَآء ۡوَٱل مُنكَر ۚۡوَلوَ   ىۡمَنۡۡۡاۡۡب ٱل فَح 

ۡيزَُك  َ ۡٱللََّّ نَّ وَلََٰك 
ۡسَم يعٌۡعَل يمۡ  ُ وَٱللََّّ ُۡۗ ۡ.[٢١]النُّور:  ۡۡسجىۡيشََآءُ

تنبيهًا لهم إلى خطر عظيم يجب   بوصف الإيمان  تدل على عناية الله بالمؤمنين؛ إذ ناداهم .817
هَاۡسمحۡالحذر منه؛ لقوله تعالى:  يُّ

َ
أ  . سجىيََٰٓ

تشير إلى أن ما بعد النداء من الأحكام جدير بالإنصات والامتثال؛ لافتتاحه بقوله تعالى:   .818
هَاۡسمح يُّ

َ
أ  . سجىيََٰٓ

تعالى:   .819 لقوله  هدايته؛  يناقض  ومخالفة كل طريق  الله،  تحذير  قبول  يقتضي  الإيمان  أن  تفيد 
ينَۡءَامَنُواْۡسمح َّذ   . سجىٱل
فيها استنهاض للإيمان الكامن في القلوب ليكون حاجزاً دون الاستجابة للشيطان؛ لقوله   .820

ينَۡءَامَنُواْۡسمحتعالى:  َّذ   . سجىٱل
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يؤخذ منها أن المؤمنين أحوج الناس إلى دوام الحذر من الفتنة، فلا يغتر أحد بإيمانه؛ لقوله   .821
ينَۡءَامَنُواْۡسمحتعالى:  َّذ   . سجىٱل

 . سجىلاَۡتتََّب عُواْۡسمحتدل على تحريم اتباع الشيطان في أقواله وأعماله ووساوسه؛ لقوله تعالى:  .822
تشير إلى أن المؤمن مأمور بالمبادرة إلى قطع الطريق على الشيطان قبل التمادي معه؛ لقوله   .823

 . سجىلاَۡتتََّب عُواْۡسمحتعالى: 
في  .824 إليه  النهي  لتوجيه  يسلكه؛  الذي  الطريق  عن  ومسؤوليته  الإنسان  اختيار  إثبات  تفيد 

 . سجىۡلاَۡتتََّب عُواْۡسمحقوله تعالى: 
فيها أن النجاة من الشيطان لا تكون بمجرد معرفة عداوته، بل بترك اتباعه عمليًّا؛ لقوله   .825

 . سجىلاَۡتتََّب عُواْۡسمحتعالى: 
الشيطان  .826 مسالك  في  داخل  والنقل  الخوض  من  الإفك  حادثة  في  وقع  ما  أن  منها  يؤخذ 

ي طََٰنۡ سمحۡالتي نهى الله عنها؛ لقوله تعالى:  ۡٱلشَّ  . سجىخُطُوََٰت 
بغاية   .827 غالبًا  معه  يبدأ  ولا  تدريجيًّا،  الشر  إلى  الإنسان  يستدرج  الشيطان  أن  على  تدل 

 . سجىخُطُوََٰتۡ سمحالمعصية؛ لتسميتها  
ۡۡسمحۡتشير إلى وجوب الحذر من مقدمات الذنب كما يُحذر من نهاياته؛ لقوله تعالى:   .828 خُطُوََٰت 

ي طََٰنۡ   . سجىٱلشَّ
 . سجىخُطُوََٰتۡ سمحۡتفيد أن أولى الخطوات المحرمة قد تجر إلى ما هو أعظم منها؛ لقوله تعالى:  .829
لصيغة   .830 ضعفهم؛  ونقاط  الناس  أحوال  بحسب  وتنوعها  الشيطان  مسالك  تعدد  بيان  فيها 

 . سجىۡخُطُوََٰتۡ سمحۡالجمع في قوله تعالى: 
يؤخذ منها أن سد الذرائع المفضية إلى المعصية أصل في الوقاية من الانحراف؛ لقوله تعالى:   .831
ي طََٰنۡ سمح ۡٱلشَّ  . سجىلاَۡتتََّب عُواْۡخُطُوََٰت 
تدل على أن الشيطان هو القائد الحقيقي لكل طريق يفضي إلى الفحشاء والمنكر؛ لإضافة   .832

ي طََٰنۡ سمحۡالخطوات إليه في قوله تعالى:  ۡٱلشَّ  . سجىخُطُوََٰت 
تشير إلى أن مخالفة الشيطان من لوازم الإيمان، فلا يجتمع صدق الاتباع لله مع الاستسلام  .833

ي طََٰنۡ سمحۡلعدوه؛ لقوله تعالى:  ۡٱلشَّ  . سجىلاَۡتتََّب عُواْۡخُطُوََٰت 
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لقوله   .834 الطريق؛  إلى  سبقه  قد  غيره  بكون  يعذر  ولا  اتباعه،  عن  مسؤول  فرد  أن كل  تفيد 
 . سجىۡوَمَنۡيتََّب عۡ سمحتعالى: 

فيها عموم التحذير لكل من تحقق منه اتباع الشيطان؛ لعموم أداة الشرط في قوله تعالى:   .835
 . سجىوَمَنۡيتََّب عۡ سمح
في  .836 إليه  الاتباع  لإسناد  للعبد؛  الاختياري  بالفعل  متعلقان  والتحذير  الجزاء  أن  منها  يؤخذ 

 . سجىيتََّب عۡ سمحۡقوله تعالى: 
تدل على أن اتباع الشيطان له نتيجة لازمة ينبغي معرفتها قبل الإقدام عليه؛ لدلالة الفاء  .837

مُرُۡسمحفي قوله تعالى: 
 
 . سجىفَإ نَّهُۥۡيأَ

تشير إلى أن الشيطان لا يكتفي بالوسوسة، بل يدعو ويحث ويزين للإنسان؛ لقوله تعالى:  .838
مُرُۡسمح

 
 . سجىيأَ

تفيد أن أوامر الشيطان مناقضة لأوامر الله، فغاية أمره إفساد القلب والسلوك؛ لقوله تعالى:   .839
شَآء ۡوَٱل مُنكَر ۡسمح مُرُۡب ٱل فَح 

 
 . سجىيأَ

فيها معيار يميز به المؤمن الوساوس والدعوات؛ فما قاده إلى الفحشاء والمنكر فهو من أمر  .840
شَآء ۡوَٱل مُنكَر ۡسمحۡالشيطان؛ لقوله تعالى:  مُرُۡب ٱل فَح 

 
 .سجىۡفَإ نَّهُۥۡيأَ

صورة نصيحة أو غيرة أو مصلحة، لكن العبرة  .841 الشيطان قد يزين أمره في  يؤخذ منها أن 
شَآء ۡوَٱل مُنكَر ۡسمحبمآله؛ لقوله تعالى:   مُرُۡب ٱل فَح 

 
 . سجىيأَ

تدل على أن الفحشاء تشمل ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال، ومنه القذف وإشاعة  .842
شَآءۡ سمحالفاحشة؛ لقوله تعالى:   . سجىۡب ٱل فَح 

والأعمال؛   .843 الأقوال  من  السليمة  والفطر  الشرع  أنكره  ما  يشمل كل  المنكر  أن  إلى  تشير 
 . سجىۡوَٱل مُنكَر ۡسمحلقوله تعالى: 

تفيد أن الشيطان يجمع في دعوته بين إفساد الأخلاق وتجاوز حدود الشرع؛ للجمع بين  .844
شَآء ۡوَٱل مُنكَر ۡسمحقوله تعالى:   . سجىۡٱل فَح 

والمعصية؛ لقوله تعالى:   .845 الشيطان  بتطهير نفسه من آثار  فيها بيان أن الإنسان لا يستقل 
عَليَ كُمۡ سمح  ۡ لُۡٱللََّّ لاَۡفضَ   .سجىۡوَلوَ 
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يؤخذ منها أن فضل الله هو الأصل في هداية العبد وثباته ونجاته من الفتن؛ لقوله تعالى:   .846
عَليَ كُمۡ سمح  ۡ لُۡٱللََّّ  . سجىۡفَض 
وكشف طرائق إضلاله؛ لقوله تعالى:   .847 الله تحذير المؤمن من عدوه  تدل على أن من فضل 
عَليَ كُمۡ سمح  ۡ لُۡٱللََّّ  . سجىۡفَض 
تشير إلى أن رحمة الله تظهر في الوقاية من المعصية، كما تظهر في العفو عنها بعد وقوعها؛   .848

متَُهُۥسمحلقوله تعالى:   . سجىوَرَح 
تعالى:   .849 لقوله  ورحمته؛  الله  عن فضل  استقلالًا  لأحد  تتحقق  لا  النفس  تزكية  أن  مَاۡۡسمحتفيد 

حَدٍۡ
َ
ۡأ ۡم نكُمۡم  ن   . سجىزَكىََٰ

محض كسبه؛  .850 لا  الله  من  فضل  العبد  طهارة  لأن  والطاعة؛  بالنفس  للعجب  إبطال  فيها 
بدَۡ سمحلقوله تعالى: 

َ
حَدٍۡأ

َ
ۡأ ۡم نكُمۡم  ن   . سجىاۡمَاۡزَكىََٰ

يؤخذ منها عموم افتقار الخلق إلى تزكية الله، فلا يستغني عنها أحد؛ لتوكيد العموم في قوله  .851
بدَۡ سمحتعالى: 

َ
حَدٍۡأ

َ
ۡأ  . سجىاۡم  ن 

تدل على أن التزكية تشمل تطهير النفس من الذنوب وتنميتها بالإيمان والفضائل؛ لقوله   .852
 . سجىزَكىََٰۡسمحتعالى: 

ويقبل آثارها؛ لقوله تعالى:  .853 ويوفق لأسبابها  وحده هو الذي يمنح التزكية  الله  تشير إلى أن 
 ىۡسمح

ۡيزَُك  َ ۡٱللََّّ نَّ  . سجىوَلََٰك 
تعالى:   .854 لقوله  عباده؛  تزكية  وحكمته في  بعلمه  المقترنة  النافذة  الله  مشيئة  إثبات  مَنۡۡسمحتفيد 

 . سجىيشََآءُۡ
فيها جمع بين سعي العبد في ترك خطوات الشيطان وافتقاره إلى توفيق الله وتزكيته؛ لقوله   .855

 ىۡمَنۡيشََآءُۡۡ...لاَۡتتََّب عُواْۡسمحتعالى: 
ۡيزَُك  َ ۡٱللََّّ نَّ  . سجىوَلََٰك 

م يعُۡسمحۡيؤخذ منها إثبات اسم الله   .856 ، وأنه يسمع أقوال عباده ودعاءهم واستعاذتهم؛ لقوله  سجىۡٱلسَّ
ۡسَم يعٌۡسمحتعالى:  ُ  . سجىوَٱللََّّ

تدل على أن الله يعلم سرائر العباد وأعمالهم ومن هو أهل لتوفيقه وتزكيته؛ لختم الآية بقوله   .857
 . سجىۡعَل يمۡ سمحتعالى: 
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ر ينَۡف ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡوَٱل مَسََٰك ينَۡوَٱل مُهََٰج  بىََٰ وْل ىۡٱل قُر 
ُ
توُٓاْۡأ نۡيؤُ 

َ
عَة ۡأ ۡوَٱلسَّ ۡم نكُم  ل  وْلوُاْۡٱل فَض 

ُ
ۡأ تلَ 

 
ۡۡوَلاَۡيأَ ىۡسَب يل 

ۡغَفُور ۡ ُ ۡلكَُمۚۡوَٱللََّّ ُ ف رَۡٱللََّّ نۡيَغ 
َ
لاَۡتُح بُّونَۡأ

َ
ۡأ ُْۗ فَحُوٓا فُواْۡوَل يَص  وَل يَع  يمٌۡۡۡٱللََّّ ِۖۡ ۡ.[٢٢]النُّور:  ۡۡسجىۡرَّح 

تعالى:   .858 لقوله  يستحقه؛  عمن  الإحسان  قطع  على  العزم  أو  الحلف  عن  النهي  على  تدل 
تلَۡ سمح

 
 . سجىوَلاَۡيأَ

تشير إلى أن اليمين لا تجعل الشر خيراً، فلا يجوز المضي في الحلف الذي يفضي إلى قطع   .859
تلَۡ سمحالبر؛ لقوله تعالى: 

 
 . سجىوَلاَۡيأَ

تعالى:   .860 لقوله  والإحسان؛  الخير  وجوه  تعطيل  يسوغ  لا  الشخصي  الغضب  أن  وَلاَۡۡسمحتفيد 
تلَۡ 

 
 . سجىيأَ
فيها معالجة لآثار الخصومة حتى لا تتحول إلى قطيعة دائمة وحرمان من المعروف؛ لقوله   .861

تلَۡ سمحتعالى: 
 
 . سجىوَلاَۡيأَ

تضمنه   .862 لما  وكفّر عن يمينه؛  رجع إلى الخير  ترك خير  يؤخذ منها أن المؤمن إذا حلف على 
تلَۡ سمحالنهي في قوله تعالى:  

 
 . سجىوَلاَۡيأَ

تعالى:  .863 قوله  وصف  في  أولًا  دخل  إذ  عنه؛  الله  رضي  الصديق  بكر  أبي  فضل  على  تدل 
لۡ سمح وْلوُاْۡٱل فَض 

ُ
 . سجىأ

تشير إلى أن الفضل الحقيقي يقتضي استمرار الإحسان وعدم الاستسلام لدوافع الانتقام؛  .864
لۡ سمحلقوله تعالى:  وْلوُاْۡٱل فَض 

ُ
 .سجىۡأ

تعالى:  .865 لقوله  ومكانتهم؛  أخلاقهم  رفعة  يناسب  بما  مطالبون  الفضائل  أصحاب  أن  تفيد 
لۡ سمح وْلوُاْۡٱل فَض 

ُ
 . سجىأ

فيها تزكية لمن عُرف بالإيمان والسبق والإحسان، مع بقائه محتاجًا إلى التوجيه؛ لقوله تعالى:   .866
ۡم نكُمۡ سمح ل  وْلوُاْۡٱل فَض 

ُ
 . سجىأ

يؤخذ منها أن الفاضل قد يعتريه الغضب البشري، لكن فضله يحمله على الرجوع إلى أمر   .867
لۡ سمحالله؛ لقوله تعالى:  وْلوُاْۡٱل فَض 

ُ
 . سجىأ

تدل على أن السعة المالية تكليف بالإنفاق، وليست مجرد امتياز لصاحبها؛ لقوله تعالى:   .868
عَة سمح  . سجىوَٱلسَّ
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تشير إلى أن من وسع الله عليه ينبغي أن يوسع على المحتاجين ولا يمنعهم بسبب خصومة؛  .869
عَة سمحلقوله تعالى:   . سجىۡوَٱلسَّ

تفيد أن اجتماع الفضل الديني والسعة المالية يضاعف مسؤولية العبد في الإحسان؛ لقوله   .870
لۡ سمحتعالى:  وْلوُاْۡٱل فَض 

ُ
عَة ۡ...أ  . سجىوَٱلسَّ

لقوله   .871 الناس؛  حاجات  وجبر  الإصلاح  في  نعمهم  استعمال  إلى  القدرة  لأهل  توجيه  فيها 
عَة سمحتعالى:   . سجىۡوَٱلسَّ

توُٓاْۡسمحيؤخذ منها أن الإحسان المالي من أبرز آثار شكر نعمة السعة؛ لقوله تعالى:   .872 نۡيؤُ 
َ
 . سجىأ

المستحق؛  .873 من  صدرت  إساءة  بسبب  قطعه  وعدم  العطاء  مواصلة  على  الحث  على  تدل 
توُٓاْۡسمحلقوله تعالى:  نۡيؤُ 

َ
 . سجىۡأ

لقوله   .874 والصلة؛  البر  في  المحتاج  حق  بالضرورة  تسقط  لا  الشخصية  الأخطاء  أن  إلى  تشير 
توُٓاْۡسمحتعالى:  نۡيؤُ 

َ
 . سجىۡأ

تفيد أن الإحسان الكامل يتجاوز مجرد كف الأذى إلى بذل النفع والعطاء؛ لقوله تعالى:  .875
توُٓاْۡسمح نۡيؤُ 

َ
 . سجىأ

لقوله   .876 والصلة؛  الصدقة  من  عطائهم  في  يجتمع  لما  الإحسان؛  في  القربى  أولي  تقديم  فيها 
بىََٰۡسمحتعالى:  وْل ىۡٱل قُر 

ُ
 . سجىأ

يؤخذ منها أن إساءة القريب لا تسوغ قطع كل حق له من الصلة والإحسان؛ لقوله تعالى:   .877
بىََٰۡسمح وْل ىۡٱل قُر 

ُ
 . سجىۡأ

تدل على عناية الإسلام بحفظ الروابط الأسرية من آثار الخلافات الشخصية؛ لقوله تعالى:  .878
بىََٰۡسمح وْل ىۡٱل قُر 

ُ
 . سجىۡأ

تعالى:   .879 لقوله  والسعة؛  الفضل  أصحاب  من  للرعاية  المساكين  استحقاق  إلى  تشير 
 . سجىوَٱل مَسََٰك ينَۡسمح
تفيد أن الحاجة المالية سبب معتبر لاستمرار الإحسان، ولو وقع من المحتاج تقصير؛ لقوله  .880

 . سجىوَٱل مَسََٰك ينَۡسمحتعالى: 
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والخصومات؛  .881 المشاعر  بتقلب  رهينة  حاجاتها  تصبح  أن  من  الضعيفة  للفئات  حماية  فيها 
 .سجىۡوَٱل مَسََٰك ينَۡسمحلقوله تعالى: 

تعالى:   .882 لقوله  به؛  وضحوا  بذلوه  لما  للعناية  واستحقاقهم  المهاجرين  فضل  منها  يؤخذ 
ر ينَۡسمح  . سجىوَٱل مُهََٰج 
تدل على أن العمل إذا كان في سبيل الله رفع صاحبه وأثبت له حقوقاً من النصرة والرعاية؛   .883

ۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى:   . سجىف ىۡسَب يل 
تشير إلى أن سابقة العبد في نصرة الدين ينبغي ألا تُهدر بسبب زلة طارئة؛ لقوله تعالى:   .884
ۡٱللََّّ ۡسمح ر ينَۡف ىۡسَب يل   .سجىۡوَٱل مُهََٰج 
واحدًا   .885 خطأً  لا  وسوابقهم،  محاسنهم  مجموع  يراعي  أن  ينبغي  الناس  على  الحكم  أن  تفيد 

ۡٱللََّّ ۡسمحفقط؛ لقوله تعالى:  ر ينَۡف ىۡسَب يل   . سجىۡوَٱل مُهََٰج 
تعالى:   .886 لقوله  الشخصي؛  بالذنب  مؤاخذته  وترك  المسيء  عن  بالعفو  الصريح  الأمر  فيها 
فُواْۡسمح  . سجىوَل يَع 
يؤخذ منها أن العفو أكمل ما يكون عند القدرة على العقوبة أو المنع؛ لتوجيه الأمر إلى   .887

فُواْۡسمحأولي الفضل والسعة في قوله تعالى:   . سجىوَل يَع 
تدل على الأمر بالصفح، وهو إزالة أثر الإساءة من التعامل وترك التثريب؛ لقوله تعالى:  .888
فَحُوٓاْۡسمح  . سجىۡوَل يَص 
اللوم  .889 تجاوز  والصفح  المؤاخذة،  ترك  فالعفو  العفو؛  مجرد  من  أبلغ  الصفح  أن  إلى  تشير 

فَحُوٓاْۡسمحواستدامة العتاب؛ للجمع بين قوله تعالى:  فُواْۡوَل يَص   . سجىۡوَل يَع 
تفيد أن علاج الجراح الاجتماعية يحتاج إلى تطهير الظاهر بالعفو والباطن بالصفح؛ لقوله   .890

فَحُوٓاْۡسمحتعالى:  فُواْۡوَل يَص   . سجىوَل يَع 
والزجر؛   .891 العقوبة  على  يقتصر  ولا  والعفو،  بالإحسان  الإفك  آثار  يعالج  الإسلام  أن  فيها 

فَحُوٓاْۡسمحلقوله تعالى:  فُواْۡوَل يَص   . سجىوَل يَع 
لقوله  .892 ربه؛  مغفرة  إلى  العبد  حاجة  استحضار  العفو  على  يعين  ما  أعظم  أن  منها  يؤخذ 

ۡلكَُمۡسمحتعالى:  ُ ف رَۡٱللََّّ نۡيَغ 
َ
لاَۡتُح بُّونَۡأ

َ
 . سجىأ
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لاَۡتُح بُّونَۡسمحتدل على مشروعية الترغيب بتحريك محبة الخير في القلب؛ لما في قوله تعالى:   .893
َ
  سجىۡأ

 من العرض والتحضيض. 
لاَۡۡسمحتشير إلى أن محبة مغفرة الله ينبغي أن تتغلب على محبة الانتقام للنفس؛ لقوله تعالى:   .894

َ
أ

ۡلكَُمۡ ُ ف رَۡٱللََّّ نۡيَغ 
َ
 . سجىتُح بُّونَۡأ

تفيد أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا وصفح كان أرجى لمغفرة الله؛ للربط بين الأمر   .895
ۡلكَُمۡسمحبالعفو وقوله تعالى:  ُ ف رَۡٱللََّّ نۡيَغ 

َ
 . سجىأ

لۡكَُمسمحفيها تذكير بأن كل عبد محتاج إلى المغفرة مهما بلغ فضله؛ لقوله تعالى:   .896 ُ ٱۡللََّّ ف رَ  . سجىۡيَغ 
الله   .897 اسم  إثبات  منها  تعالى: سجىٱلغَْفُورُۡسمحيؤخذ  لقوله  وأناب؛  تًب  لمن  واسعة  مغفرته  وأن   ،
ۡغَفُور ۡسمح ُ  . سجىوَٱللََّّ
وجمع قلوبهم؛   .898 إصلاحهم  في  ورغبته  رحمته بعباده  عن  صادر  بالعفو  الله  أمر  أن  على  تدل 

 . سجىرَّح يمٌۡسمحلختم الآية بقوله تعالى:  

تۡعالىۡ ۡعَذَابٌۡسمحۡۡۡ:قال وَلهَُم  رَةۡ  يَاۡوَٱلۡأٓخ  ن  ٱۡلدُّ فۡ ى
ْ لۡعُ نُوا م نََٰت  ٱۡل مُؤ  ٱۡل غََٰف لََٰت  صَنََٰت  ٱۡل مُح  مُونَ يۡرَ  ينَ َّذ  ٱۡل يمۡ ۡۡإ نَّ ۡۡسجىۡعَظ 

ۡ.[٢٣]النُّور: 

تدل على تأكيد الوعيد وثبوته في حق من اتصف بالقذف المذكور؛ لتصدير الآية بقوله  .899
 . سجىإ نَّۡسمحتعالى: 

َّذ ينَۡسمحتشير إلى عظم الجريمة التي استحقت هذا التأكيد الشديد؛ لقوله تعالى:   .900 ۡٱل  . سجىإ نَّ
تفيد عموم الحكم لكل من تحقق منه هذا القذف، دون اختصاص بأهل الإفك الأولين؛  .901

َّذ ينَۡسمحلعموم قوله تعالى:   .سجىۡٱل
َّذ ينَۡۡسمحفيها ربط العقوبة بوصف القاذفين وفعلهم، تحقيقًا للعدل في الجزاء؛ لقوله تعالى:   .902 ٱل

مُونَۡ  . سجىۡيرَ 
في  .903 إليهم  لإسناده  تبعته؛  ويستحق  صاحبه  يكتسبه  اختياري  فعل  القذف  أن  منها  يؤخذ 

مُونَۡسمحۡقوله تعالى:   . سجىۡيرَ 
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فيصيبه؛   .904 الإنسان  به  يقذف  شيء  الكلام كأنه  صور  إذ  القذف؛  أذى  شدة  على  تدل 
مُونَۡسمحۡلقوله تعالى:   . سجىۡيرَ 

لقوله  .905 بدنية؛  أذية  تصحبها  لم  وإن  جريمة،  العرض  على  التهمة  إطلاق  مجرد  أن  إلى  تشير 
مُونَۡسمحتعالى:   . سجىيرَ 

تفيد استمرار الحكم وتجدد الوعيد كلما تجدد فعل القذف؛ لدلالة الفعل المضارع في قوله  .906
مُونَۡسمحتعالى:   . سجىيرَ 

فيها تحذير من تحويل أعراض الناس إلى أهداف ترمى بالكلمات والاتهامات؛ لقوله تعالى:   .907
مُونَۡسمح  . سجىيرَ 
يؤخذ منها أن ترديد القذف ونشره داخل في الرمي بقدر مشاركة الناقل فيه؛ لقوله تعالى:   .908
مُونَۡسمح  . سجىيرَ 
صَنََٰتۡ سمحتدل على عظم حرمة المرأة العفيفة المصونة عن الفاحشة؛ لقوله تعالى:   .909  . سجىٱل مُح 
تشير إلى أن الإحصان سياج يحفظ العرض ويزيد جريمة المعتدي عليه قبحًا؛ لقوله تعالى:   .910
صَنََٰتۡ سمح  . سجىٱل مُح 
تفيد أن الأصل في العفيفة صيانة عرضها وعدم قبول قول من يطعن فيها بلا بينة؛ لقوله   .911

صَنََٰتۡ سمحتعالى:   . سجىۡٱل مُح 
تعالى:   .912 لقوله  والإشاعات؛  بالظنون  نقضها  يجوز  ولا  ثابتة،  الأعراض  حرمة  أن  فيها 
صَنََٰتۡ سمح  . سجىٱل مُح 
يؤخذ منها أن حكم قذف الرجال المحصنين داخل في المعنى العام للأحكام، وإن خُصت  .913

صَنََٰتۡ سمحالنساء هنا لشدة السياق في شأنهن؛ لقوله تعالى:    . سجىٱل مُح 
تدل على أن الغفلة عن الفواحش وصف مدح يدل على صفاء النفس وبعدها عن مواطن  .914

 . سجىٱل غََٰف لََٰتۡ سمحالريبة؛ لقوله تعالى: 
تشير إلى أن العفيفة قد تكون بعيدة عن تصور الفاحشة فضلًا عن ممارستها؛ لقوله تعالى:   .915
 . سجىٱل غََٰف لََٰتۡ سمح
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تعالى:   .916 لقوله  به؛  رماها  ما  ببالها  يخطر  لم  بريئة  يفاجئ  لأنه  القاذف؛  ظلم  مضاعفة  تفيد 
 . سجىٱل غََٰف لََٰتۡ سمح
تعالى:   .917 لقوله  والعفاف؛  الطهر  من كمال  الفاحشة  تصور  من  القلب  صفاء  أن  فيها 
 . سجىٱل غََٰف لََٰتۡ سمح
المحمودة   .918 الغفلة  من  شيئًا  النفس  عن  تزيل  وحديثاً  فكراً  الفاحشة  مخالطة  أن  منها  يؤخذ 

 . سجىٱل غََٰف لََٰتۡ سمحعنها؛ لقوله تعالى: 
م نََٰتۡ سمحتدل على أن الإيمان يزيد حرمة العرض ويؤكد وجوب صيانته؛ لقوله تعالى:   .919  . سجىٱل مُؤ 
تشير إلى أن الاعتداء على عرض المؤمنة اعتداء على رابطة الإيمان والأخوة الدينية؛ لقوله   .920

م نََٰتۡ سمحتعالى:   . سجىٱل مُؤ 
تفيد أن من مقتضى الإيمان حمل المؤمنات المعروفات بالعفة على الطهر والسلامة؛ لقوله  .921

م نََٰتۡ سمحتعالى:   . سجىٱل مُؤ 
الفاحشة،   .922 عن  والغفلة  الإحصان،  المقذوفات:  في  شريفة  أوصاف  ثلاثة  اجتماع  فيها 

م نََٰتۡ سمحوالإيمان؛ لقوله تعالى:   ۡٱل مُؤ  ۡٱل غََٰف لََٰت  صَنََٰت   . سجىٱل مُح 
يؤخذ منها أن عظم الجناية يتزايد بعظم حرمة المجني عليه وبراءته؛ لاجتماع الأوصاف في  .923

م نََٰتۡ سمحقوله تعالى:  ۡٱل مُؤ  ۡٱل غََٰف لََٰت  صَنََٰت   . سجىۡٱل مُح 
لوقوع   .924 وشدة الوعيد لمن رماها؛  الله عنها  تدل على تأكيد براءة أم المؤمنين عائشة رضي 

م نََٰتۡ سمحالآية في سياق الإفك وقوله تعالى:  ۡٱل مُؤ  ۡٱل غََٰف لََٰت  صَنََٰت   . سجىٱل مُح 
تشير إلى أن من كذب القرآن بعد نزول براءة عائشة رضي الله عنها فقد كذب خبر الله   .925

 القطعي؛ لما قرره السياق من براءتها ووعيد قاذفيها. 
ْۡسمحۡتفيد أن القذف من كبائر الذنوب؛ لترتيب اللعنة عليه في قوله تعالى:  .926  . سجىۡلعُ نُوا
لفظ   .927 يتضمنه  لما  الله؛  رحمة  عن  والإبعاد  للطرد  سبب  الأعراض  في  الكذب  أن  بيان  فيها 
 . سجىۡلعُ نُواْۡسمح
يؤخذ منها أن العقوبة ليست مجرد استنكار اجتماعي، بل حكم إلهي شديد؛ لقوله تعالى:   .928
 . سجىۡلعُ نُواْۡسمح
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تعالى:   .929 لقوله  الآخرة؛  قبل  الدنيا  في  صاحبها  تلحق  قد  القذف  جريمة  آثار  أن  على  تدل 
ن يَاۡسمح  . سجىف ىۡٱلدُّ
تشير إلى أن من آثارها الدنيوية ما شرعه الله من الحد ورد الشهادة والحكم بالفسق؛ لقوله  .930

ن يَاۡسمحتعالى:   مع أحكام القذف المتقدمة.  سجىلعُ نُواْۡف ىۡٱلدُّ
رَة ۡسمحتفيد أن العقوبة الأخروية أشد وأبقى من العقوبة الدنيوية؛ لقوله تعالى:  .931  . سجىوَٱلۡأٓخ 
رَة ۡسمحفيها شمول الوعيد للدارين، مما يدل على فداحة الجريمة؛ لقوله تعالى:   .932 ن يَاۡوَٱلۡأٓخ   . سجىف ىۡٱلدُّ
يؤخذ منها أن مرور الزمن لا يمحو تبعة القذف ما لم يتدارك صاحبه نفسه بتوبة صحيحة؛  .933

رَة ۡسمحلشمول قوله تعالى:  ن يَاۡوَٱلۡأٓخ   . سجىٱلدُّ
تعالى:   .934 لقوله  اللعنة؛  من  ذكر  ما  فوق  للقاذفين  خاصة  عقوبة  إعداد  على  ۡۡسمحتدل  وَلهَُم 

 . سجىۡعَذَابٌۡ
قوله   .935 لتقديم  الأعراض؛  انتهاك  من  ارتكبوه  ما  بسبب  الوعيد  بهذا  اختصاصهم  إلى  تشير 

 . سجىۡوَلهَُمۡ سمحتعالى: 
 . سجىۡعَذَابٌۡسمحتفيد أن العذاب الموعود حقيقي مؤلم، وليس مجرد حرمان معنوي؛ لقوله تعالى:   .936
تعالى:   .937 لقوله  والكرامة؛  العرض  على  الاعتداء  عظم  مع  العقوبة  عظم  تناسب  بيان  فيها 
يمۡ سمح  . سجىعَذَابٌۡعَظ 
والزجر؛ للجمع  .938 بأشد أساليب الوعيد  يؤخذ منها أن حماية الأعراض في الإسلام مقرونة 

ْۡسمحۡبين قوله تعالى:  يمۡ ۡ...لعُ نُوا ۡعَذَابٌۡعَظ   . سجىوَلهَُم 
الدارين،  .939 في  الرحمة  من  الطرد  جهتين:  من  بالوعيد  القاذف  أحاطت  الآية  أن  على  تدل 

يمۡ سمحوالعذاب العظيم؛ لقوله تعالى:  ۡعَذَابٌۡعَظ  وَلهَُم  رَةۡ  ن يَاۡوَٱلۡأٓخ   . سجىلعُ نُواْۡف ىۡٱلدُّ

مَلوُنَۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ر جُلهُُمۡب مَاۡكَانوُاْۡيَع 
َ
ۡوَأ يه م  ي د 

َ
ۡوَأ نتَُهُم  ل س 

َ
ۡأ هَدُۡعَليَ ه م  ۡ.[٢٤]النُّور:  ۡۡسجىۡيوَ مَۡتشَ 

تدل على إثبات يوم القيامة وما يقع فيه من الحساب وإقامة الشهادة على العباد؛ لقوله  .940
 . سجىۡيوَ مَۡسمحتعالى: 
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تشير إلى أن الوعيد المتقدم للقاذفين واقع في يوم معلوم عند الله لا يتخلف؛ لقوله تعالى:  .941
 . سجىيوَ مَۡسمح
الناس؛   .942 أعراض  انتهاك  عن  الإنسان  يردع  ما  أعظم  من  الحساب  يوم  استحضار  أن  تفيد 

 . سجىيوَ مَۡسمحۡلقوله تعالى: 
فيها ربط العذاب العظيم المذكور في الآية السابقة بمشهد المحاكمة الأخروية؛ لقوله تعالى:   .943
هَدُۡعَليَ ه مۡ سمح  . سجىيوَ مَۡتشَ 
لقوله   .944 الآخرة؛  في  المحاسبة  من  يفلت  فلن  الدنيا  في  العقوبة  من  أفلت  من  أن  منها  يؤخذ 

هَدُۡعَليَ ه مۡ سمحتعالى:   . سجىۡيوَ مَۡتشَ 
هَدُۡسمحتدل على إقامة الشهادة الكاملة على المجرمين قبل مجازاتهم؛ لقوله تعالى:   .945  . سجىتشَ 
تشير إلى كمال عدل الله؛ إذ لا يعاقب عباده إلا بعد ظهور الحجة وثبوت العمل؛ لقوله   .946

هَدُۡعَليَ ه مۡ سمحتعالى:   . سجىتشَ 
هَدُۡسمحۡتفيد قدرة الله على إنطاق الجوارح التي لم تكن تنطق في الدنيا؛ لقوله تعالى:  .947  . سجىتشَ 
تعالى:   .948 لقوله  أصحابها؛  من  وقع  بما  الله  ينطقها  حقيقية  شهادة  الجوارح  شهادة  أن  فيها 
هَدُۡعَليَ ه مۡ سمح  . سجىۡتشَ 
يؤخذ منها أن وسائل الإثبات يوم القيامة متعددة، فلا يستطيع المجرم إنكار عمله؛ لقوله   .949

ر جُلهُُمۡسمحتعالى: 
َ
ۡوَأ يه م  ي د 

َ
ۡوَأ نتَُهُم  ل س 

َ
ۡأ هَدُۡعَليَ ه م   . سجىتشَ 

 . سجىعَليَ ه مۡ سمحۡتدل على أن شهادة الجوارح تكون على أصحابها لا لمصلحتهم؛ لقوله تعالى:   .950
تعالى:   .951 لقوله  عليه؛  بالحق  تنطق  القيامة، بل  يوم  صاحبها  تجامل  لا  الجوارح  أن  إلى  تشير 
هَدُۡعَليَ ه مۡ سمح  . سجىۡتشَ 
لقوله   .952 منه؛  صدر  ما  على  جوارحه  شهادة  به  تحيط  إنسان  فكل  المسؤولية،  فردية  تفيد 

 . سجىۡعَليَ ه مۡ سمحتعالى: 
شاهدًا عليه؛ لقوله   .953 يوم القيامة  ينقلب  به على المعصية  فيها أن ما كان الإنسان يستعين 

هَدُۡعَليَ ه مۡ سمحتعالى:   . سجىتشَ 
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بالكلام؛   .954 وقعت  التي  والإفك  القذف  لجريمة  لمناسبتها  الألسنة  شهادة  تقديم  منها  يؤخذ 
نتَُهُمۡ سمحۡلقوله تعالى:  ل س 

َ
 . سجىأ

تعالى:  .955 لقوله  أو كذب؛  صدق  من  به  ينطق  ما  على كل  محاسب  اللسان  أن  على  تدل 
نتَُهُمۡ سمح ل س 

َ
 . سجىۡأ

يوم   .956 صاحبه  على  يشهد  الذي  نفسه  هو  الإفك  وردد  قذف  الذي  اللسان  أن  إلى  تشير 
هَدُۡسمحالقيامة؛ لقوله تعالى:   نتَُهُمۡ ۡۡ...تشَ  ل س 

َ
 . سجىأ

نتَُهُمۡ سمحۡتفيد أن الأقوال من جملة الأعمال التي تحفظ ويحاسب الإنسان عليها؛ لذكر  .957 ل س 
َ
  سجىۡأ

مَلوُنَۡسمحثم قوله تعالى:    . سجىب مَاۡكَانوُاْۡيَع 
والعذاب   .958 صاحبها  على  للشهادة  سببًا  تكون  فقد  بالكلمة؛  الاستهانة  من  تحذير  فيها 

نتَُهُمۡ سمحبجريرتها؛ لقوله تعالى:   ل س 
َ
 . سجىأ

يؤخذ منها أن كل لسان مسؤول عما صدر منه، وإن كان صاحبه مجرد ناقل لقول غيره؛   .959
نتَُهُمۡ سمحۡلجمع الألسنة وإضافتها إليهم في قوله تعالى:  ل س 

َ
 . سجىأ

لقوله  .960 والتصرفات؛  والكتابات  الأعمال  من  باشرته  ما  على  تشهد  الأيدي  أن  على  تدل 
يه مۡ سمحتعالى:  ي د 

َ
 . سجىۡوَأ

تشير إلى دخول ما يكتبه الإنسان أو ينشره بيده في الأعمال التي يحاسب عليها؛ لعموم   .961
يه مۡ سمحقوله تعالى:  ي د 

َ
 . سجىوَأ

والعدوان؛  .962 الأذى  أسباب  عن  بها  والكف  الطاعة  في  استعمالها  أمانة ينبغي  اليد  أن  تفيد 
يه مۡ سمحلقوله تعالى:  ي د 

َ
 . سجىۡوَأ

القيامة؛   .963 يوم  بشهادتها  ظهوره  يمنع  لا  الناس  عن  اليد  تباشره  الذي  العمل  خفاء  أن  فيها 
هَدُۡسمحلقوله تعالى:  يه مۡ ۡ...تشَ  ي د 

َ
 . سجىأ

إلى   .964 والإساءة  الباطل  نشر  في  يستخدمها  التي  الوسائل  عن  الإنسان  مسؤولية  منها  يؤخذ 
يه مۡ سمحالآخرين؛ لقوله تعالى:  ي د 

َ
 . سجىوَأ

سعى  .965 التي  والأعمال  الإنسان  إليها  مشى  التي  المواطن  على  تشهد  الأرجل  أن  على  تدل 
ر جُلهُُمسمحفيها؛ لقوله تعالى: 

َ
 . سجىوَأ
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تعالى:   .966 لقوله  تضيع؛  لا  محفوظة  الشر  أو  الخير  إلى  الإنسان  خطوات  أن  إلى  تشير 
ر جُلهُُمسمح

َ
 . سجىۡوَأ

تعالى:   .967 لقوله  المعصية؛  ومواطن  الباطل  مجالس  إلى  المشي  عن  القدم  صيانة  وجوب  تفيد 
ر جُلهُُمسمح

َ
 . سجىۡوَأ

إليه  .968 سعى  ما  على  تشهد  الأرجل  لأن  والإفك؛  الفتنة  نشر  في  السعي  من  تحذير  فيها 
ر جُلهُُمسمحصاحبها؛ لقوله تعالى: 

َ
 . سجىوَأ

لقوله   .969 المحاسبة؛  نطاق  في  داخلة  ومساعيه كلها  وسكونه  الإنسان  حركة  أن  منها  يؤخذ 
ر جُلهُُمسمحتعالى: 

َ
ۡوَأ يه م  ي د 

َ
ۡوَأ نتَُهُم  ل س 

َ
 . سجىأ

تعالى:  .970 قوله  بين  للجمع  والسعي؛  والفعل  القول  وسائل  بأبرز  الشهادة  إحاطة  على  تدل 
ر جُلهُُمۡسمح

َ
ۡوَأ يه م  ي د 

َ
ۡوَأ نتَُهُم  ل س 

َ
 . سجىأ

تشير إلى أن بدن الإنسان محفوظ عليه عمله، فلا يستطيع أن يتبرأ منه يوم القيامة؛ لقوله   .971
ر جُلهُُمسمحتعالى: 

َ
ۡوَأ يه م  ي د 

َ
ۡوَأ نتَُهُم  ل س 

َ
 . سجىأ

تفيد أن الجوارح ليست ملكًا مطلقًا للإنسان، بل هي نعم وأمانات يسأل عن استعمالها؛   .972
هَدُۡعَليَ ه مۡ سمحلشهادتها عليه في قوله تعالى:   . سجىتشَ 

تعالى:  .973 لقوله  يفارقونه؛  لا  شهودًا  معه  يحمل  الإنسان  لأن  الذاتية؛  المراقبة  على  تربية  فيها 
ر جُلهُُمۡسمح

َ
ۡوَأ يه م  ي د 

َ
ۡوَأ نتَُهُم  ل س 

َ
 . سجىأ

يؤخذ منها أن شهادة الجوارح مطابقة لأعمال أصحابها دون زيادة أو نقص؛ لقوله تعالى:   .974
مَلوُنَۡسمح  . سجىۡب مَاۡكَانوُاْۡيَع 
لعموم  .975 وغيره؛  بالقذف  المتعلقة  الأعمال  من  اكتسبوه  ما  لكل  الشهادة  شمول  على  تدل 

مَلوُنَۡسمحقوله تعالى:   . سجىب مَاۡكَانوُاْۡيَع 
تشير إلى أن ما عمله الإنسان في الماضي يبقى محفوظاً حتى يشهد عليه يوم القيامة؛ لقوله   .976

مَلوُنَۡسمحتعالى:   . سجىۡكَانوُاْۡيَع 
مَلوُنَۡسمحۡتفيد نسبة الأعمال إلى أصحابها وإثبات مسؤوليتهم عنها؛ لقوله تعالى:   .977  . سجىكَانوُاْۡيَع 
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لقوله  .978 والمظاهر؛  الدعاوى  على  لا  الحقيقية  الأعمال  على  مبني  الأخروي  الجزاء  أن  فيها 
مَلوُنَۡسمحتعالى:   . سجىب مَاۡكَانوُاْۡيَع 

يؤخذ منها أن استحضار شهادة الجوارح يعين المؤمن على ضبط لسانه ويده وخطواته في  .979
ر جُلهُُمسمحالسر والعلن؛ لقوله تعالى: 

َ
ۡوَأ يه م  ي د 

َ
ۡوَأ نتَُهُم  ل س 

َ
ۡأ هَدُۡعَليَ ه م   . سجىۡتشَ 

تدل على كمال إقامة الحجة يوم القيامة؛ إذ يشهد على الإنسان لسانه الذي قال، ويده   .980
تعالى:   لقوله  أعمال؛  من  منه  صدر  بما  سعت،  التي  ورجله  باشرت،  ۡۡسمحالتي  هَدُۡعَليَ ه م  يوَ مَۡتشَ 

مَلوُنَۡ ر جُلهُُمۡب مَاۡكَانوُاْۡيَع 
َ
ۡوَأ يه م  ي د 

َ
ۡوَأ نتَُهُم  ل س 

َ
 . سجىأ

ۡٱل مُب ينُۡۡۡيوَ مَئ ذۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡهُوَۡٱل حقَُّ َ ۡٱللََّّ نَّ
َ
لَمُونَۡأ ۡوَيَع  ۡد ينَهُمُۡٱل حقََّ ُ ۡ.[٢٥]النُّور:  ۡۡسجىۡيوَُف  يه مُۡٱللََّّ

 . سجىۡيوَ مَئ ذۡ سمحتدل على ارتباط التوفية والجزاء بيوم شهادة الجوارح المتقدم ذكره؛ لقوله تعالى:   .981
الخصومات؛  .982 فيه  وتنقطع  العدل  تمام  فيه  يظهر  الذي  اليوم  هو  القيامة  يوم  أن  إلى  تشير 

 . سجىيوَ مَئ ذۡ سمحۡلقوله تعالى: 
 . سجىۡيوَ مَئ ذۡ سمحۡتفيد أن للجزاء وقتًا قدّره الله لا يتقدم ولا يتأخر؛ لقوله تعالى:  .983
تعالى:   .984 لقوله  الحق؛  وظهور  والتوفية  الشهادة  من  فيه  يقع  بما  اليوم  لذلك  تعظيم  فيها 
 . سجىۡيوَ مَئ ذۡ سمح
تعالى:  .985 لقوله  سقوطها؛  أو  إهمالها  يعني  لا  القيامة  يوم  إلى  العقوبة  تأخير  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىيوَُف  يه مُۡۡۡيوَ مَئ ذۡ سمح
تعالى:   .986 تتضمنه التوفية في قوله  لما  يعطيهم جزاءهم كاملًا غير منقوص؛  الله  تدل على أن 
 . سجىۡيوَُف  يه مُۡسمح
 . سجىيوَُف  يه مُۡسمحتشير إلى أن كل عمل يستوفي صاحبه ما يستحقه من الجزاء عليه؛ لقوله تعالى:   .987
تفيد كمال العدل الإلهي؛ إذ لا ينقص من جزاء أحد ولا يزاد عليه بغير حق؛ لقوله تعالى:   .988
 . سجىۡيوَُف  يه مُۡسمح
 . سجىيوَُف  يه مُۡسمحفيها تهديد للقاذفين بأن جزاءهم محفوظ سيُعطونه وافيًا؛ لقوله تعالى:   .989
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لقوله   .990 الآخرة؛  في  التوفية  تفوت  لا  الدنيا  في  تنفيذها  فات  التي  العقوبات  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىيوَُف  يه مُۡسمحتعالى: 

قوله  .991 في  الجمع  لضمير  وكسبه؛  عمله  بحسب  منهم  واحد  يتناول كل  الجزاء  أن  على  تدل 
 . سجىيوَُف  يه مُۡسمحتعالى: 

تعالى:   .992 لقوله  عباده؛  بين  النهائي  والجزاء  للحكم  المتولي  وحده  الله  أن  إلى  يوَُف  يه مُۡۡسمحۡتشير 
ُۡ  . سجىٱللََّّ

ُۡسمحۡتفيد تعظيم مقام الجزاء بإظهار اسم الجلالة وعدم الاكتفاء بالضمير؛ لقوله تعالى:   .993  . سجىٱللََّّ
تعالى:   .994 لقوله  العدل؛  الله  هو  حقوقهم  استيفاء  يتولى  الذي  بأن  للمظلومين  طمأنينة  فيها 
ُۡسمح  . سجىۡيوَُف  يه مُۡٱللََّّ
يؤخذ منها أن أحدًا لا يستطيع الاعتراض على حكم الله أو الإفلات من قضائه؛ لقوله  .995

ُۡسمحتعالى:   . سجىيوَُف  يه مُۡٱللََّّ
تدل على أن الحكم في الآخرة لله وحده لا يشاركه فيه أحد؛ لإسناد التوفية إليه في قوله  .996

ُۡسمحتعالى:   . سجىٱللََّّ
تعالى:   .997 لقوله  له؛  ومقابل  العمل  على  مستحق  حق  لأنه  يسمى دينًا؛  الجزاء  أن  إلى  تشير 
 . سجىۡد ينَهُمُۡسمح
 . سجىد ينَهُمُۡسمحتفيد أن الأعمال ترجع على أصحابها جزاءً موافقًا لها؛ لقوله تعالى:   .998
 . سجىد ينَهُمُۡسمحۡفيها أن المرء كما يدين يجازى، فلا يضيع ما قدم من خير أو شر؛ لقوله تعالى:   .999

 .سجىۡد ينَهُمُۡسمحيؤخذ منها أن الجزاء الأخروي نتيجة لازمة للعمل الدنيوي؛ لقوله تعالى:   .1000
لقوله  .1001 فيه؛  ظلم  لا  الذي  الثابت  العادل  الجزاء  هو  يتلقونه  الذي  الجزاء  أن  على  تدل 

 . سجىۡد ينَهُمُۡٱل حقََّۡسمحتعالى: 
 . سجىٱل حقََّۡسمحتشير إلى مطابقة الجزاء للأعمال التي شهدت بها الجوارح؛ لوصفه بقوله تعالى:   .1002
 . سجىد ينَهُمُۡٱل حقََّۡسمحتفيد انتفاء المحاباة والظلم والخطأ عن جزاء الله؛ لقوله تعالى:  .1003
 .سجىۡٱل حقََّۡسمحفيها أن ما وعد الله به من ثواب وعقاب حق واقع لا محالة؛ لقوله تعالى:   .1004
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تعالى:  .1005 لقوله  الدنيا؛  في  استيفائه  عن  عجز  وإن  يضيع،  لا  المظلوم  حق  أن  منها  يؤخذ 
ۡد ينَهُمُۡٱل حقََّۡسمح ُ  . سجىيوَُف  يه مُۡٱللََّّ

تدل على أن القاذفين يدركون يوم القيامة حقيقة ما كانوا فيه من الباطل؛ لقوله تعالى:  .1006
لَمُونَۡسمح  . سجىۡوَيعَ 

تشير إلى أن حقائق الآخرة تتحول إلى علم يقيني مشاهد لا مجال لإنكاره؛ لقوله تعالى:   .1007
لَمُونَۡسمح  . سجىۡوَيعَ 

تفيد أن العلم المتأخر بعد المعاينة لا ينفع من أعرض عن الحق في الدنيا؛ لقوله تعالى:  .1008
لَمُونَۡسمح  . سجىۡوَيعَ 

فيها مقابلة بين أقوالهم المبنية على الإفك وبين العلم اليقيني الذي يحصل لهم يوم القيامة؛   .1009
لَمُونَۡسمحلقوله تعالى:   . سجىوَيعَ 

لقوله  .1010 حقيقته؛  وتظهر  ينكشف  أن  بد  لا  انتشاره  طال  مهما  الباطل  أن  منها  يؤخذ 
لَمُونَۡسمحتعالى:   . سجىوَيعَ 

ۡۡسمحتدل على أن أعظم ما يعلمونه يوم القيامة حقيقة الله ووعده وحكمه؛ لقوله تعالى:   .1011 نَّ
َ
أ

َۡ  . سجىٱللََّّ
، المتضمن كمال وجوده وصفاته وأقواله وأفعاله؛ لقوله سجىٱلحْقَُّۡسمحتشير إلى إثبات اسم الله   .1012

ۡهُوَۡٱل حقَُّۡسمحتعالى:  َ  . سجىٱللََّّ
ۡهُوَۡۡسمحتفيد أن عبادة الله حق، ووعده حق، وحكمه حق، ولقاءه حق؛ لقوله تعالى:   .1013 َ ٱللََّّ
 . سجىٱل حقَُّۡ

 . سجىهُوَۡٱل حقَُّۡسمحفيها توكيد اختصاص الله بكمال الحق؛ لضمير الفصل في قوله تعالى:  .1014
ۡهُوَۡٱل حقَُّۡسمحيؤخذ منها أن كل ما خالف حكم الله ووحيه باطل زائل؛ لقوله تعالى:   .1015 َ  . سجىٱللََّّ
تعالى:   .1016 لقوله  شيء؛  عليه  يخفى  ولا  الباطل  ويكشف  الحقائق  يظهر  الله  أن  على  تدل 

 . سجىٱل مُب ينُۡسمح
لقوله تعالى:   .1017 فيه؛  التباس  لا  صدقه،  في  ظاهر  عدله،  في  واضح  الله  حكم  أن  إلى  تشير 

ۡٱل مُب ينُۡسمح  . سجىٱل حقَُّ



 

 
 92 

تعالى:  .1018 لقوله  بيان؛  بأوضح  المفترين  وكذب  وعده  صدق  القيامة  يوم  يبُين  الله  أن  تفيد 
 . سجىٱل مُب ينُۡسمح

ۡٱل مُب ينُۡسمحفيها رد على إفك القاذفين؛ فقولهم باطل، والله الذي برأ المظلوم هو  .1019  . سجىٱل حقَُّ
ٱۡل مُب ينُۡسمحيؤخذ منها أن الإيمان باسم الله   .1020  يورث الثقة بحكمه واليقين بعدله ومراقبته.   سجىٱل حقَُّ
ثم   .1021 الحق،  جزاءه  إنسان  الله كل  يوفي  إذ  القيامة؛  يوم  في  الإلهي  العدل  على كمال  تدل 

وحكمه؛ لقوله تعالى:   ووعده  حقيقة ربوبيته  ۡۡۡۡيوَ مَئ ذۡ سمحتنكشف للخلق  ۡد ينَهُمُۡٱل حقََّ ُ يوَُف  يه مُۡٱللََّّ
ۡٱل مُب ينُۡ ۡهُوَۡٱل حقَُّ َ ۡٱللََّّ نَّ

َ
لَمُونَۡأ  .سجىوَيعَ 

ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ
ُ
ۡأ ۚ ي  بََٰت  ي  بُونَۡل لطَّ ي  ب ينَۡوَٱلطَّ ي  بََٰتُۡل لطَّ وْلََٰٓئ كَۡۡٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡوَٱل خبَ يثُونَۡل ل خَب يثََٰت  ۡوَٱلطَّ

ف رَة ۡ غ  لهَُمۡمَّ اۡيَقُولوُنَِۖۡ قۡ ۡۡمُبرََّءُونَۡم مَّ ۡ.[ ٢٦]النُّور: ۡۡسجىۡكَر يمۡ ۡۡوَر ز 

يصدرونها   .1022 الذين  الخبيثة  النفوس  وأصحاب  الخبيثة  الأقوال  بين  التناسب  على  تدل 
 .سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡسمحويتقبلونها؛ لقوله تعالى:  

تشير إلى أن الإفك قول خبيث لا يصدر غالبًا إلا ممن تلوث قلبه بالخبث؛ لقوله تعالى:  .1023
 . سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡسمح

تفيد أن الأقوال الخبيثة تليق بأهلها ولا تليق بمن عُرف بالطهر والعفاف؛ لقوله تعالى:   .1024
 . سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡسمح

 . سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡسمحفيها رد على نسبة القول الخبيث إلى الطيبين؛ لأن الله جعل  .1025
لقوله  .1026 وخبث؛  فساد  من  قائله  قلب  في  عما  غالبًا  يكشف  القول  فساد  أن  منها  يؤخذ 

 . سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡسمحتعالى: 
وقبولها؛ لأنها تناسب الخبيثين لا أهل الطهر؛ لقوله   .1027 تدل على ذم تلقي الأقوال الخبيثة 

 . سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡسمحتعالى: 
تشير إلى أن الخبيثين هم أولى بالأقوال الخبيثة التي أطلقوها من الأبرياء الذين ألصقوها   .1028

 .سجىوَٱل خبَ يثُونَۡل ل خَب يثََٰتۡ سمحبهم؛ لقوله تعالى:  
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تعالى:  .1029 لقوله  وعاقبة؛  وإثماً  وصفًا  صاحبها  على  يعود  الخبيثة  الكلمة  أثر  أن  تفيد 
 . سجىوَٱل خبَ يثُونَۡل ل خَب يثََٰتۡ سمح

وَٱل خبَ يثُونَۡسمحفيها تقرير للتناسب بين خبث النفس وخبث القول والعمل؛ لقوله تعالى:   .1030
 .سجىل ل خَب يثََٰتۡ 

يؤخذ منها التحذير من صحبة أهل الخبث وتلقي أقوالهم؛ لأن الخبيث يأنس بالخبيث   .1031
 . سجىوَٱل خبَ يثُونَۡل ل خَب يثََٰتۡ سمحويقبله؛ لقوله تعالى:  

الخبيثين؛   .1032 من  يناسبها  من  إلى  الخبيثة  الأقوال  نسبت  إذ  الإفك؛  أهل  شناعة  على  تدل 
 .سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡوَٱل خبَ يثُونَۡل ل خَب يثََٰتۡ سمحلقوله تعالى: 

تشير إلى أن معنى الآية يتناول الأقوال وأصحابها، ويتناول كذلك التناسب بين الرجال  .1033
 . سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡوَٱل خبَ يثُونَۡل ل خَب يثََٰتۡ سمحوالنساء بحسب ما يقتضيه السياق؛ لقوله تعالى:  

الطهر؛  .1034 أهل  طيب  تقرير  قبل  الإفك  من  الساحة  يطهر  الخبيث  بذكر  البدء  أن  تفيد 
 . سجىٱل خبَ يثََٰتُۡل ل خَب يث ينَۡسمحۡلتقديم قوله تعالى: 

يستويان في الأقوال أو  .1035 ومعسكر الطيب، فلا  بين معسكر الخبث  واضحة  فيها مقابلة 
ي  بََٰتُۡسمحو سجىٱل خبَ يثََٰتُۡسمحالأحوال؛ للمقابلة بين   . سجىٱلطَّ

يؤخذ منها أن الطيب من الأقوال لا يصدر إلا عمن طابت نفسه واستقام قلبه غالبًا؛   .1036
ي  ب ينَۡسمحلقوله تعالى:  ي  بََٰتُۡل لطَّ  .سجىوَٱلطَّ

لقوله  .1037 والإيمان؛  الطيب  بأهل  تليق  الطاهرة  والاعتقادات  الحسنة  الأقوال  أن  على  تدل 
ي  ب ينَۡسمحتعالى:  ي  بََٰتُۡل لطَّ  .سجىٱلطَّ

لقوله  .1038 والبهتان؛  الإفك  ويجتنبون  الخير،  على  الناس  يحملون كلام  الطيبين  أن  إلى  تشير 
ي  ب ينَۡسمحتعالى:  ي  بََٰتُۡل لطَّ  .سجىٱلطَّ

تعالى:   .1039 لقوله  والنفس؛  القلب  طيب  ثمرات  من  ثمرة  اللسان  طيب  أن  ي  بََٰتُۡسمحتفيد  ٱلطَّ
ي  ب ينَۡ  .سجىل لطَّ

أهل  .1040 من  الإنسان  يكون  حتى  والفحش  الكذب  من  الأقوال  تطهير  في  ترغيب  فيها 
ي  ب ينَۡسمحالطيب؛ لقوله تعالى:  ي  بََٰتُۡل لطَّ  .سجىٱلطَّ
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لقوله  .1041 الطاهرة؛  والأحوال  الطيبة  الأقوال  إليهم  تنسب  بأن  أولى  الطيبين  أن  منها  يؤخذ 
ي  بََٰتۡ سمحتعالى:  ي  بُونَۡل لطَّ  . سجىوَٱلطَّ

تعالى:   .1042 لقوله  الطيب؛  إلا  بالطيب  لا يليق  إذ  أهله؛  وطهارة  صلى الله عليه وسلم  النبي  طيب  على  تدل 
ي  بََٰتۡ سمح ي  بُونَۡل لطَّ  . سجىوَٱلطَّ

لقوله  .1043 صلى الله عليه وسلم؛  الطيب  للنبي  ومناسبتها  عنها  الله  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  طهارة  إلى  تشير 
ي  بََٰتۡ سمحتعالى:  ي  بُونَۡل لطَّ  . سجىوَٱلطَّ

تفيد أن الطهارة الحقيقية تشمل الاعتقاد والقلب والقول والعمل؛ لتكرار وصف الطيب  .1044
ي  بََٰتۡ سمحفي قوله تعالى:  ي  بُونَۡل لطَّ ي  ب ينَۡوَٱلطَّ ي  بََٰتُۡل لطَّ  . سجىٱلطَّ

فيها ترغيب في طلب الطيب من الأقوال والأعمال والأصحاب والبيئات؛ لقوله تعالى:  .1045
ي  ب ينَۡسمح ي  بََٰتُۡل لطَّ  . سجىٱلطَّ

ي  ب ينَۡسمحيؤخذ منها أن الإصلاح يبدأ بتطهير النفس واللسان؛ ليكون المرء من جملة   .1046  . سجىٱلطَّ
تدل على علو مكانة الطيبين المشار إليهم وبعد منزلتهم عن أهل الإفك؛ لاسم الإشارة   .1047

وْلََٰٓئ كَۡسمحالبعيد في قوله تعالى: 
ُ
 . سجىأ

تعالى:  .1048 لقوله  الطيبين؛  وصف  في  دخل  ومن  وأهله  صلى الله عليه وسلم  النبي  شأن  تعظيم  إلى  تشير 
وْلََٰٓئ كَۡسمح

ُ
 . سجىأ

 . سجىمُبرََّءُونَۡسمحتفيد ثبوت البراءة لهم ثبوتًً قاطعًا لا يزيله قول المفترين؛ لقوله تعالى:  .1049
فيها إعلان رباني ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك؛ لقوله  .1050

وْلََٰٓئ كَۡمُبرََّءُونَۡسمحتعالى: 
ُ
 . سجىأ

تعالى:  .1051 لقوله  بشرية؛  وشهادة  تبرئة  من كل  أعظم  لعبده  الله  تبرئة  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىمُبرََّءُونَۡسمح

تدل على أن الأقوال الباطلة لا تغير حقيقة الأبرياء ولا تلحق بهم وصمة عند الله؛ لقوله  .1052
اۡيَقُولوُنَۡسمحتعالى:   . سجىمُبرََّءُونَۡم مَّ

قوله  .1053 لعموم  الخبيثة؛  الأقوال  من  الإفك  أهل  قاله  ما  هو كل  البراءة  محل  أن  إلى  تشير 
اۡيَقُولوُنَۡسمحتعالى:   . سجىم مَّ
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مُبرََّءُونَۡسمحتفيد أن كثرة القائلين وتكرار مقالتهم لا يحول البهتان إلى حقيقة؛ لقوله تعالى:   .1054
اۡيَقُولوُنَۡ  . سجىم مَّ

مُبرََّءُونَۡسمحفيها مقابلة بين حقيقة الطيبين الثابتة وبين أقوال المفترين الزائلة؛ لقوله تعالى:   .1055
اۡيَقُولوُنَۡ  . سجىم مَّ

يؤخذ منها أن الله يدافع عن أوليائه ويظهر براءتهم، ولو بعد شدة الابتلاء؛ لقوله تعالى:  .1056
اۡيَقُولوُنَۡسمح  . سجىمُبرََّءُونَۡم مَّ

تعالى:   .1057 قوله  لتقديم  براءتهم؛  بعد  المذكور  الكريم  بالجزاء  الطيبين  اختصاص  على  تدل 
 . سجىلهَُمسمح

ف رَة ۡسمحتشير إلى أن لهم مغفرة تستر الذنوب وتمحو آثارها؛ لقوله تعالى:  .1058 غ   . سجىلهَُمۡمَّ
تفيد أن الطيبين مع علو منزلتهم محتاجون إلى مغفرة الله ولا يستغنون عنها؛ لقوله تعالى:  .1059

ف رَة ۡسمح غ   . سجىمَّ
تعالى:   .1060 لقوله  الجنة؛  رزق  وأعلاه  العاقبة،  حسن  شريف  عظيم  برزق  وعد  قۡ سمحۡفيها  ۡوَر ز 

 . سجىكَر يمۡ 
وحصول المحبوب؛  .1061 يتضمن إزالة المكروه  والرزق الكريم  بين المغفرة  يؤخذ منها أن الجمع 

ف رَة ۡسمحلقوله تعالى:  غ  قۡ ۡلهَُمۡمَّ  . سجىكَر يمۡ ۡوَر ز 
تدل على ختام قصة الإفك بإظهار التمايز بين الخبث والطيب، وإعلان براءة الطيبين،   .1062

لۡ ل خَب يث ينَۡسمحووعدهم بالمغفرة والرزق الكريم؛ لقوله تعالى:   اۡيَقُولوُنَۡۡۡۡ...ٱل خبَ يثََٰتُ وْلََٰٓئ كَۡمُبرََّءُونَۡم مَّ
ُ
أ

ف رَة ۡ غ  قۡ ۡلهَُمۡمَّ  . سجىۡكَر يمۡ ۡوَر ز 

ن سُواْۡوَتسَُل  مُواْۡعلَىََٰٓۡۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ
 
تَأ تۡسَ  ىَٰ ۡحَتَّ خُلوُاْۡبُيُوتاًۡغَي رَۡبُيُوت كُم  لۡاَۡتدَ  ْ ينَۡءَامَنُوا َّذ  ٱۡل هَا يُّ

َ
أ ۡۡيََٰٓ َٰل كُم  ذَ  ۡ ل هَا ه 

َ
أ

رُونَۡۡۡخَي ر ۡ ۡتذََكَّ ۡلعََلَّكُم  ۡ.[٢٧]النُّور:  ۡۡسجىۡلَّكُم 

لافتتاح  .1063 المجتمع؛  حرمات  تحفظ  التي  الآداب  على  المؤمنين  بتربية  الله  عناية  على  تدل 
هَاۡسمحالخطاب بقوله تعالى:  يُّ

َ
أ  .سجىيََٰٓ
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بقوله  .1064 النداء  في  لما  والامتثال؛  للانتباه  واستحقاقه  بعدها  الوارد  الحكم  أهمية  إلى  تشير 
هَاۡسمحتعالى:  يُّ

َ
أ  من التنبيه. سجىۡيََٰٓ

تعالى:   .1065 لقوله  العملية؛  وثمراته  الإيمان  مقتضيات  من  الاستئذان  آداب  أن  َّذ ينَۡۡسمحتفيد  ٱل
ْۡ  . سجىءَامَنُوا

فيها تحريك للإيمان في القلوب ليكون باعثاً على احترام حرمات البيوت؛ لقوله تعالى:   .1066
ينَۡءَامَنُواْۡسمح َّذ   . سجىٱل

يؤخذ منها أن حقيقة الإيمان تظهر في التزام المسلم بالآداب الاجتماعية، لا في الشعائر  .1067
ْۡسمحۡوحدها؛ لقوله تعالى:  ينَۡءَامَنُوا َّذ  هَاۡٱل يُّ

َ
أ  . سجىيََٰٓ

قوله   .1068 في  النهي  لصيغة  المعتبر؛  الإذن  تحقق  قبل  الآخرين  بيوت  دخول  تحريم  على  تدل 
خُلوُاْۡسمحتعالى:   . سجىلاَۡتدَ 

لاَۡۡسمحتشير إلى أن الأصل في البيوت المصونة منع الدخول حتى يأذن أهلها؛ لقوله تعالى:   .1069
ْۡ خُلوُا  . سجىۡتدَ 

قوله   .1070 في  النهي  لإطلاق  إذن؛  غير  من  الدخول  له  يبيح  لا  الزائر  قصد  حسن  أن  تفيد 
خُلوُاْۡسمحتعالى:   . سجىلاَۡتدَ 

لاَۡۡسمحفيها تقديم حق أهل البيت في الخصوصية على رغبة الزائر في الدخول؛ لقوله تعالى:   .1071
ْۡ خُلوُا  . سجىۡتدَ 

يؤخذ منها أن منع الدخول يشمل البدن والبصر وكل وسيلة تؤدي إلى الاطلاع على  .1072
خُلوُاْۡسمحخصوصيات الناس؛ لقوله تعالى:   . سجىلاَۡتدَ 

تدل على شمول الحكم لمختلف البيوت التي لا يملك الداخل حق الدخول إليها؛ لتنكير   .1073
 . سجىبُيُوتاًۡسمحقوله تعالى: 

الداخل  .1074 يظنه  ما  فيها  يكن  لم  وإن  صيانتها،  يجب  مستقلة  حرمةً  للبيوت  أن  إلى  تشير 
 . سجىۡبُيُوتاًۡسمحسرًّا؛ لقوله تعالى:  

تفيد أن الأحكام الشرعية تراعي خصوصية المكان الذي يسكنه الإنسان ويستتر فيه؛   .1075
 . سجىبُيُوتاًۡسمحلقوله تعالى: 
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لقوله   .1076 أهله؛  أمن  يفسد  بما  اقتحامه  يجوز  فلا  والستر،  السكينة  موطن  البيت  أن  فيها 
 . سجىبُيُوتاًۡسمحتعالى: 

تعالى:  .1077 قوله  في  للتفريق  غيره؛  بيت  ليس كدخوله  بيته  الإنسان  دخول  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىغَي رَۡبُيُوت كُمۡ سمح

تعالى:   .1078 لقوله  دخولها؛  في  الإذن  بحق  البيوت  أصحاب  اختصاص  على  غَي رَۡۡسمحتدل 
 . سجىبُيُوت كُمۡ 

الدخول  .1079 في  التحكم  حق  لصاحبه  يثبت  بالمكان  الاختصاص  أو  الملكية  أن  إلى  تشير 
 . سجىبُيُوت كُمۡ سمحإليه؛ لقوله تعالى: 

الدخول  .1080 أحكام  في  بغيره  يختص  وما  بالإنسان  يختص  ما  بين  التفريق  وجوب  تفيد 
 . سجىغَي رَۡبُيُوت كُمۡ سمحۡوالتصرف؛ لقوله تعالى:  

بُيُوتاًۡغَي رَۡۡسمحفيها صيانة للحياة الخاصة من التطفل والاطلاع غير المشروع؛ لقوله تعالى:   .1081
 . سجىبُيُوت كُمۡ 

الغير؛  .1082 بيت  دخول  عند  الاستئذان  أصل  تسقطان  لا  والصداقة  القرابة  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىغَي رَۡبُيُوت كُمۡ سمحۡلعموم قوله تعالى: 

 . سجىۡحَتَّىَٰۡسمحتدل على استمرار المنع إلى أن يتحقق الاستئناس والإذن؛ لقوله تعالى:   .1083
تشير إلى أن الدخول لا يجوز بمجرد توقع رضا أهل البيت، بل لا بد من تحقق سببه؛   .1084

ْۡسمحۡلقوله تعالى:  ن سُوا
 
تَأ ۡتسَ   . سجىحَتَّىَٰ

البيت   .1085 أهل  علم  وتحقق  الوحشة  تزيل  بطريقة  الإذن  طلب  يتضمن  الاستئناس  أن  تفيد 
ن سُواْۡسمحبالداخل؛ لقوله تعالى:  

 
تَأ  . سجىتسَ 

تعالى:   .1086 يدخل عليهم؛ لقوله  يفاجَؤوا بمن  فيها مراعاة لشعور أهل البيت؛ فالمقصود ألا 
ن سُواْۡسمح

 
تَأ  . سجىتسَ 

تحت  .1087 صدر  ما  لا  بالدخول،  البيت  أهل  برضا  أشعر  ما  المعتبر  الإذن  أن  منها  يؤخذ 
ن سُواْۡسمحالإحراج أو الإكراه؛ لما يدل عليه قوله تعالى:  

 
تَأ  . سجىتسَ 
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لقوله  .1088 يحل؛  لا  ما  على  الاطلاع  من  الأبصار  لصيانة  مشروع  الاستئذان  أن  على  تدل 
ن سُواْۡسمحتعالى: 

 
تَأ ۡتسَ   . سجىحَتَّىَٰ

تشير إلى أن الوسائل الحديثة التي تحقق إعلام أهل البيت وطلب إذنهم تدخل في مقصد   .1089
ن سُواْۡسمحالاستئناس؛ لعموم قوله تعالى: 

 
تَأ  . سجىۡتسَ 

الذي   .1090 الأسلوب  اختيار  يشمل  بل  الدخول،  إذن  على  يقتصر  لا  الزيارة  أدب  أن  تفيد 
ن سُواْۡسمحيحقق الأنس ولا يسبب الإزعاج؛ لقوله تعالى: 

 
تَأ  . سجىتسَ 

 . سجىۡوَتسَُل  مُواْۡسمحفيها الأمر بتحية أهل البيت عند طلب الدخول؛ لقوله تعالى:  .1091
يؤخذ منها أن السلام والاستئذان أدبان متكاملان في زيارة البيوت؛ للجمع بينهما في   .1092

ن سُواْۡوَتسَُل  مُواْۡسمحقوله تعالى: 
 
تَأ  . سجىۡتسَ 

لقوله  .1093 والمودة؛  الأمن  يبعث  بكلام  يبدأ  أن  ينبغي  الناس  على  الدخول  أن  على  تدل 
 . سجىوَتسَُل  مُواْۡسمحتعالى: 

تشير إلى أن تحية الإسلام تجمع بين الدعاء بالسلام وإشعار أهل البيت بحسن مقصد   .1094
 . سجىوَتسَُل  مُواْۡسمحالزائر؛ لقوله تعالى:  

تفيد أن السلام حق لأهل البيت، فلا يقتصر الزائر على إعلان وجوده أو طلب حاجته؛   .1095
ل هَاۡسمحۡلقوله تعالى:  ه 

َ
ۡأ  . سجىعلَىََٰٓ

لقوله  .1096 المجرد؛  البيت  بناء  لا  والسلام،  الإذن  في  الحق  أصحاب  البيت  أهل  اعتبار  فيها 
ل هَاۡسمحتعالى:  ه 

َ
ۡأ  . سجىعلَىََٰٓ

لقوله   .1097 وأحوالهم؛  وصيانة كرامتهم  أهلها  احترام  إلى  راجع  البيوت  احترام  أن  منها  يؤخذ 
ل هَاۡسمحتعالى:  ه 

َ
 . سجىأ

ۡۡسمحتدل على أن مجموع الاستئناس والسلام خير للزائر ولأهل البيت؛ لقوله تعالى:   .1098 َٰل كُم  ذَ
 . سجىلَّكُمۡ ۡۡخَي ر ۡ

تشير إلى أن الآداب الشرعية مصالح حقيقية، وليست رسومًا اجتماعية خالية من المعنى؛  .1099
 . سجىلَّكُمۡ ۡۡخَي ر ۡسمحۡلقوله تعالى: 
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تفيد أن الاستئذان يحفظ الزائر من الإثم والحرج، ويحفظ أهل البيت من المفاجأة وكشف  .1100
 . سجىلَّكُمۡ ۡۡخَي ر ۡسمحۡالخصوصية؛ لقوله تعالى:  

تعالى:   .1101 لقوله  والأمر؛  النهي  بعد  الحكم  خيرية  ببيان  الامتثال  في  ترغيب  ۡۡسمحفيها  َٰل كُم  ذَ
 . سجىلَّكُمۡ ۡۡخَي ر ۡ

مع  .1102 تنُسى  قد  لأنها  الآداب؛  بهذه  المستمر  التذكير  إلى  يحتاج  الإنسان  أن  منها  يؤخذ 
رُونَۡسمحالاعتياد والمخالطة؛ لقوله تعالى:  ۡتذََكَّ  . سجىۡلعََلَّكُم 

تدل على أن نظام الزيارة في الإسلام يقوم على الإيمان، وصيانة البيوت، والاستئناس،   .1103
ۡۡسمحوالسلام، واستحضار ما في ذلك من الخير؛ لقوله تعالى:  ۡحَتَّىَٰ خُلوُاْۡبُيُوتاًۡغَي رَۡبُيوُت كُم  لاَۡتدَ 

ۡخَي ر ۡ َٰل كُم  ل هَاۡذَ ه 
َ
ۡأ ن سُواْۡوَتسَُل  مُواْۡعلَىََٰٓ

 
تَأ  . سجىلَّكُمۡ ۡتسَ 
حَدۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ

َ
ۡتَج دُواْۡف يهَآۡأ َّم  ۡهُوَۡۡۡۡاۡفَإ نۡل ِْۖ عُوا عُواْۡفَٱر ج  وَإِنۡق يلَۡلكَُمُۡٱر ج  ِۡۖ ذنََۡلكَُم  ۡيؤُ  خُلوُهَاۡحَتَّىَٰ فلَاَۡتدَ 

مَلوُنَۡعَل يمۡ  ۡب مَاۡتَع  ُ ۡلكَُمۚۡوَٱللََّّ كىََٰ ز 
َ
ۡ.[٢٨]النُّور:  ۡۡسجىۡأ

تدل على تفصيل حالة من حالات الاستئذان استكمالًا للحكم السابق؛ لدلالة الفاء  .1104
 . سجىۡفَإ نسمحفي قوله تعالى: 

لقوله  .1105 يجيبه؛  من  البيت  في  يجد  لم  إذا  الزائر  يصنعه  ما  بيان  في  التشريع  دقة  إلى  تشير 
حَدۡ سمحتعالى: 

َ
ۡتَج دُواْۡف يهَآۡأ َّم   . سجىافَإ نۡل

تعالى:  .1106 لقوله  فيه؛  ما  استطلاع  أو  اقتحامه  يبيح  لا  البيت  في  أحد  رؤية  عدم  أن  تفيد 
حَدۡ سمح

َ
ۡتَج دُواْۡف يهَآۡأ َّم   . سجىال

فيها مراعاة احتمال وجود أهل البيت في حال لا يتمكنون معها من الإجابة أو الظهور؛   .1107
حَدۡ سمحلقوله تعالى: 

َ
ۡتَج دُواْۡف يهَآۡأ َّم   . سجىۡال

يؤخذ منها أن خفاء صاحب الحق أو غيابه لا يسقط حقه في صيانة بيته؛ لقوله تعالى:  .1108
حَدۡ سمح

َ
ۡتَج دُواْۡف يهَآۡأ َّم   . سجىافَإ نۡل

خُلوُهَاۡسمحتدل على أن خلو البيت في ظاهر الأمر لا يرفع حرمته؛ لقوله تعالى:   .1109  . سجىفلَاَۡتدَ 
قوله  .1110 في  النهي  لتكرار  يأذن؛  من  وجود  عدم  عند  الدخول  عن  النهي  تأكيد  إلى  تشير 

خُلوُهَاۡسمحتعالى:   . سجىفلَاَۡتدَ 



 

 
 100 

لقوله  .1111 البيت؛  أهل  حق  يلغي  بما  وحده  الزائر  يقدرها  لا  الدخول  إلى  الحاجة  أن  تفيد 
خُلوُهَاۡسمحتعالى:   . سجىفلَاَۡتدَ 

تعالى:  .1112 لقوله  خصوصياتهم؛  على  ليطلع  البيت  أهل  بغياب  يحتج  من  لذريعة  سد  فيها 
خُلوُهَاۡسمح  . سجىفلَاَۡتدَ 

تعالى:   .1113 لقوله  وغيابهم؛  أهله  حضور  حال  في  ثابتة  البيت  حرمة  أن  منها  فلَاَۡۡسمحيؤخذ 
خُلوُهَاۡ  . سجىتدَ 

مقامه؛ لقوله  .1114 يقوم  من  أو  الحق  صاحب  من  الإذن  يصدر  أن  إلى  المنع  بقاء  على  تدل 
ذَنَۡلكَُمۡ سمحتعالى:  ۡيؤُ   . سجىۡحَتَّىَٰ

ۡۡسمحۡتشير إلى أن الإذن هو الحد الفاصل بين الدخول المشروع والممنوع؛ لقوله تعالى:   .1115 حَتَّىَٰ
ذَنَۡلكَُمۡ   . سجىۡيؤُ 

تفيد أن الإذن لا بد أن يكون محققًا وموجهًا إلى الداخل، لا مجرد ظن أو تخمين؛ لقوله  .1116
ذَنَۡلكَُمۡ سمحتعالى:   . سجىيؤُ 

فيها أن حق الدخول يُستمد من إذن أهل البيت، لا من رغبة الزائر أو مكانته؛ لقوله  .1117
ذَنَۡلكَُمۡ سمحتعالى:   . سجىيؤُ 

الإذن؛   .1118 يملك  ممن  صادراً  معتبراً  متى كان  اللاحق  أو  السابق  الإذن  جواز  منها  يؤخذ 
ذَنَۡلكَُمۡ سمحۡلعموم قوله تعالى:  ۡيؤُ   . سجىحَتَّىَٰ

تدل على أن حق صاحب البيت لا يقتصر على الإذن، بل يشمل رفض الزيارة وطلب  .1119
عُواْۡسمحالرجوع؛ لقوله تعالى:   . سجىۡوَإِنۡق يلَۡلكَُمُۡٱر ج 

لإطلاق   .1120 للزائر؛  البيت كشفها  أهل  يلزم  لا  وحاجات  أعذار  وجود  احتمال  إلى  تشير 
عُواْۡسمحقوله تعالى:   . سجىوَإِنۡق يلَۡلكَُمُۡٱر ج 

تعالى:   .1121 لقوله  باستقباله؛  البيت  أهل  إلزام  يملك  لا  المستأذن  أن  وَإِنۡق يلَۡلكَُمُۡۡسمحتفيد 
ْۡ عُوا  . سجىٱر ج 

وَإِنۡق يلَۡسمحفيها تربية للزائر على قبول الرد من غير غضب أو إساءة ظن؛ لقوله تعالى:   .1122
ْۡ عُوا  . سجىۡلكَُمُۡٱر ج 
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عُواْۡسمحيؤخذ منها أن قول أهل البيت:  .1123  حق مشروع، فلا ينبغي لومهم عليه.  سجىٱر ج 
تعالى:  .1124 قوله  في  الأمر  لصيغة  الرجوع؛  لطلب  الفوري  الامتثال  وجوب  على  تدل 

عُواْۡسمح  . سجىفَٱر ج 
تعالى:  .1125 لقوله  الرجوع؛  طلب  بعد  والجدال  الطويل  والوقوف  الإلحاح  منع  إلى  تشير 

عُواْۡسمح  . سجىفَٱر ج 
تعالى:   .1126 لقوله  معًا؛  والرفض  الإذن  قبول  يتضمن  الحقيقي  الاستئذان  أن  وَإِنۡق يلَۡسمحتفيد 

ْۡ عُوا عُواْۡفٱَر ج   . سجىلكَُمُۡٱر ج 
ْۡسمحۡفيها تربية على ضبط النفس وتقديم أمر الله على رغبة الزيارة؛ لقوله تعالى:   .1127 عُوا  . سجىفَٱر ج 
يؤخذ منها أن سرعة الرجوع تمنع الحرج عن الزائر والمزور وتحفظ صفاء العلاقة بينهما؛   .1128

عُواْۡسمحلدلالة الفاء في قوله تعالى:    . سجىفَٱر ج 
تدل على أن قبول الرفض وطاعة الأمر بالرجوع أطهر للقلوب والأخلاق؛ لقوله تعالى:   .1129

ۡلكَُمۡ سمح كىََٰ ز 
َ
 . سجىهُوَۡأ

كىََٰۡۡسمحتشير إلى أن الرجوع ليس هزيمة أو إهانة، بل طاعة تزكي النفس؛ لقوله تعالى:   .1130 ز 
َ
هُوَۡأ

 . سجىلكَُمۡ 
كىََٰۡۡسمحتفيد أن احترام حدود الآخرين من أسباب التزكية والنماء الأخلاقي؛ لقوله تعالى:   .1131 ز 

َ
أ

 . سجىلكَُمۡ 
كىََٰۡۡسمحفيها أن مخالفة هوى النفس في مثل هذا الموطن تزيدها طهراً وأدبًا؛ لقوله تعالى:  .1132 ز 

َ
أ

 . سجىلكَُمۡ 
يؤخذ منها أن الشريعة تربط الآداب الاجتماعية بتزكية الباطن، لا بالمظهر وحده؛ لقوله  .1133

ۡلكَُمۡ سمحتعالى:  كىََٰ ز 
َ
 . سجىهُوَۡأ

لصيغة  .1134 نفوسهم؛  بعض  على  شق  وإن  المخاطبين،  لجميع  خير  الرجوع  أن  على  تدل 
 . سجىلكَُمۡ سمحۡالجمع في قوله تعالى: 

كىََٰۡۡسمحتشير إلى أن قبول الرد يحفظ القلب من الكبر والضغينة وسوء الظن؛ لقوله تعالى:   .1135 ز 
َ
أ

 . سجىلكَُمۡ 
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تفيد أن الطهارة النفسية قد تتحقق بترك بعض المباحات المرغوبة احترامًا لحقوق الغير؛  .1136
ۡلكَُمۡ سمحلقوله تعالى:  كىََٰ ز 

َ
 . سجىهُوَۡأ

والرجوع؛   .1137 والدخول  بالاستئذان  المتعلقة  التصرفات  بجميع  الله  علم  إحاطة  إثبات  فيها 
مَلوُنَۡعَل يمۡ سمحلقوله تعالى:  ۡب مَاۡتَع  ُ  . سجىوَٱللََّّ

ُۡسمحيؤخذ منها وجوب مراقبة الله عند غياب الرقابة البشرية؛ لقوله تعالى:   .1138  . سجىعَل يمۡ ۡ...وَٱللََّّ
لقوله  .1139 ومحاسبته؛  العبد  عمل  في  داخلة  أفعال  والرجوع  والوقوف  الدخول  أن  على  تدل 

مَلوُنَۡسمحتعالى:   . سجىب مَاۡتَع 
تشير إلى أن الله يعلم من يمتثل بأدب ومن يلح أو يتحايل أو يدخل خفية؛ لقوله تعالى:   .1140

مَلوُنَۡعَل يمۡ سمح  . سجىب مَاۡتَع 
الله؛   .1141 علم  استحضار  على  بل  وحدهم،  البيت  أهل  رقابة  على  يقوم  لا  الحكم  أن  تفيد 

ُۡسمحلقوله تعالى:   . سجىعَل يمۡ ۡ...وَٱللََّّ
ۡۡسمحفيها تهديد ضمني لمن ينتهك حرمة البيوت مستتراً عن أعين الناس؛ لقوله تعالى:   .1142 ُ وَٱللََّّ

مَلوُنَۡعَل يمۡ   . سجىۡب مَاۡتَع 
يؤخذ منها أن تزكية النفس لا تنفصل عن مراقبة الله في الأعمال الدقيقة والخفية؛ للجمع  .1143

ۡلكَُمۡ سمحبين قوله تعالى:  كىََٰ ز 
َ
ُۡسمحوقوله:   سجىأ  . سجىۡعَل يمۡ ۡ...وَٱللََّّ

تدل على اكتمال أدب الاستئذان بمنع الدخول عند غياب الإذن، وقبول طلب الرجوع،   .1144
تعالى:   لقوله  بالأعمال؛  عليم  الله  وأن  أزكى  ذلك  أن  ذَنَۡۡسمحواستحضار  ۡيؤُ  خُلوُهَاۡحَتَّىَٰ فلَاَۡتدَ 

مَلوُنَۡعَل يمۡ  ۡب مَاۡتَع  ُ ۡوَٱللََّّ ۡلكَُم  كىََٰ ز 
َ
عُواْۡهُوَۡأ عُواْۡفَٱر ج  ۡوَإِنۡق يلَۡلكَُمُۡٱر ج   . سجىۡلكَُم 

كُونةَ ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ خُلوُاْۡبُيُوتاًۡغَي رَۡمَس  نۡتدَ 
َ
ۡجُنَاحٌۡأ لَمُۡمَاۡتُب دُونَۡۡۡۡف يهَاۡمَتََٰعۡ ۡۡلَّي سَۡعَليَ كُم  ۡيَع  ُ لَّكُمۚۡوَٱللََّّ

تُمُونَۡ ۡ.[٢٩]النُّور:  ۡۡسجىۡوَمَاۡتكَ 

تدل على رفع الحرج عن المؤمنين فيما يحتاجون إليه من دخول البيوت غير المسكونة؛   .1145
ۡجُنَاحٌۡسمحلقوله تعالى:   . سجىلَّي سَۡعَليَ كُم 
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تشير إلى سماحة الشريعة ومراعاتها لحاجات الناس بعد تقرير الأصل في حرمة البيوت؛  .1146
ۡجُنَاحٌۡسمحلقوله تعالى:   . سجىلَّي سَۡعَليَ كُم 

تفيد أن الاستثناء من حكم الاستئذان جاء بنص شرعي، فلا يثبت بمجرد الأهواء أو   .1147
ۡجُنَاحٌۡسمحالأعراف المخالفة؛ لقوله تعالى:   . سجىلَّي سَۡعَليَ كُم 

مع    سجىجُنَاحٌۡسمحفيها رفع للإثم لا رفع لكل قيد أو مسؤولية متعلقة بالدخول؛ لقوله تعالى:   .1148
 القيود اللاحقة. 

يؤخذ منها أن الشريعة تفرق بين مواطن الخصوصية ومواطن المنفعة العامة أو المشتركة؛  .1149
ۡجُنَاحٌۡسمحلقوله تعالى:   . سجىلَّي سَۡعَليَ كُم 

خُلوُاْۡسمحتدل على إباحة الدخول في الحالة المستثناة المذكورة في الآية؛ لقوله تعالى:   .1150 تۡدَ  ن
َ
 . سجىأ

بالدخول ذاته، لا بكل تصرف يمكن فعله بعد الدخول؛   .1151 تشير إلى أن الإباحة متعلقة 
خُلوُاْۡسمحلقوله تعالى:  نۡتدَ 

َ
 . سجىأ

لقوله  .1152 أجله؛  من  أبيح  الذي  الغرض  حدود  في  يبقى  أن  ينبغي  المباح  الدخول  أن  تفيد 
خُلوُاْۡسمحتعالى:  نۡتدَ 

َ
 . سجىۡلَّكُمۡ ۡف يهَاۡمَتََٰعۡ ۡۡ...أ

فيها أن الأصل السابق في الاستئذان لا يُحمَل على كل بناء دون تفصيل؛ لقوله تعالى:   .1153
كُونةَ ۡسمح  . سجىبُيُوتاًۡغَي رَۡمَس 

تعالى:  .1154 لقوله  والأماكن؛  المحال  أوصاف  باختلاف  تختلف  قد  الأحكام  أن  منها  يؤخذ 
كُونةَ ۡسمح  . سجىبُيُوتاًۡغَي رَۡمَس 

تدل على أن البيوت غير المسكونة ليست لها حرمة المساكن الخاصة من كل وجه؛ لقوله   .1155
كُونةَ ۡسمحتعالى:   . سجىغَي رَۡمَس 

تشير إلى أن مناط التخفيف انتفاء السكن الخاص الذي تُصان فيه العورات والأحوال  .1156
كُونةَ ۡسمحۡالشخصية؛ لقوله تعالى:   . سجىغَي رَۡمَس 

تفيد أن المراد أماكن لم تعُد لسكن أشخاص معينين على وجه الخصوص، وتوجد فيها   .1157
كُونةَ ۡسمحۡمنفعة مشروعة للداخل؛ لقوله تعالى:   . سجىلَّكُمۡ ۡف يهَاۡمَتََٰعۡ ۡۡغَي رَۡمَس 
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فيها مراعاة الفرق بين المكان المعد للخصوصية والمكان المعد للانتفاع والدخول؛ لقوله  .1158
كُونةَ ۡسمحتعالى:   . سجىغَي رَۡمَس 

تعالى:   .1159 لقوله  إليه؛  الدخول  حكم  يغير  قد  المكان  وصف  تغير  أن  منها  غَي رَۡۡسمحۡيؤخذ 
كُونةَ ۡ  . سجىمَس 

تعالى:   .1160 لقوله  الدخول؛  إباحة  في  للداخل  منفعة  وجود  اشتراط  على  مَتََٰعۡ سمحتدل  ۡۡف يهَاۡ
 . سجىلَّكُمۡ 

لتقييد   .1161 المقصودة؛  الرخصة  في  يدخل  لا  والتطفل  الفضول  لمجرد  الدخول  أن  إلى  تشير 
 . سجىۡلَّكُمۡ ۡف يهَاۡمَتََٰعۡ سمحۡالإباحة بقوله تعالى: 

تفيد أن المنفعة المعتبرة ينبغي أن تكون مشروعة لا معصية فيها ولا اعتداء؛ لقوله تعالى:   .1162
 . سجىلَّكُمۡ ۡۡمَتََٰعۡ سمح

لقوله  .1163 المتنوعة؛  وحاجاتهم  ومعاملاتهم  أسفارهم  في  الناس  لمصالح  الشريعة  مراعاة  فيها 
 . سجىۡلَّكُمۡ ۡۡف يهَاۡمَتََٰعۡ سمحتعالى: 

يؤخذ منها أن الحكم يدور مع وجود المنفعة المقصودة وانتفاء خصوصية السكن؛ لقوله  .1164
كُونةَ ۡسمحتعالى:   . سجىۡلَّكُمۡ ۡف يهَاۡمَتََٰعۡ ۡغَي رَۡمَس 

 .سجىۡمَتََٰعۡ سمحتدل على أن المنافع المباحة لا تنحصر في نوع واحد؛ لتنكير قوله تعالى:   .1165
تشير إلى أن المنفعة قد تكون مادية أو خدمية أو متعلقة بالعبور والانتظار ونحوه؛ لعموم  .1166

 . سجىۡلَّكُمۡ ۡمَتََٰعۡ سمحقوله تعالى: 
تفيد أن ارتباط المتاع بالمخاطبين يدل على وجود حق أو حاجة معتبرة لهم في المكان؛   .1167

 . سجىلَّكُمۡ سمحلقوله تعالى: 
إفساده؛   .1168 أو  بالمكان  العبث  إلى  ذريعة  يكون  فلا  بالمصلحة،  متعلق  الحرج  رفع  أن  فيها 

 . سجىۡلَّكُمۡ ۡف يهَاۡمَتََٰعۡ سمحۡلقوله تعالى: 
يؤخذ منها أن إباحة الدخول لا تسقط حقوق المالك أو القائمين على المكان في تنظيم  .1169

 . سجىۡلَّكُمۡ ۡمَتََٰعۡ سمحۡالانتفاع به؛ لقوله تعالى:  
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وأباح  .1170 في أحكام الدخول؛ فمنع دخول المساكن بغير إذن،  تدل على تكامل التشريع 
كُونةَ ۡسمحما لا تتحقق فيه علتها عند وجود المنفعة؛ لقوله تعالى:   . سجىۡلَّكُمۡ ۡۡف يهَاۡمَتََٰعۡ ۡغَي رَۡمَس 

تشير إلى أن رفع الحرج لا يعني إباحة التجسس أو تتبع العورات في المكان؛ لختم الآية   .1171
لَمُۡسمحبقوله تعالى:  ۡيَع  ُ  . سجىوَٱللََّّ

لَمُۡسمحتفيد إثبات إحاطة علم الله بأعمال الداخلين ومقاصدهم؛ لقوله تعالى:  .1172 ۡيَع  ُ  . سجىوَٱللََّّ
تعالى:   .1173 لقوله  والنية؛  الباطن  مراقبة  إلى  الظاهر  الحكم  من  انتقال  مَاۡسمحفيها  لَمُۡ يَع  ۡ ُ وَٱللََّّ

تُمُونَۡ  . سجىتُب دُونَۡوَمَاۡتكَ 
لقوله  .1174 محرم؛  بقصد  اقترنت  إذا  صاحبه  تنفع  لا  ظاهره  في  الفعل  إباحة  أن  منها  يؤخذ 

لَمُۡسمحتعالى:  ۡيَع  ُ تُمُونَۡۡ...وَٱللََّّ  . سجىوَمَاۡتكَ 
تعالى:   .1175 لقوله  دخوله؛  عند  وأقوال  أفعال  من  الإنسان  بما يظهره  الله  علم  على  مَاۡۡسمحتدل 

 . سجىتُب دُونَۡ
تعالى:   .1176 لقوله  ومحاسبته؛  الله  علم  تحت  واقعة  الظاهرة كلها  الأعمال  أن  إلى  مَاۡۡسمحتشير 

 . سجىتُب دُونَۡ
تفيد أن الإنسان قد يظهر قصد الانتفاع ويخفي قصدًا آخر، وكلاهما معلوم لله؛ للجمع  .1177

تُمُونَۡسمحبين قوله تعالى:   . سجىمَاۡتُب دُونَۡوَمَاۡتكَ 
تُمُونَۡسمحفيها إثبات علم الله بما تخفيه الصدور من نيات ودوافع؛ لقوله تعالى:  .1178  . سجىوَمَاۡتكَ 
تعالى:  .1179 لقوله  دخولها؛  المباح  بالأماكن  الانتفاع  عند  النية  تصحيح  وجوب  منها  يؤخذ 

تُمُونَۡسمح  . سجىۡوَمَاۡتكَ 
تدل على أن النيات الخفية لا تخرج عن علم الله، وإن لم يطلع عليها الناس؛ لقوله تعالى:  .1180

لَمُۡسمح ۡيَع  ُ تُمُونَۡۡ...وَٱللََّّ  . سجىوَمَاۡتكَ 
ۡۡسمحتشير إلى التحذير من اتخاذ الرخص الشرعية ستاراً لمقاصد فاسدة؛ لقوله تعالى:   .1181 ُ وَٱللََّّ

تُمُونَۡ لَمُۡمَاۡتُب دُونَۡوَمَاۡتكَ   . سجىيَع 
تفيد أن كمال الاستقامة يتحقق بموافقة الظاهر للباطن في القصد والعمل؛ للجمع بين   .1182

تُمُونَۡسمحقوله تعالى:   . سجىمَاۡتُب دُونَۡوَمَاۡتكَ 
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فيها تربية على المراقبة الذاتية حتى في المواطن التي رفُع فيها الحرج الظاهر؛ لقوله تعالى:  .1183
لَمُۡسمح ۡيَع  ُ  . سجىوَٱللََّّ

وتزكية النية في الباطن؛   .1184 في الظاهر  بين التيسير  يؤخذ منها أن التشريع الإسلامي يجمع 
ۡجُنَاحٌۡسمحۡللجمع بين قوله تعالى:  لَمُۡسمحوقوله:   سجىلَّي سَۡعَليَ كُم  ۡيَع  ُ  . سجى...وَٱللََّّ

مشروعة،   .1185 منفعة  بوجود  مقيدة  المسكونة  غير  البيوت  دخول  في  الرخصة  أن  على  تدل 
تعالى:   لقوله  والباطن؛  للظاهر  الله  بمراقبة  بُيُوتاًۡغَي رَۡۡسمحومحاطة  خُلوُاْۡ نۡتدَ 

َ
ۡجُنَاحٌۡأ لَّي سَۡعَليَ كُم 

كُونةَ ۡ تُمُونَۡۡۡف يهَاۡمَتََٰعۡ ۡمَس  لَمُۡمَاۡتُب دُونَۡوَمَاۡتكَ  ۡيَع  ُ ۡوَٱللََّّ  . سجىلَّكُم 

تعالىۡ ۢۡۡسمحۡۡۡ:قالۡ خَب يرُ ۡ َ ٱللََّّ ۡ إ نَّ لهَُمۚۡ ۡ كىََٰ ز 
َ
أ َٰل كَۡ ذَ فُرُوجَهُم  ۡ فَظُواْۡ وَيَح  ۡ ب صََٰر ه م 

َ
أ ۡ م ن  واْۡ يَغُضُّ م ن ينَۡ ل  ل مُؤ  ب مَاۡۡقلُۡ

نَعُونَۡ ۡ.[٣٠]النُّور: ۡۡسجىۡيصَ 

تعالى:  .1186 لقوله  إليه؛  المؤمنين  وتوجيه  الحكم  هذا  بتبليغ  مأمور  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  على  تدل 
 . سجىقلُسمح

تشير إلى أهمية الأمر بغض البصر وحفظ الفرج؛ إذ تولى الله الأمر به على لسان رسوله   .1187
 . سجىقلُسمحصلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى:  

 . سجىقلُۡسمحتفيد أن وظيفة الداعية والمعلم بيان أحكام العفة للناس بوضوح؛ لقوله تعالى:   .1188
 . سجىقلُسمحۡفيها أن حماية المجتمع من الفاحشة تبدأ بالتعليم والتوجيه الصريح؛ لقوله تعالى:   .1189
يؤخذ منها أن مسائل العفة لا ينبغي السكوت عن تعليمها حياءً يمنع البيان الشرعي؛  .1190

 . سجىۡقلُسمحلقوله تعالى: 
تعالى:  .1191 لقوله  العفاف؛  لأوامر  بالاستجابة  الناس  أولى  هم  المؤمنين  أن  على  تدل 

م ن ينَۡسمح  . سجىل  ل مُؤ 
تعالى:  .1192 لقوله  وثمراته؛  الإيمان  مقتضيات  من  الفرج  وحفظ  البصر  غض  أن  إلى  تشير 

م ن ينَۡسمح  . سجىل  ل مُؤ 
تعالى:   .1193 لقوله  المحرمة؛  الشهوة  دواعي  لمقاومة  اللازمة  بالقوة  صاحبه  يمد  الإيمان  أن  تفيد 

م ن ينَۡسمح  . سجىل  ل مُؤ 
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فيها تحريك لوازع الإيمان في النفوس بدل الاعتماد على الرقابة الخارجية وحدها؛ لقوله   .1194
م ن ينَۡسمحتعالى:   . سجىل  ل مُؤ 

يؤخذ منها أن مخالفة هذا الأمر تنقص من كمال الإيمان الواجب بحسب قدر المخالفة؛   .1195
م ن ينَۡسمحلقوله تعالى:   . سجىل  ل مُؤ 

واْۡسمحتدل على وجوب خفض البصر وصرفه عن النظر المحرم؛ لقوله تعالى:   .1196  . سجىيَغُضُّ
تشير إلى أن الغض يتضمن التحكم الإرادي في حركة البصر، لا مجرد عدم الرؤية اتفاقاً؛  .1197

واْۡسمحلقوله تعالى:   . سجىۡيَغُضُّ
النظر؛  .1198 دواعي  تجددت  بصره كلما  مجاهدة  في  الاستمرار  عن  مسؤول  المؤمن  أن  تفيد 

واْۡسمحلدلالة الفعل المضارع في قوله تعالى:    . سجىيَغُضُّ
وهو النظر المحرم؛ لتقديم قوله   .1199 تبدأ من أول مدخل إليها،  فيها أن الوقاية من الفاحشة 

واْۡسمحتعالى:   . سجىۡيَغُضُّ
لقوله  .1200 الغض؛  معنى  تحقيق  من  العارض  النظر  وقوع  بعد  البصر  صرف  أن  منها  يؤخذ 

واْۡسمحتعالى:   . سجىۡيَغُضُّ
تدل على أن المأمور به غض ما يحرم من الأبصار، لا إغلاق العين عن كل مباح؛ لقوله   .1201

ب صََٰر ه مۡ سمحتعالى: 
َ
ۡأ  . سجىۡم ن 

في قوله    سجىم نۡ سمحتشير إلى دقة الشريعة ومراعاتها لحاجة الإنسان إلى النظر المباح؛ لإدخال   .1202
ب صََٰر ه مۡ سمحتعالى: 

َ
ۡأ  . سجىۡم ن 

لقوله   .1203 وحكمه؛  وقصده  متعلقه  بحسب  ممنوع  وبعضه  فيه  مأذون  النظر  بعض  أن  تفيد 
ب صََٰر ه مۡ سمحتعالى: 

َ
ۡأ  . سجىۡم ن 

فيها إضافة الأبصار إلى أصحابها لتحميل كل إنسان مسؤولية ضبط بصره؛ لقوله تعالى:  .1204
ب صََٰر ه مۡ سمح

َ
 . سجىۡأ

تعالى:  .1205 لقوله  المحرم؛  عن  وكفها  المباح  في  استعمالها  يجب  أمانة  العين  أن  منها  يؤخذ 
ب صََٰر ه مۡ سمح

َ
 . سجىۡأ
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تدل على أن غض البصر يحفظ القلب من التعلق المحرم والخواطر المفسدة؛ لتقديمه على  .1206
ب صََٰر ه مۡ سمححفظ الفرج في قوله تعالى:  

َ
ۡأ واْۡم ن   . سجىۡيَغُضُّ

السابقة؛ فكلاهما يحمي من الاطلاع   .1207 تشير إلى مناسبة هذا الحكم لأحكام الاستئذان 
ب صََٰر ه مۡ سمحالمحرم؛ لقوله تعالى: 

َ
ۡأ واْۡم ن   . سجىيَغُضُّ

فَظُواْۡفُرُوجَهُمۡ سمحتفيد وجوب حفظ الفروج عن كل استعمال محرم؛ لقوله تعالى:   .1208  . سجىوَيحَ 
فيها الأمر بصيانة العورات عن الانكشاف أمام من لا يحل له النظر إليها؛ لعموم قوله   .1209

فَظُواْۡفرُُوجَهُمۡ سمحتعالى:   .سجىۡوَيحَ 
وجوه   .1210 من  الله  حرم  وما  ومقدماته  الزنى  عن  البعد  يشمل  الفرج  حفظ  أن  منها  يؤخذ 

فَظُواْۡفُرُوجَهُمۡ سمحۡالاستمتاع؛ لقوله تعالى:    . سجىۡوَيَح 
لأسبابها   .1211 شامل  حفظ  بل  الكبرى،  الفاحشة  ترك  مجرد  ليست  العفة  أن  على  تدل 

فَظُواْۡسمحوحدودها؛ لقوله تعالى:   . سجىوَيَح 
قوله   .1212 بعد  لترتيبه  الخواطر؛  وضبط  البصر  لغض  طبيعية  ثمرة  الفرج  حفظ  أن  إلى  تشير 

ب صََٰر ه مۡ سمحتعالى: 
َ
ۡأ واْۡم ن   . سجىيَغُضُّ

البصر  .1213 غض  بين  للجمع  وقوعه؛  قبل  الحرام  إلى  المفضية  الطرق  تسد  الشريعة  أن  تفيد 
واْۡسمحوحفظ الفرج في قوله تعالى:  ْۡۡ...يَغُضُّ فَظُوا  . سجىوَيَح 

تعالى:   .1214 لقوله  الفتنة؛  عن  وجوارحه  نفسه  بحراسة  مكلف  الإنسان  أن  واْۡسمحفيها  ۡۡ...يَغُضُّ
ْۡ فَظُوا  . سجىوَيَح 

يؤخذ منها أن علاج الشهوة في الإسلام يقوم على الضبط والتوجيه المشروع، لا على  .1215
واْۡسمحإطلاقها أو إلغائها؛ لقوله تعالى:  ْۡۡ...يَغُضُّ فَظُوا  .سجىۡوَيَح 

تعالى:   .1216 لقوله  والأعمال؛  للقلوب  أطهر  الفرج  وحفظ  البصر  غض  أن  على  َٰل كَۡۡسمحۡتدل  ذَ
ۡلهَُمۡ  كىََٰ ز 

َ
 . سجىأ

تشير إلى أن العفة مكسب ونماء للإنسان وليست حرمانًا أو تضييقًا عليه؛ لقوله تعالى:   .1217
ۡلهَُمۡ سمح كىََٰ ز 

َ
 . سجىأ
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تفيد أن أسباب التزكية تشمل أعمال الجوارح، وفي مقدمتها ضبط العين والفرج؛ لقوله  .1218
ۡلهَُمۡ سمحتعالى:  كىََٰ ز 

َ
َٰل كَۡأ  . سجىذَ

تعالى:  .1219 لقوله  القلب؛  وصفاء  والحياء  الإيمان  ينمي  المحرمين  والفعل  النظر  ترك  أن  فيها 
ۡلهَُمۡ سمح كىََٰ ز 

َ
 . سجىأ

يؤخذ منها أن منفعة هذه الأوامر راجعة إلى المأمورين أنفسهم في الدنيا والآخرة؛ لقوله  .1220
 . سجىۡلهَُمۡ سمحتعالى: 

تعالى:   .1221 بقوله  الخاتمة  لتصدير  العباد؛  أعمال  بدقائق  الله  إحاطة  تأكيد  على  ۡۡسمحۡتدل  إ نَّ
َۡ  . سجىٱللََّّ
، المتضمن علمه ببواطن الأمور ودقائقها؛ لقوله تعالى: سجىٱلخْبَ يرُۡسمحتشير إلى إثبات اسم الله   .1222

ۢۡسمح  . سجىخَب يرُ
تفيد أن الله يعلم النظرة الخفية والقصد المستتر الذي قد لا يطلع عليه أحد؛ لقوله تعالى:   .1223

ۢۡسمح  . سجىخَب يرُ
فيها تحذير من التستر عن الناس عند إطلاق البصر أو انتهاك حدود العفة؛ لقوله تعالى:  .1224

نَعُونَۡسمح  . سجىخَب يرُۢۡب مَاۡيصَ 
لفظ   .1225 اختيار  أن  منها  نَعُونَۡسمحۡيؤخذ  وسائل    سجىۡيصَ  من  ويدبره  الإنسان  يتعمده  ما  يشمل 

نَعُونَۡسمحالنظر والفاحشة؛ لقوله تعالى:   . سجىب مَاۡيصَ 
الفرج،  .1226 وحفظ  البصر،  وغض  المؤمن،  توجيه  على  يقوم  العفاف  منهج  أن  على  تدل 

واْۡۡسمحواستحضار أثر ذلك في التزكية ومراقبة خبرة الله بالأعمال؛ لقوله تعالى:   م ن ينَۡيَغُضُّ قلُۡل  ل مُؤ 
نَعُونَۡ ۡخَب يرُۢۡب مَاۡيصَ  َ ۡٱللََّّ ۡإ نَّ ۡلهَُم  كىََٰ ز 

َ
َٰل كَۡأ ۡذَ فَظُواْۡفُرُوجَهُم  ۡوَيَح  ب صََٰر ه م 

َ
ۡأ  . سجىم ن 

َّاۡمَاۡظَهَرَۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡإ ل ينَۡز ينَتهَُنَّ ۡوَلاَۡيُب د  نَۡفُرُوجَهُنَّ فَظ  ۡوَيَح  ب صََٰر ه نَّ
َ
ۡأ نَۡم ن  ضُض  ۡيَغ  م نََٰت  ۡۡوَقلُۡل  ل مُؤ 

ۡءَابآَئ ۡ و 
َ
أ ۡ ل بُعُولتَ ه نَّ َّاۡ إ ل ۡ ينَۡز ينَتَهُنَّ يُب د  وَلاَۡ ِۡۖ ۡجُيُوب ه نَّ ۡعلَىََٰ خمُُر ه نَّ ر ب نَۡب  وَل يَض  ِۡۖ ۡۡه نَّۡم ن هَا و 

َ
أ ۡ ءَابآَء ۡبُعُولتَ ه نَّ ۡ و 

َ
أ ۡ

ۡن ۡ و 
َ
ۡأ َٰت ه نَّ خَوَ

َ
ۡبنَ ىٓۡأ و 

َ
ۡأ َٰن ه نَّ وَ ۡبنَ ىٓۡإ خ  و 

َ
ۡأ َٰن ه نَّ وَ ۡإ خ  و 

َ
ۡأ نَآء ۡبُعُولتَ ه نَّ ب 

َ
ۡأ و 

َ
ۡأ نَآئ ه نَّ ب 

َ
و ۡۡأ

َ
ۡأ ي مََٰنُهُنَّ

َ
ۡأ ۡمَاۡمَلَكَت  و 

َ
ۡأ سَآئ ه نَّ

بَة ۡم نَۡ ر  إ 
وْل ىۡٱل 

ُ
َٰب ع ينَۡغَي ر ۡأ ۡۡۡۡٱلتَّ ر جُل ه نَّ

َ
ب نَۡب أ ر  وَلاَۡيضَ  ۡٱلن  سَآء ۡ  رََٰت  ۡعَو  هَرُواْۡعلَىََٰ ۡيَظ  لۡمَ  ينَ َّذ  ۡٱل ل  ف  ٱلط   وۡ 

َ
ۡأ ٱلر  جَال 

ل حُونَۡ ۡتُف  م نُونَۡلعََلَّكُم  يُّهَۡٱل مُؤ 
َ
جَم يعًاۡأ  ۡ وَتوُبُوٓاْۡإ لىَۡٱللََّّ  ۡ لَمَۡمَاۡيُخ ف ينَۡم نۡز ينَت ه نَّ ۡ.[٣١]النُّور:  ۡۡسجىۡل يُع 
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بتبليغ  .1227 أمُر  والحجاب كما  العفة  أحكام  النساء  بتبليغ  مأمور  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  على  تدل 
 . سجىوَقلُسمحالرجال؛ لقوله تعالى:  

تشير إلى أهمية تعليم النساء الأحكام الشرعية الخاصة بهن بوضوح وصراحة؛ لقوله تعالى:  .1228
م نََٰتۡ سمح  . سجىوَقلُۡل  ل مُؤ 

تفيد أن النساء شقائق الرجال في أصل التكليف والمسؤولية الشرعية؛ لعطف قوله تعالى:   .1229
م نََٰتۡ سمح  على الأمر السابق للمؤمنين. سجىوَقلُۡل  ل مُؤ 

لقوله  .1230 وبدنها؛  قلبها  يصون  لما  بالاستجابة  أولى  المؤمنة  وأن  بالإيمان،  العفاف  ربط  فيها 
م نََٰتۡ سمحتعالى:   . سجىل  ل مُؤ 

يؤخذ منها أن أحكام العفة ليست أعرافاً اجتماعية متغيرة، بل توجيهات إيمانية ربانية؛   .1231
م نََٰتۡ سمحلقوله تعالى:   . سجىل  ل مُؤ 

تدل على وجوب غض المرأة بصرها عن النظر المحرم كما يجب ذلك على الرجل؛ لقوله   .1232
نَۡسمحتعالى:   . سجىۡيَغ ضُض 

تشير إلى أن المرأة مسؤولة عن ضبط بصرها وإرادتها، وليست بمعزل عن أسباب الفتنة؛   .1233
نَۡسمحلقوله تعالى:   . سجىيَغ ضُض 

الفعل  .1234 لدلالة  المحرم؛  النظر  سبب  تجدد  متجددة كلما  عبادة  البصر  مجاهدة  أن  تفيد 
نَۡسمحالمضارع في قوله تعالى:    . سجىيَغ ضُض 

فيها أن الوقاية من الفاحشة تبدأ من ضبط النظر قبل انتقال أثره إلى القلب والجوارح؛  .1235
ب صََٰر ه نَّۡسمحۡلتقديم قوله تعالى: 

َ
ۡأ نَۡم ن   . سجىيَغ ضُض 

إليه   .1236 تدعو  مباح  نظر  عن كل  الامتناع  لا  المحرم،  النظر  غض  به  المأمور  أن  منها  يؤخذ 
ب صََٰر ه نَّۡسمحالحاجة؛ لقوله تعالى: 

َ
ۡأ  . سجىم ن 

تدل على تحميل كل امرأة مسؤولية بصرها وما تتعمد النظر إليه؛ لإضافة الأبصار إليهن   .1237
ب صََٰر ه نَّۡسمحۡفي قوله تعالى: 

َ
 .سجىۡأ

تشير إلى وجوب حفظ الفروج عن الزنى وعن سائر وجوه الاستمتاع المحرمة؛ لقوله تعالى:   .1238
نَۡفُرُوجَهُنَّۡسمح فَظ   . سجىوَيَح 
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تفيد وجوب صيانة العورات عن الظهور أمام من لا يحل له الاطلاع عليها؛ لعموم قوله   .1239
نَۡفُرُوجَهُنَّۡسمحتعالى:  فَظ   .سجىۡوَيحَ 

قوله تعالى:  .1240 بعد  لترتيبه  الفتنة؛  مقدمات  وضبط  البصر  لغض  ثمرة  الفرج  حفظ  أن  فيها 
ب صََٰر ه نَّۡسمح

َ
ۡأ نَۡم ن   . سجىۡيَغ ضُض 

يؤخذ منها أن العفة المطلوبة عفة شاملة تجمع بين طهارة النظر وصيانة البدن؛ للجمع  .1241
نَۡسمحۡبين قوله تعالى:  نَۡۡ...يَغ ضُض  فَظ   . سجىوَيَح 

ينَۡۡسمحتدل على تحريم إظهار المرأة زينتها لمن لا يحل له النظر إليها؛ لقوله تعالى:   .1242 وَلاَۡيُب د 
 . سجىز ينَتَهُنَّۡ

تشير إلى أن الزينة قد تكون في البدن، وقد تكون فيما تتزين به المرأة من لباس وحلي  .1243
 . سجىز ينَتَهُنَّۡسمحونحوهما؛ لعموم قوله تعالى:  

إظهارها؛   .1244 مواضع  نظمت  وإنما  الزينة،  تلغ  لم  الشريعة  وأن  التزين،  حق  للمرأة  أن  تفيد 
 . سجىز ينَتَهُنَّۡسمحلإضافة الزينة إليهن في قوله تعالى: 

لقوله  .1245 العفاف؛  خلق  وإضعاف  الفتنة  إثارة  من  عليه  يترتب  وما  التبرج  لباب  سد  فيها 
ينَۡز ينَتَهُنَّۡسمحتعالى:   .سجىۡوَلاَۡيُب د 

في   .1246 العلم  أهل  اختلاف  مع  المنع،  أصل  من  الله  استثناها  ظاهرة  زينة  وجود  منها  يؤخذ 
َّاۡمَاۡظَهَرَۡم ن هَاۡسمحتعيينها وحدودها؛ لقوله تعالى:   . سجىإ ل

الضوابط   .1247 وفق  ظهوره  من  الاحتراز  يشق  أو  عادةً  يظهر  لما  الشريعة  مراعاة  على  تدل 
َّاۡمَاۡظَهَرَۡم ن هَاۡسمحالشرعية؛ لقوله تعالى:   . سجىإ ل

الزينة؛   .1248 مواضع  من  يليهما  وما  والعنق  الرأس  ستر  في  الخمار  استعمال  وجوب  إلى  تشير 
خمُُر ه نَّۡسمحلقوله تعالى:  ر ب نَۡب   . سجىۡوَل يَض 

تفيد أن الخمار كان معلومًا عند النساء، فجاء الأمر بإحكامه ومده على موضع الجيب؛  .1249
خُمُر ه نَّۡسمحلإضافة الخمر إليهن في قوله تعالى:    . سجىب 

ۡۡسمحفيها وجوب ستر فتحة الثوب وما يظهر بسببها من العنق والصدر؛ لقوله تعالى:  .1250 علَىََٰ
 . سجىۡجُيُوب ه نَّۡ
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يؤخذ منها أن الحجاب الشرعي لا يتحقق بمجرد وضع غطاء على الرأس مع بقاء العنق  .1251
ۡجُيُوب ه نَّۡسمحأو الصدر ظاهراً؛ لقوله تعالى:  ۡعلَىََٰ خُمُر ه نَّ ر ب نَۡب   . سجىۡوَل يَض 

تدل على إعادة تأكيد منع إبداء الزينة الباطنة لما لهذا الحكم من أهمية في صيانة المجتمع؛   .1252
ينَۡز ينَتَهُنَّۡسمحلتكرار قوله تعالى:    . سجىۡوَلاَۡيُب د 

قوله   .1253 في  لتقديمه  زوجته؛  زينة  على  الاطلاع  في  ا  حقًّ الناس  أوسع  الزوج  أن  إلى  تشير 
َّاۡل بُعُولتَ ه نَّۡسمحتعالى:   . سجىۡإ ل

تفيد أن دائرة إبداء الزينة الخاصة محددة بأصناف ورد بها النص، ولا يجوز توسيعها بمجرد  .1254
ۡءَابآَئ ه نَّۡسمحالعادات؛ لقوله تعالى:  و 

َ
ۡأ َّاۡل بُعُولتَ ه نَّ  . سجىۡ...إ ل

فيها إباحة إبداء ما جرت العادة بإبدائه أمام المحارم، مع بقاء ما بين السرة والركبة وما   .1255
 يخشى منه الفتنة مستوراً؛ لذكر الآباء والأبناء والإخوة وأبنائهم في المستثنين. 

يؤخذ منها إلحاق آباء الزوج وأبنائه بالمحارم الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم بالقدر   .1256
ب نَآء ۡبُعُولتَ ه نَّۡسمحالمشروع؛ لقوله تعالى:  

َ
ۡأ و 

َ
ۡأ ۡءَابآَء ۡبُعُولتَ ه نَّ و 

َ
 . سجىأ

القرابة  .1257 من  المرأة  وبين  بينهم  لما  المحارم،  من  الأخوات  وأبناء  الإخوة  أبناء  أن  على  تدل 
َٰت ه نَّۡسمحالمؤبدة؛ لقوله تعالى:  خَوَ

َ
ۡبنَ ىٓۡأ و 

َ
ۡأ َٰن ه نَّ وَ ۡبنَ ىٓۡإ خ  و 

َ
 . سجىأ

والآداب  .1258 العورة  حدود  في  بعض  أمام  بعضهن  وظهور  النساء  اجتماع  جواز  إلى  تشير 
ۡن سَآئ ه نَّۡسمحالشرعية؛ لقوله تعالى:  و 

َ
 . سجىأ

تعالى:   .1259 قوله  أن  فلا    سجىن سَآئ ه نَّۡسمحتفيد  بها،  المراد  في  العلم  أهل  اختلف  التي  الألفاظ  من 
 يصح بناء منع مطلق من غير مراعاة مجموع الأدلة. 

تعالى:  .1260 لقوله  القرآن؛  نزول  زمن  القائم  اليمين  ملك  بنظام  متعلقًا  حكم كان  بيان  فيها 
ي مََٰنُهُنَّۡسمح

َ
ۡأ ۡمَاۡمَلَكَت  و 

َ
 . سجىأ

يؤخذ منها انتفاء الحرج في إظهار الزينة المعتادة أمام الرجل التابع الذي لا حاجة له إلى  .1261
بةَ ۡم نَۡٱلر  جَالۡ سمحالنساء ولا شهوة؛ لقوله تعالى:  ر  إ 

وْل ىۡٱل 
ُ
َٰب ع ينَۡغَي ر ۡأ ٱلتَّ وۡ 

َ
 . سجىۡأ

تدل على وجوب الاحتجاب ممن ظهرت منه الرغبة في النساء، ولو كان في الظاهر من  .1262
بةَ سمحۡالتابعين؛ لتقييد الاستثناء بقوله تعالى:  ر  إ 

وْل ىۡٱل 
ُ
 . سجىغَي ر ۡأ
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حكم  .1263 من  مستثنى  أحوالهن  يميز  ولا  النساء  عورات  يدرك  لم  الذي  الطفل  أن  إلى  تشير 
ۡٱلن  سَآء ۡسمحالاحتجاب الكامل؛ لقوله تعالى:  رََٰت  ۡعَو  هَرُواْۡعلَىََٰ ۡيَظ  ينَۡلمَ  َّذ  ۡٱل ل  ٱلط  ف  وۡ 

َ
 . سجىأ

عورات  .1264 يتتبع  أو  يصف  أو  يفهم  صار  إذا  المميز  الطفل  من  الاحتياط  وجوب  تفيد 
ۡٱلن  سَآء ۡسمحالنساء؛ لتقييد الحكم بقوله تعالى:  رََٰت  ۡعَو  هَرُواْۡعلَىََٰ ۡيَظ   . سجىلمَ 

أنظارهم  .1265 لفت  أو  الخفية  بزينتها  الأجانب  إعلام  المرأة  بها  تقصد  حركة  تحريم كل  فيها 
لَمَۡمَاۡيُخ ف ينَۡم نۡز ينَت ه نَّۡسمحإليها؛ لقوله تعالى:  ۡل يُع  ر جُل ه نَّ

َ
ب نَۡب أ ر   . سجىوَلاَۡيضَ 

يمنع   .1266 المنع، كما  في  داخلة  والحركة  الصوت  في  المباشرة  غير  الفتنة  وسائل  أن  منها  يؤخذ 
لَمَۡمَاۡيُخ ف ينَۡم نۡز ينَت ه نَّۡسمحإظهار الزينة نفسها؛ لقوله تعالى:   . سجىل يُع 

التوبة   .1267 وأن  العفة،  أبواب  في  التقصير  من  جميعًا  والنساء  الرجال  توبة  وجوب  على  تدل 
تعالى:   لقوله  والآخرة؛  الدنيا  في  للفلاح  ۡۡسمحسبب  لعََلَّكُم  م نُونَۡ ٱل مُؤ  يُّهَۡ

َ
أ جَم يعًاۡ  ۡ ٱللََّّ إ لىَۡ وَتوُبوُٓاْۡ

ل حُونَۡ  . سجىتُف 
 ؤمن إلى التوبة في سائر حياته. تفيد حاجة الم .1268
 تفيد أن التوبة من أعظم أسباب الفلاح. .1269

ن ه مُۡۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ يُغ  فُقَرَآءَۡ إ نۡيكَُونوُاْۡ وَإِمَآئ كُم  ۡ ۡ ۡع بَاد كُم  ينَۡم ن  َٰل ح  ۡوَٱلصَّ ۡم نكُم  يََٰمَىَٰ
َ
ٱل أ حُواْۡ نك 

َ
وَأ

عٌۡعَل يمۡ  ۡوََٰس  ُ ۡوَٱللََّّ ل ه ُۦۗ ۡم نۡفضَ  ُ ۡ.[٣٢]النُّور:  ۡۡسجىۡٱللََّّ

تدل على الحث على تزويج من لا زوج له، وتيسير أسباب النكاح له؛ لصيغة الأمر في  .1270
حُواْۡسمحقوله تعالى:  نك 

َ
 . سجىوَأ

إلى  .1271 المحتاج  فيه  يترك  فردياًّ  شأنًا  لا  مشتركة،  مسؤولية  المجتمع  عفة  حفظ  أن  إلى  تشير 
حُواْۡسمحالزواج وحده؛ لقوله تعالى:   نك 

َ
 . سجىوَأ

لتوجيه   .1272 الزواج؛  تيسير  أسباب  ببذل  مأمورون  الإعانة  يملكون  ومن  الأولياء  أن  تفيد 
حُواْۡسمحالخطاب إليهم في قوله تعالى:  نك 

َ
 . سجىۡوَأ

فيها بيان أن الشريعة لا تكتفي بالأمر بالعفاف، بل تشرع الوسيلة العملية المعينة عليه؛  .1273
حُواْۡسمحلقوله تعالى:  نك 

َ
 بعد آيات غض البصر وحفظ الفرج. سجىۡوَأ
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بالمنع   .1274 لا  وتيسيرها،  الحلال  أبواب  بفتح  تكون  الفاحشة  دواعي  معالجة  أن  منها  يؤخذ 
حُواْۡسمحالمجرد؛ لقوله تعالى:  نك 

َ
 . سجىۡوَأ

لعموم الأمر  .1275 الزواج؛  في  الراغبين  بين  والتوفيق  الإصلاح  في  السعي  مشروعية  على  تدل 
حُواْۡسمحفي قوله تعالى:  نك 

َ
 .سجىۡوَأ

تشير إلى فضل من يعين على إنشاء بيت مسلم قائم على العفة والاستقامة؛ لما تضمنه   .1276
حُواْۡسمحقوله تعالى:  نك 

َ
 من طلب الإعانة. سجىوَأ

تفيد أن العوائق الاجتماعية التي لا مسوغ لها شرعًا ينبغي ألا تمنع تزويج الأكفاء؛ لقوله  .1277
حُواْۡسمحتعالى:  نك 

َ
 . سجىۡوَأ

يََٰمَىَٰۡسمحتدل على شمول الأمر للرجال والنساء الذين لا أزواج لهم؛ لعموم لفظ  .1278
َ
 .سجىۡٱل أ

تشير إلى أن وصف الأيم يشمل من لم يسبق له الزواج ومن فارقه زوجه بطلاق أو وفاة؛   .1279
يََٰمَىَٰۡسمحلقوله تعالى: 

َ
 . سجىٱل أ

تفيد عناية الشريعة بالأرامل والمطلقين والعزاب، وعدم تركهم عرضةً للحاجة أو الفتنة؛   .1280
يََٰمَىَٰۡسمحلقوله تعالى: 

َ
 . سجىٱل أ

فيها تنبيه إلى أن عدم وجود الزوج وصف عارض ينبغي السعي في معالجته عند تحقق   .1281
يََٰمَىَٰۡسمحالمصلحة والقدرة؛ لقوله تعالى: 

َ
 . سجىٱل أ

بأعراف  .1282 تعطيلها  أو  احتقارها  ينبغي  لا  معتبرة  إنسانية  حاجة  الزواج  أن  منها  يؤخذ 
يََٰمَىَٰۡسمحمتكلفة؛ لقوله تعالى: 

َ
 . سجىٱل أ

تدل على أن أفراد المجتمع المسلم بعضهم أولى برعاية بعض في شؤون العفاف والأسرة؛   .1283
 . سجىم نكُمۡ سمحلقوله تعالى: 

تعالى:  .1284 لقوله  المؤمنين؛  جماعة  داخل  التكافل  مظاهر  من  الزواج  تيسير  أن  إلى  تشير 
ۡم نكُمۡ سمح يََٰمَىَٰ

َ
 . سجىۡٱل أ

تفيد أن مسؤولية المجتمع لا تقتصر على المساعدة المالية، بل تشمل التوجيه والإصلاح  .1285
 . سجىم نكُمۡ سمحوإزالة العوائق؛ لقوله تعالى: 
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تعالى:  .1286 لقوله  الأحرار؛  بتزويج  اعتنت  كما  المماليك  بتزويج  الشريعة  عناية  فيها 
ۡوَإِمَآئ كُمۡ سمح ۡع بَاد كُم  ينَۡم ن  َٰل ح   . سجىوَٱلصَّ

والإماء؛  .1287 العبيد  من  الزواج  على  إعانته  يراد  فيمن  معتبر  وصف  الصلاح  أن  منها  يؤخذ 
ينَۡسمحلقوله تعالى:  َٰل ح   .سجىۡوَٱلصَّ

واستقرارها؛   .1288 الزوجية  الحياة  نجاح  أسباب  أقوى  من  والخلق  الدين  صلاح  أن  على  تدل 
ينَۡسمحلقوله تعالى:  َٰل ح   .سجىۡوَٱلصَّ

لما   .1289 والواجبات؛  الحقوق  تحمل  بأهلية  يقترن  أن  ينبغي  الزواج  من  التمكين  أن  إلى  تشير 
ينَۡسمحيفيده وصف  َٰل ح   .سجىۡٱلصَّ

وصيانة   .1290 إعفافهم  إلى  دعا  بل  للمماليك،  الفطرية  الحاجات  يهمل  لم  الإسلام  أن  تفيد 
ۡوَإِمَآئ كُمۡ سمحأعراضهم؛ لقوله تعالى:  ۡع بَاد كُم   . سجىۡم ن 

فيها تقرير كرامة الإنسان بصرف النظر عن مرتبته الاجتماعية؛ لإدخال العبيد والإماء  .1291
ۡوَإِمَآئ كُمۡ سمحفي قوله تعالى:  بالنكاحفي الأمر   .سجىۡع بَاد كُم 

لأسباب   .1292 تعريضه  وعدم  اليد  تحت  من  رعاية  يوجبان  الملك  أو  الولاية  أن  منها  يؤخذ 
ۡوَإِمَآئ كُمۡ سمحالفتنة؛ لقوله تعالى:    . سجىع بَاد كُم 

تدل على أن الخطاب للمجتمع يشمل كل من يملك سلطة أو قدرة على تيسير النكاح  .1293
حُواْۡسمحلمن تحت ولايته؛ لقوله تعالى:  نك 

َ
ۡوَإِمَآئ كُمۡ ۡۡ...وَأ  . سجىع بَاد كُم 

لقوله  .1294 الأسرة؛  وتكوين  العفة  في  الإنسان  حق  تسقط  لا  الطبقية  الفروق  أن  إلى  تشير 
ۡوَإِمَآئ كُمۡ سمحتعالى:   . سجىع بَاد كُم 

تعالى:   .1295 لقوله  الزواج؛  من  مطلقًا  مانعًا  يكون  أن  ينبغي  لا  وحده  الفقر  أن  إ نۡۡسمحتفيد 
 . سجىيكَُونوُاْۡفُقَرَآءَۡ

الرزق؛   .1296 ضيق  من  الخوف  من  الزواج  في  والراغبين  الأولياء  نفوس  في  لما يقع  مراعاة  فيها 
 . سجىۡإ نۡيكَُونوُاْۡفُقَرَآءَۡسمحلقوله تعالى: 

يراعي  .1297 لا  متعجل  حكم  الفقر  لمجرد  بالفشل  الزواج  على مستقبل  الحكم  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىإ نۡيكَُونوُاْۡفُقَرَآءَۡسمحقدرة الله وفضله؛ لقوله تعالى: 
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بقائها؛   .1298 على  العمر كلها  بناء قرارات  ينبغي  فلا  للتغير،  قابلة  حال  الفقر  أن  على  تدل 
 . سجىۡإ نۡيكَُونوُاْۡفُقَرَآءَۡسمحلقوله تعالى: 

تشير إلى أن مراعاة القدرة المالية لا تقتضي المغالاة في التكاليف أو إغلاق باب الزواج  .1299
 . سجىإ نۡيكَُونوُاْۡفُقَرَآءَۡسمحأمام محدودي الدخل؛ لقوله تعالى: 

تعالى:  .1300 لقوله  والكفاية؛  الغنى  أبواب  للمتزوجين  يفتح  قد  الله  بأن  الكريم  الوعد  تفيد 
ُۡسمح ن ه مُۡٱللََّّ  . سجىيُغ 

تعالى:  .1301 لقوله  بإيجاده؛  تستقل  لا  الأسباب  وأن  الله،  بيد  الحقيقي  الغنى  أن  إثبات  فيها 
ُۡسمح ن ه مُۡٱللََّّ  . سجىيُغ 

يؤخذ منها أن الزواج من أسباب السعة والرزق إذا صاحبه التقوى والأخذ بالأسباب؛   .1302
ُۡسمحلقوله تعالى:  ن ه مُۡٱللََّّ  . سجىۡيُغ 

تعالى:  .1303 لقوله  الحلال؛  على  الإقدام  عند  بالله  الظن  حسن  على  المؤمن  تربية  على  تدل 
ُۡسمح ن ه مُۡٱللََّّ  . سجىيُغ 

الزواج؛  .1304 عقد  مجرد  على  لازمًا  استحقاقاً  لا  الله،  من  تفضل  محض  الإغناء  أن  إلى  تشير 
ل ه ۦسمحلقوله تعالى:   . سجىم نۡفَض 

الزوجية؛   .1305 الحياة  في  والبركة  والتيسير،  والقناعة،  المادي،  الرزق  يشمل  الله  فضل  أن  تفيد 
ل ه ۦسمحلعموم قوله تعالى:   . سجىم نۡفَض 

لقوله تعالى:  .1306 المشروع؛  والكسب  العمل  مباشرة  مع  فضله  من  الله  سؤال  إلى  دعوة  فيها 
ل ه ۦسمح  . سجىۡم نۡفضَ 

الله   .1307 عُۡسمحيؤخذ منها إثبات اسم  ورحمته؛ لقوله تعالى:  سجىٱلوَْاس  ورزقه  ، المتضمن سعة فضله 
عٌۡسمح ۡوََٰس  ُ  . سجىوَٱللََّّ

عٌۡسمحتدل على أن خزائن الله لا تنفد بكثرة من يرزقهم ويغنيهم؛ لقوله تعالى:   .1308  . سجىۡوََٰس 
، وأنه يعلم أحوال الفقراء وحاجاتهم وما يصلحهم؛  سجىٱلعَْل يمُۡسمحتشير إلى إثبات اسم الله   .1309

 . سجىعَل يمۡ سمحلقوله تعالى: 
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تفيد أن الحث على الزواج مقرون بالثقة في سعة فضل الله وعلمه بأحوال عباده؛ لقوله  .1310
عٌۡعَل يمۡ سمحتعالى:  ۡوََٰس  ُ ۡوَٱللََّّ ل ه ۦ ۡم نۡفَض  ُ ن ه مُۡٱللََّّ  . سجىإ نۡيكَُونوُاْۡفُقَرَآءَۡيُغ 

ينَۡيبَ تَغُونَۡٱل ك تََٰۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ َّذ  ۡوَٱل ل ه ُۦۗ ۡم نۡفَض  ُ ن يَهُمُۡٱللََّّ ۡيُغ  ينَۡلاَۡيَج دُونَۡن كاَحًاۡحَتَّىَٰ َّذ  ۡٱل ف ف  تَع  بَۡۡوَل يَس 
ۡخَي رۡ  ۡف يه م  تُم  ۡعَل م  ۡإ ن  ۡفَكاَت بُوهُم  ي مََٰنُكُم 

َ
ۡأ اۡمَلَكَت  ر هُواْۡۡۡاِۖم مَّ َٰكُم  ۡوَلاَۡتكُ  َّذ يٓۡءَاتىَ ٱل  ۡ ۡٱللََّّ ال  وَءَاتوُهُمۡم  نۡمَّ

نۡ  تَحَصُّ نَۡ رَد 
َ
أ ۡ إ ن  ب غَآء ۡ

ٱل  علَىَۡ ۡ ۡۡۡۡاۡفَتَيََٰت كُم  د  بَع  م نۢۡ ۡ َ ٱللََّّ ۡ فَإ نَّ ۡ نَّ ر ههُّ يكُ  وَمَنۡ  ۡ يَا ن  ٱلدُّ ةۡ  ٱل حيََوَٰ عَرضََۡ ل  تَب تَغُواْۡ
ۡغَفُور ۡ رََٰه ه نَّ يمۡ ۡۡإ ك  ۡ.[٣٣]النُّور:  ۡۡسجىۡرَّح 

تدل على وجوب طلب العفة ومجاهدة النفس عليها عند تعذر الزواج؛ لصيغة الأمر في  .1311
ۡسمحقوله تعالى:  ف ف  تَع   . سجىوَل يسَ 

تشير إلى أن العفة فعل مقصود يحتاج إلى إرادة ومصابرة، لا حالة تتحقق بلا مجاهدة؛   .1312
ۡسمحلما تفيده صيغة الاستفعال في قوله تعالى:  ف ف  تَع   . سجىوَل يسَ 

تعالى:  .1313 لقوله  الشهوة؛  دواعي  اتباع  أو  الحرام  في  الوقوع  يبيح  لا  الزواج  تعذر  أن  تفيد 
ۡسمح ف ف  تَع   . سجىۡوَل يسَ 

الجوارح  .1314 وضبط  الصبر  وهو  الشرعي،  الحل  إلى  الزواج  على  يقدر  لم  من  توجيه  فيها 
ۡسمحوالاستعانة بالله؛ لقوله تعالى:  ف ف  تَع   . سجىوَل يَس 

يؤخذ منها أن العفة عبادة مستقلة يثاب عليها الإنسان، ولو طال انتظاره للزواج؛ لقوله  .1315
ۡسمحتعالى:  ف ف  تَع   . سجىوَل يَس 

تدل على أن عدم توافر القدرة على النكاح حالة معتبرة شرعًا لها حكمها وتوجيهها؛   .1316
َّذ ينَۡلاَۡيَج دُونَۡن كاَحًاۡسمحلقوله تعالى:   . سجىٱل

تشير إلى أن المراد عدم القدرة على أسباب النكاح ومؤنه، لا مجرد عدم وجود من يرغب  .1317
 . سجىلاَۡيَج دُونَۡن كاَحًاۡسمحفيه؛ لقوله تعالى:  

تفيد أن الشريعة تقدم حلاًّ لكلتا الحالتين: الزواج للقادر، والاستعفاف للعاجز؛ لقوله  .1318
 . سجىلاَۡيَج دُونَۡن كاَحًاۡسمحتعالى: 

تعالى:   .1319 لقوله  يدوم؛  أن  يلزم  لا  عجزه  حال  وأن  المستعفف،  أمام  الأمل  باب  فتح  فيها 
ُۡسمح ن يَهُمُۡٱللََّّ ۡيُغ   . سجىحَتَّىَٰ
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يؤخذ منها أن الاستعفاف مطلوب إلى أن ييسر الله أسباب الزواج، فلا يزول التكليف  .1320
 . سجىحَتَّىَٰۡسمحۡبطول الانتظار؛ لقوله تعالى: 

تعالى:   .1321 لقوله  وتيسيره؛  الله  عطاء  من  الزواج  على  والقدرة  الغنى  أن  على  ن يَهُمُۡسمحتدل  يُغ 
ُۡ  . سجىٱللََّّ
تشير إلى أن الرجاء في فضل الله ينبغي أن يصاحب الصبر والعفة، لا أن يحل محلهما؛   .1322

ل ه ۦسمحۡلقوله تعالى:  ۡم نۡفَض  ُ ن يَهُمُۡٱللََّّ ۡيُغ   . سجىحَتَّىَٰ
تفيد أن الإغناء فضل من الله لا حق واجب بمجرد الاستعفاف، وإن كان الاستعفاف  .1323

ل ه ۦسمحمن أسباب التوفيق؛ لقوله تعالى:   . سجىۡم نۡفضَ 
َّذ ينَۡۡسمحفيها تشريع المكاتبة لمن يطلب التحرر من الرق مقابل مال معلوم؛ لقوله تعالى:   .1324 وَٱل

 . سجىۡيبَ تَغُونَۡٱل ك تََٰبَۡ
 . سجىيبَ تَغُونَۡٱل ك تََٰبَۡسمحيؤخذ منها اعتبار رغبة المملوك في الحرية وسعيه إليها؛ لقوله تعالى:   .1325
لتسميته   .1326 البدل؛  والتزام  والاتفاق  الطلب  على  يقوم  الكتابة  عقد  أن  على  تدل 

 . سجىٱل ك تََٰبَۡسمح
تشير إلى أهمية توثيق الحقوق والعقود، ولا سيما ما تترتب عليه الحرية والالتزامات المالية؛   .1327

 . سجىۡٱل ك تََٰبَۡسمحلقوله تعالى: 
 . سجىۡفكَاَت بُوهُمۡ سمحتفيد أن المكاتبة وسيلة شرعية لتوسيع أبواب العتق والتحرر؛ لقوله تعالى:   .1328
فيها حث السادة على الاستجابة إلى طلب المكاتبة عند تحقق شروط المصلحة؛ لصيغة  .1329

 . سجىفَكاَت بوُهُمۡ سمحالأمر في قوله تعالى: 
يؤخذ منها أن الحرية مقصد معتبر تشجع الشريعة على الوصول إليه بالطرق المنضبطة؛   .1330

 . سجىفكَاَت بُوهُمۡ سمحلقوله تعالى: 
تعالى:   .1331 لقوله  العقد؛  إبرام  قبل  المكاتبة  طالب  في  الخير  ظهور  اشتراط  على  ۡۡسمحتدل  إ ن 

ۡخَي رۡ  ۡف يه م  تُم   . سجىاعَل م 
تشير إلى أن الخير يشمل القدرة على الكسب والأمانة والاستقامة التي تعين على الوفاء  .1332

 . سجىاۡخَي رۡ سمحبالعقد؛ لعموم قوله تعالى:  
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على  .1333 لا  الحال  معرفة  على  تبنى  أن  ينبغي  والحرية  بالأموال  المتعلقة  الأحكام  أن  تفيد 
تُمۡ سمحالظنون المجردة؛ لقوله تعالى:  ۡعَل م   . سجىإ ن 

تعالى:   .1334 لقوله  عليهم؛  ما  أداء  من  يتمكنوا  حتى  ماليًّا  المكاتبين  بإعانة  الأمر  فيها 
 . سجىۡوَءَاتوُهُمسمح

يؤخذ منها أن تمكين المحتاج لا يكون بالأمر النظري وحده، بل بإمداده بما يعينه على  .1335
 . سجىوَءَاتوُهُمۡسمحۡالاستقلال؛ لقوله تعالى: 

تدل على أن المال في حقيقته مال الله، وأن ما في أيدي العباد عطية واستخلاف؛ لقوله  .1336
ۡٱللََّّ ۡسمحتعالى:  ال   . سجىۡم  نۡمَّ

الشح؛  .1337 من  ويمنعه  البذل  على  صاحبه  يحمل  للمال  الله  ملك  استحضار  أن  إلى  تشير 
َٰكُمۡ سمحلقوله تعالى:  َّذ يٓۡءَاتىَ  . سجىٱل

وَلاَۡۡسمحتفيد التحريم القاطع لإكراه الإماء على الزنى والتكسب بأعراضهن؛ لقوله تعالى:   .1338
ب غَآء ۡ

ۡعلَىَۡٱل  ر هُواْۡفَتَيََٰت كُم   . سجىتكُ 
تعالى:  .1339 لقوله  والاقتصادي؛  الجنسي  الاستغلال  من  المستضعفات  للنساء  حماية  فيها 

 . سجىفَتَيََٰت كُمۡ سمح
على  .1340 إجباره  أو  يده  تحت  من  انتهاك كرامة  له  تبيح  لا  المالك  سلطة  أن  منها  يؤخذ 

ر هُواْۡسمحالمعصية؛ لقوله تعالى:    . سجىۡوَلاَۡتكُ 
تدل على شناعة البغاء وكونه فعلًا محرمًا لا يجوز الإعانة عليه أو الانتفاع بعائداته؛ لقوله  .1341

ب غَآء ۡسمحتعالى: 
 . سجىعلَىَۡٱل 

تشير إلى أن تحريم الإكراه على البغاء ثابت في كل حال، وذكر إرادة التحصن وصف   .1342
نۡ سمحللواقعة وكاشف لشدة الجريمة لا قيد لإباحتها عند انتفائه؛ لقوله تعالى:  رَد نَۡتَحَصُّ

َ
ۡأ  . سجىاۡإ ن 

لقوله   .1343 عليها؛  صاحبها  وإعانة  احترامها  يجب  فطرة كريمة  والتحصن  العفة  إرادة  أن  تفيد 
نۡ سمحتعالى:  رَد نَۡتَحَصُّ

َ
 . سجىاۡأ

ومصالحه المادية؛ لقوله  .1344 صيانة عرضه على مطامع القوي  فيها تقديم إرادة الضعيف في 
نۡ سمحتعالى:  رَد نَۡتَحَصُّ

َ
 . سجىاۡأ
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صور الظلم؛ للجمع بين قوله   .1345 يؤخذ منها أن إجبار الإنسان على هدم عفته من أقبح 
ر هُواْۡسمحتعالى:  نۡ سمحوقوله:   سجىۡتكُ   . سجىۡاۡتَحَصُّ

ن يَاۡسمحتدل على حقارة المال الذي يطُلب بطريق محرم؛ إذ سماه الله   .1346 ٱلدُّ ةۡ   .سجىعَرضََۡٱل حيََوَٰ
تعالى:  .1347 لقوله  المالية؛  المكاسب  لتحقيق  والأعراض  الأجساد  استغلال  تحريم  إلى  تشير 

ن يَاۡسمح ٱلدُّ ةۡ   . سجىل  تَب تَغُواْۡعَرضََۡٱل حيََوَٰ
عَرضََۡۡسمحۡتفيد أن المال العاجل لا يبرر ارتكاب الجريمة أو إكراه الغير عليها؛ لقوله تعالى:   .1348

ن يَاۡ ٱلدُّ ةۡ   . سجىٱل حيََوَٰ
فيها نقل تبعة الإكراه إلى المكُرِّه، ورفع المؤاخذة عن المكرهة بقدر تحقق الإكراه المعتبر؛  .1349

ر ههُّنَّۡسمحلقوله تعالى:   . سجىوَمَنۡيكُ 
يؤخذ منها تطمين المكرهات بأن الله يغفر لهن ويرحمهن بعد ما وقع عليهن من الإكراه؛  .1350

ۡغَفُور ۡسمحلقوله تعالى:  رََٰه ه نَّ ۡإ ك  د   . سجىرَّح يمۡ ۡم نۢۡبَع 
تدل على أن الشريعة جمعت في الآية بين حفظ العفة، وتيسير الحرية، والإعانة المالية،   .1351

تعالى:   لقوله  الاستغلال؛  من  المستضعفات  ۡسمحۡوحماية  تَع ف ف  وَلاَۡۡۡۡ...وَءَاتوُهُمۡۡ...فكَاَت بُوهُمۡ ۡۡ...وَل يَس 
ب غَآء ۡ

ۡعلَىَۡٱل  ر هُواْۡفَتَيََٰت كُم   . سجىتكُ 
ۡءَايََٰتۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ نزَل نَآۡإ ليَ كُم 

َ
ۡأ بَي  نََٰتۡ ۡۡوَلقََد  ۡوَمَو ع ظَةۡ ۡۡاۡوَمَثَل ۡۡۡمُّ ينَۡخَلوَ اْۡم نۡقَب ل كُم  َّذ  ۡۡسجىۡل  ل مُتَّق ينَۡۡۡم  نَۡٱل

ۡ.[٣٤]النُّور: 
تدل على توكيد إنزال ما تقدم من الأحكام والآداب، وقطع الشك في مصدرها؛ لقوله  .1352

 . سجىوَلقََدۡ سمحتعالى: 
 . سجىوَلقََدۡ سمحفي قوله تعالى:    سجىقدَۡ سمحتشير إلى عظمة المنزَّل وأهمية العناية به؛ لاجتماع اللام و .1353
لقوله  .1354 عباده؛  على  الله  من  مؤكدة  منة  الأحكام  من  السورة  عليه  اشتملت  ما  أن  تفيد 

 . سجىوَلقََدۡ سمحتعالى: 
نزَل نَآسمحفيها إثبات أن القرآن منزل من عند الله، وليس من إنشاء البشر؛ لقوله تعالى:   .1355

َ
 . سجىأ

نزَل نَآسمحيؤخذ منها علو مصدر القرآن وشرفه؛ للتعبير بالإنزال في قوله تعالى:  .1356
َ
 . سجىأ

نزَل نَآسمحتدل على عظمة الله؛ إذ جاء ضمير الجمع في مقام التعظيم في قوله تعالى:  .1357
َ
 . سجىأ
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تشير إلى عناية الله بالمخاطبين؛ إذ أنزل إليهم ما يصلح عقائدهم وأخلاقهم ومجتمعهم؛   .1358
 . سجىۡإ ليَ كُمۡ سمحلقوله تعالى: 

تعالى:  .1359 لقوله  الأمة؛  إلى  موجهًا  خطابًا  بوصفه  تلقيه  يقتضي  بالقرآن  الانتفاع  أن  تفيد 
 . سجىإ ليَ كُمۡ سمح

تعالى:   .1360 لقوله  لهم؛  وبيانها  إليهم  الآيات  وصول  بعد  المخاطبين  على  الحجة  إقامة  فيها 
 . سجىإ ليَ كُمۡ سمح

 . سجىءَايََٰتۡ سمحۡيؤخذ منها أن القرآن يشتمل على دلائل وعلامات هادية إلى الحق؛ لتسميته   .1361
تدل على تعدد الآيات التي تناولت بناء العفة وصيانة الأعراض وتنظيم المجتمع؛ لصيغة  .1362

 . سجىءَايََٰتۡ سمحۡالجمع في قوله تعالى: 
تعالى:  .1363 لقوله  ورحمته؛  وحكمته  الله  علم  على  دالة  آية  قرآني  حكم  أن كل  إلى  تشير 

 . سجىءَايََٰتۡ سمح
تفيد أن هذه الآيات واضحة في دلالتها، ومبيّنة لما يحتاج إليه الناس من الأحكام؛ لقوله   .1364

بَي  نََٰتۡ سمحتعالى:   . سجىمُّ
تعالى:   .1365 لقوله  السورة؛  في  الله  قررها  التي  الأحكام  أصول  عن  الغموض  نفي  فيها 

بَي  نََٰتۡ سمح  . سجىمُّ
يؤخذ منها أن وظيفة الآيات ليست التلاوة وحدها، بل الكشف والبيان والهداية؛ لقوله   .1366

بَي  نََٰتۡ سمحتعالى:   . سجىمُّ
والأحكام؛ لقوله  .1367 الحقائق  وإظهار  العبارة  وضوح  بين  يجمع  القرآني  البيان  أن  على  تدل 

بَي  نََٰتۡ ۡءَايََٰتۡ سمحتعالى:   . سجىمُّ
تشير إلى أن من أعرض عن الآيات بعد بيانها فقد أعرض بعد قيام الحجة؛ لقوله تعالى:  .1368

بَي  نََٰتۡ سمح  . سجىمُّ
مقصدها؛  .1369 يحقق  الذي  الوجه  على  للناس  الآيات  معاني  بيان  إلى  العلماء  دعوة  تفيد 

بَي  نََٰتۡ سمحلوصفها بقوله تعالى:   .سجىمُّ
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تعالى:   .1370 لقوله  النفوس؛  في  وتثبيتها  المعاني  لتقريب  الأمثال  يستخدم  القرآن  أن  فيها 
 . سجىاوَمَثَل ۡسمح

يؤخذ منها أن التعليم المؤثر يجمع بين التقرير النظري والصورة التمثيلية المحسوسة؛ لقوله  .1371
 . سجىۡاوَمَثَل ۡسمحتعالى: 

تدل على أن المثل القرآني يكشف أوجه الشبه بين الوقائع ويعين على الاعتبار؛ لقوله  .1372
 . سجىۡاوَمَثَل ۡسمحتعالى: 

تشير إلى أن في أحوال السابقين ما يشبه أحوال اللاحقين ويصلح أن يكون عبرة لهم؛   .1373
اْۡم نۡقَب ل كُمۡ سمحلقوله تعالى:  ينَۡخَلوَ  َّذ   . سجىم  نَۡٱل

لقوله  .1374 الهلاك؛  أسباب  وتجنب  الاعتبار  غايتها  القرآني  المنهج  في  التاريخ  دراسة  أن  تفيد 
اْۡسمحتعالى:  ينَۡخَلوَ  َّذ   . سجىم  نَۡٱل

فيها تذكير بأن أمماً وأجيالًا مضت، وبقيت أخبارها شاهدة على سنن الله؛ لقوله تعالى:  .1375
اْۡسمح  . سجىخَلوَ 

يؤخذ منها أن مرور الزمن لا يغير السنن الأخلاقية والشرعية التي تحكم عواقب الأعمال؛  .1376
 .سجىۡم نۡقَب ل كُمۡ سمحلقوله تعالى: 

أخطاءهم؛  .1377 تكرر  فلا  قبلها،  لمن  وقع  بما  تنتفع  أن  ينبغي  الحاضرة  الأمة  أن  على  تدل 
 .سجىۡم نۡقَب ل كُمۡ سمحلقوله تعالى: 

ينَۡۡسمحۡتشير إلى اتصال تًريخ البشر بعضه ببعض في مجال العبرة والسنن؛ لقوله تعالى:   .1378 َّذ  ٱل
اْۡم نۡقَب ل كُمۡ   . سجىخَلوَ 

والمعصية؛   .1379 الطاعة  بعواقب  الأمة  لتبصير  بل  للتسلية،  ليست  السابقين  قصص  أن  تفيد 
ْۡۡاوَمَثَل ۡسمحلقوله تعالى:  ا َّذ ينَۡخَلوَ   . سجىۡم  نَۡٱل

أحوال  .1380 من  المستمدة  والأمثال  المباشرة  الآيات  بين  البيان  وسائل  نوعّ  الله  أن  فيها 
بَي  نََٰتۡ ۡءَايََٰتۡ سمحالسابقين؛ لقوله تعالى:   . سجىاوَمَثَل ۡۡمُّ

لقوله  .1381 المعصية؛  عن  وتحجزها  الطاعة  إلى  القلوب  تحرك  موعظة  القرآن  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىوَمَو ع ظَةۡ سمحتعالى: 
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تدل على أن البيان إذا اقترن بالموعظة كان أبلغ في إصلاح العلم والعمل؛ لقوله تعالى:  .1382
بَي  نََٰتۡ ۡءَايََٰتۡ سمح  .سجىۡوَمَو ع ظَةۡ ۡ...مُّ

تشير إلى أن الموعظة القرآنية تجمع الترغيب والترهيب والتذكير بالعواقب؛ لقوله تعالى:  .1383
 . سجىوَمَو ع ظَةۡ سمح

وحده؛   .1384 الظاهر  ضبط  لا  والسلوك،  القلوب  تزكية  السورة  أحكام  من  المقصود  أن  تفيد 
 . سجىۡوَمَو ع ظَةۡ سمحلقوله تعالى: 

لقوله  .1385 الامتثال؛  على  تقوى  حتى  الحكم  معرفة  بعد  الموعظة  إلى  تحتاج  القلوب  أن  فيها 
 . سجىوَمَو ع ظَةۡ سمحتعالى: 

يؤخذ منها أن المنهج القرآني يجمع مخاطبة العقل بالبيان والقلب بالموعظة؛ لقوله تعالى:  .1386
بَي  نََٰتۡ ۡءَايََٰتۡ سمح  .سجىۡوَمَو ع ظَةۡ ۡ...مُّ

 . سجىل  ل مُتَّق ينَۡسمحۡتدل على أن المتقين هم أعظم الناس انتفاعًا بالمواعظ؛ لقوله تعالى:  .1387
 . سجىل  ل مُتَّق ينَۡسمحتشير إلى أن التقوى تهيئ القلب لقبول الحق والتأثر به؛ لقوله تعالى:   .1388
تفيد أن عدم الانتفاع بالموعظة يرجع إلى خلل في استعداد القلب، لا إلى قصور البيان   .1389

 . سجىۡل  ل مُتَّق ينَۡۡمَو ع ظَةۡ سمحالإلهي؛ لقوله تعالى:  
تعالى:  .1390 لقوله  بالقرآن؛  للاتعاظ  أهلًا  النفس  لتكون  التقوى  تحصيل  على  حث  فيها 

 . سجىۡل  ل مُتَّق ينَۡسمح
وسبب لمزيد منه؛ لارتباط الموعظة في قوله   .1391 بالوحي  يؤخذ منها أن التقوى ثمرة للانتفاع 

 . سجىل  ل مُتَّق ينَۡسمحتعالى: 
والعبر  .1392 الواضحة،  الآيات  بين  يجمع  إذ  الإصلاح؛  في  القرآني  المنهج  تكامل  على  تدل 

تعالى:   لقوله  للمتقين؛  المؤثرة  والموعظة  بَي  نََٰتۡ ۡۡءَايََٰتۡ سمحالتاريخية،  م نۡۡۡۡاوَمَثَل ۡۡۡمُّ اْۡ خَلوَ  َّذ ينَۡ ٱل م  نَۡ
ۡوَمَو ع ظَةۡ   . سجىۡل  ل مُتَّق ينَۡۡقَب ل كُم 

ة ۡۡۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ كَوَٰ ۡكَم ش   ۦ ۡمَثَلُۡنوُر ه ۚ رۡض 
َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  ۡنوُرُۡٱلسَّ ُ ٱلزُّجَاجَةُۡۡۡۡٱللََّّ بَاحُۡف ىۡزجَُاجَةٍۡ  ٱل م ص  ِۡۖ بَاحٌ ف يهَاۡم ص 

كَبۡ  هَاۡكَو  نَّ
َ
ۡ ۡۡكَأ بََٰرَكَة ۡۡۡيوُقَدُۡم نۡشَجَرَة ۡۡۡدُر  ي  ق يَّة ۡۡۡزَي تُونةَ ۡۡۡمُّ َّاۡشَر  ب يَّة ۡۡۡل هُۡۡۡۡوَلاَۡغَر  سَس  ۡتَم  ۡلمَ  ىٓءُۡوَلوَ  يكَاَدُۡزَي تُهَاۡيضُ 
ۚۡۡۡناَر  ۡ ۡنوُر  ءٍۡعَل يمۡ ۡۡنُّورٌۡعلَىََٰ ۡشَى   

ۡب كلُ  ُ ِۗۡوَٱللََّّ ثََٰلَۡل لنَّاس  م 
َ
ۡٱل أ ُ ر بُۡٱللََّّ وَيَض   ۡ ۡمَنۡيشََآءُ  ۦ ۡل نُور ه ُ د يۡٱللََّّ ]النُّور:  ۡۡسجىۡيَه 

٣٥].ۡ
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وصفة النور له على الوجه اللائق بجلاله؛ لقوله تعالى:    سجىٱلنُّورُۡسمحتدل على إثبات اسم الله   .1393
ۡنوُرُۡسمح ُ  . سجىٱللََّّ

تشير إلى أن الله منوّر السماوات والأرض بالنور الحسي، وهادي أهلهما بالنور المعنوي؛   .1394
ۡسمحلقوله تعالى:  رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   . سجىنوُرُۡٱلسَّ

ۡنوُرُۡۡسمحتفيد أن كل هداية ونور مخلوق في الكون فمن خلق الله وتقديره؛ لقوله تعالى:   .1395 ُ ٱللََّّ
ۡ رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   . سجىۡٱلسَّ

فيها بيان افتقار السماوات والأرض ومن فيهما إلى نور الله وتدبيره وهدايته؛ لقوله تعالى:  .1396
ۡسمح رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   . سجىنوُرُۡٱلسَّ

يؤخذ منها أن الهداية التي تكشف الحقائق للقلوب من أعظم آثار نور الله؛ لقوله تعالى:  .1397
ۡسمح رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  ۡنوُرُۡٱلسَّ ُ  . سجىٱللََّّ

تعالى:   .1398 قوله  بين  للجمع  والسفلي؛  العلوي  للعالم  وتدبيره  الله  نور  شمول  على  تدل 
ۡسمح رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   . سجىٱلسَّ

تعالى:   .1399 لقوله  المؤمن؛  قلب  في  يقذفه  الذي  الله  لنور هداية  المثل  ضرب  إلى  مَثلَُۡسمحتشير 
 . سجىنوُر ه ۦ

مَثلَُۡسمحتفيد أن المعاني الإيمانية العظيمة تقرّب إلى الأذهان بالأمثال الحسية؛ لقوله تعالى:   .1400
 . سجىنوُر ه ۦ

مَثَلُۡسمحفيها تعظيم لنور الوحي والإيمان؛ إذ تولى الله بيان مثله وتقريبه لعباده؛ لقوله تعالى:   .1401
 . سجىنوُر ه ۦ

تعالى:   .1402 لقوله  ظهوراً؛  أشد  ليكون  وتحصره  المصباح  ضوء  تجمع  المشكاة  أن  منها  يؤخذ 
ة ۡسمح كَوَٰ  . سجىۡكَم ش 

قوله   .1403 مثل  في  لما  وتركيزها؛  نورها  يزيد  القلب  في  الهداية  أسباب  اجتماع  أن  على  تدل 
ة ۡسمحتعالى:  كَوَٰ  من جمع الضوء. سجىكَم ش 

تشير إلى أن المصباح هو أصل الإضاءة في الصورة المضروبة لنور الإيمان؛ لقوله تعالى:  .1404
بَاحٌۡسمح  . سجىف يهَاۡم ص 



 

 
 125 

تفيد أن القلب الحامل للوحي يصبح مصدراً للنور والهداية لصاحبه؛ لما يمثله قوله تعالى:   .1405
بَاحٌۡسمح  . سجىف يهَاۡم ص 

بَاحُۡسمحفيها بيان أن الزجاجة تحفظ المصباح وتزيد نوره صفاءً وإشراقاً؛ لقوله تعالى:   .1406 ٱل م ص 
 . سجىف ىۡزجَُاجَةٍۡ

قوله   .1407 عليه  يدل  لما  نوره؛  وظهور  أثره  قوة  على  يعين  الإيمان  محل  صفاء  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىف ىۡزجَُاجَةٍۡسمحتعالى: 

تدل على شدة صفاء الزجاجة وإشراقها حتى شُبهت بالكوكب المتلألئ؛ لقوله تعالى:   .1408
كَبۡ سمح نَّهَاۡكَو 

َ
ۡ ۡكَأ  . سجىۡدُر  ي 

تشير إلى أن نور الإيمان في القلب الصافي ظاهر مشرق لا خفاء فيه؛ لما في قوله تعالى:   .1409
كَبۡ سمح ۡ ۡكَو   من الإشراق.  سجىدُر  ي 

تعالى:   .1410 قوله  في  لوصفها  المصباح؛  وقود  منها  يستمد  التي  الشجرة  بركة  ۡۡشَجَرَة ۡسمحۡتفيد 
بََٰرَكَة ۡ  . سجىمُّ

لقوله  .1411 والبركة؛  المنافع  من  وزيتها  ثمرها  في  الله  جعل  وما  الزيتون  شجرة  فضل  بيان  فيها 
 . سجىزَي تُونةَ ۡسمحتعالى: 

يؤخذ منها اختيار أجود الوقود وأصفاه في المثل؛ لأن زيت الزيتون قوي الإضاءة قليل   .1412
بََٰرَكَة ۡۡيوُقدَُۡم نۡشَجَرَة ۡسمحۡالدخان؛ لقوله تعالى:   .سجىۡزَي تُونةَ ۡۡمُّ

المختلفة؛  .1413 النهار  أوقات  في  الشمس  تصيبها  متوسط  موضع  في  الشجرة  أن  على  تدل 
ق يَّة ۡسمحلقوله تعالى:  َّاۡشَر  ب يَّة ۡۡل  . سجىوَلاَۡغَر 

تشير إلى جودة ثمر الزيتونة وصفاء زيتها بسبب تعرضها الكامل لأشعة الشمس؛ لقوله  .1414
ق يَّة ۡسمحتعالى:  َّاۡشَر  ب يَّة ۡۡل  . سجىوَلاَۡغَر 

تفيد أن الاعتدال والتوسط من أسباب اكتمال النفع وجودة الثمرة؛ لما يدل عليه وصفها   .1415
ق يَّة ۡسمحبقوله تعالى:  َّاۡشَر  ب يَّة ۡۡل  . سجىوَلاَۡغَر 

يكَاَدُۡۡسمحفيها تصوير لغاية صفاء الزيت حتى يكاد يضيء قبل أن تمسه النار؛ لقوله تعالى:   .1416
ىٓءُۡ  . سجىۡزَي تُهَاۡيضُ 
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يؤخذ منها أن الفطرة السليمة والعقل الصريح يتهيآن لقبول الوحي وموافقته؛ لما يضرب   .1417
ىٓءُۡسمحله قوله تعالى:    . سجىيكَاَدُۡزَي تُهَاۡيضُ 

صفاء   .1418 بين  وظهر أثره؛ للجمع  نوره  وافق القلب الصافي اشتد  تدل على أن الوحي إذا 
هُۡناَر ۡسمحالزيت ومس النار في قوله تعالى:  سَس  ۡتَم  ۡلمَ   .سجىۡوَلوَ 

ۡنوُر ۡسمحتشير إلى اجتماع نور الفطرة مع نور الوحي والإيمان؛ لقوله تعالى:  .1419  . سجىنُّورٌۡعلَىََٰ
القلب؛  .1420 وصفاء  الصالح  والعمل  النافع  العلم  له  اجتمع  المؤمن كلما  نور  تضاعف  تفيد 

ۡنوُر ۡسمحلقوله تعالى:   .سجىۡنُّورٌۡعلَىََٰ
فيها أن درجات النور والهداية تتفاوت بحسب ما يقوم في القلوب من الإيمان واليقين؛  .1421

ۡنوُر ۡسمحلقوله تعالى:   .سجىۡنُّورٌۡعلَىََٰ
ُۡسمحيؤخذ منها أن الهداية التوفيقية بيد الله وحده؛ لقوله تعالى:  .1422 د يۡٱللََّّ  . سجىۡيَه 
تدل على أن الله يهدي عباده إلى نور الوحي والإيمان، لا إلى مجرد معرفة ذهنية؛ لقوله   .1423

ۡۦسمحتعالى:   . سجىل نُور ه 
تشير إلى وجوب سؤال الله الثبات والهداية؛ لأن الوصول إلى نوره متعلق بمشيئته؛ لقوله  .1424

 . سجىمَنۡيشََآءُۡسمحتعالى: 
لقوله  .1425 محاباة؛  أو  عبثاً  وليست  وحكمة،  علم  عن  صادرة  الهداية  في  الله  مشيئة  أن  تفيد 

 مع ختم الآية بالعلم. سجىمَنۡيشََآءُۡسمحتعالى: 
فيها رد على اغترار الإنسان بعلمه وقدرته؛ فالهداية لا تستقل بها الأسباب دون توفيق   .1426

ۡمَنۡيشََآءُۡسمحالله؛ لقوله تعالى:  ۡل نُور ه ۦ ُ د يۡٱللََّّ  . سجىيَه 
لقوله  .1427 الناس؛  إلى  الإيمانية  الحقائق  لتقريب  رباني  منهج  الأمثال  ضرب  أن  منها  يؤخذ 

ثََٰلَۡسمحتعالى:  م 
َ
ۡٱل أ ُ ر بُۡٱللََّّ  . سجىوَيضَ 

تعالى:   .1428 لقوله  التأثير؛  وقوة  المعنى  وعمق  الصورة  جمال  يجمع  القرآني  المثل  أن  على  تدل 
ثََٰلَۡسمح م 

َ
ۡٱل أ ُ ر بُۡٱللََّّ  . سجىوَيَض 

تشير إلى عموم توجيه الأمثال لجميع الناس لإقامة الحجة وتقريب الهدى؛ لقوله تعالى:  .1429
ۡسمح  .سجىل لنَّاس 
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تفيد دعوة الناس إلى تدبر الأمثال وعدم الوقوف عند صورها الحسية دون مقاصدها؛  .1430
ۡسمحلقوله تعالى:  ثََٰلَۡل لنَّاس  م 

َ
ۡٱل أ ُ ر بُۡٱللََّّ  .سجىوَيضَ 

تعالى:   .1431 لقوله  وباطن؛  ظاهر  شيء  بكل  الله  علم  إحاطة  إثبات  ءٍۡۡسمحفيها  ۡشَى   
ب كلُ  ۡ ُ وَٱللََّّ

 . سجىعَل يمۡ 
لقوله  .1432 يعرض؛  ومن  يهتدي  من  ويعلم  لنوره،  المستعدة  القلوب  يعلم  الله  أن  منها  يؤخذ 

ءٍۡعَل يمۡ سمحتعالى:  ۡشَى   
 . سجىب كلُ 

الفطرة  .1433 واجتماع  الوحي،  وقوة  المحل،  صفاء  على  قائم  الإيمان  نور  مثل  أن  على  تدل 
ۡنوُر ۡسمحوالهداية، وأن الوصول إليه بمشيئة الله وعلمه؛ لقوله تعالى:   ۡمَنۡۡۡۡنُّورٌۡعلَىََٰ ۡل نُور ه ۦ ُ د يۡٱللََّّ يَه 

ءٍۡعَل يمۡ ۡ...يشََآءُۡ ۡشَى   
ۡب كلُ  ُ  . سجىوَٱللََّّ

تۡعالىۡ وَٱلۡأٓصَالۡ سمحۡۡۡ:قال  ۡ بۡ ٱل غُدُو  لۡهَُۥۡف يهَا يۡسَُب  حُ مُهُۥ ٱۡس  كَرَۡف يهَا نۡترُ فَعَۡوَيُذ 
َ
أۡ ُ ٱۡللََّّ ذ نَ

َ
أۡ ۡ.[٣٦]النُّور:  ۡۡسجىۡف ىۡبُيُوتٍ

فيها؛   .1434 الله  يعُبد  التي  بالمساجد  السابقة  الآية  في  المذكور  الإيمان  نور  اتصال  على  تدل 
 . سجىف ىۡبُيُوتٍۡسمحلابتداء الآية بقوله تعالى:  

لقوله  .1435 الله؛  بيوت  والإيمان  الوحي  نور  فيها  يظهر  التي  المواطن  أعظم  من  أن  إلى  تشير 
 . سجىف ىۡبُيُوتٍۡسمحتعالى: 

على  تفيد   .1436 والهداية؛  حث  للعبادة  مواطن  لتكون  الأرض  في  وانتشارها  المساجد  تعدد 
 . سجىبُيُوتٍۡسمحلصيغة الجمع في قوله تعالى: 

تعالى:   .1437 لقوله  وذكره؛  الله  عبادة  إلى  المعنى  في  بإضافتها  للمساجد  تشريف  ف ىۡۡسمحفيها 
 . سجىبُيُوتٍۡ

ذ نَۡۡيؤخذ منها أن المساجد بيوت أعُدت لوظيفة إيمانية جليلة؛ لقوله تعالى:  .1438
َ
سمحف ىۡبُيُوتٍۡأ

مُهُۥ كَرَۡف يهَاۡٱس  نۡترُ فَعَۡوَيذُ 
َ
ۡأ ُ  . سجىٱللََّّ

تدل على أن شرف المساجد مستمد من إذن الله وتشريعه، لا من مجرد بناء الناس لها؛   .1439
ُۡسمحلقوله تعالى:  ذ نَۡٱللََّّ

َ
 . سجىأ

تعالى:   .1440 لقوله  الله؛  من  بها  مأذون  عبادة  وتعظيمها  المساجد  إنشاء  أن  إلى  ذ نَۡۡسمحتشير 
َ
أ

ُۡ  . سجىٱللََّّ



 

 
 128 

تعالى:   .1441 لقوله  فيها؛  العبادة  وإقامة  المساجد  اتخاذ  للمؤمنين  شرع  الذي  هو  الله  أن  تفيد 
ُۡسمح ذ نَۡٱللََّّ

َ
 . سجىأ

لقوله  .1442 عليه؛  تكون  أن  ينبغي  وما  منزلتها  بيان  الله  تولى  إذ  المساجد؛  لأمر  تعظيم  فيها 
ُۡسمحتعالى:  ذ نَۡٱللََّّ

َ
 . سجىۡأ

الأهواء  .1443 وفق  لا  به،  الله  أذن  ما  وفق  تكون  أن  ينبغي  المساجد  عمارة  أن  منها  يؤخذ 
ُۡسمحوالمقاصد الفاسدة؛ لقوله تعالى:  ذ نَۡٱللََّّ

َ
 . سجىأ

تدل على مشروعية بناء المساجد وإعلاء بنيانها بما يحقق وظيفتها الشرعية؛ لقوله تعالى:  .1444
نۡترُ فَعَۡسمح

َ
 . سجىۡأ

تعالى:   .1445 لقوله  وصيانتها؛  حرمتها  وتعظيم  المساجد  مكانة  رفع  وجوب  إلى  نۡۡسمحتشير 
َ
أ

 . سجىۡترُ فَعَۡ
تعالى:   .1446 لقوله  والنظافة؛  والإصلاح  بالبناء  الحسية  عمارتها  يشمل  المساجد  رفع  أن  تفيد 

نۡترُ فَعَۡسمح
َ
 . سجىۡأ

لقوله  .1447 والطاعة؛  والعلم  والذكر  بالصلاة  المعنوية  عمارتها  يشمل  المساجد  رفع  أن  فيها 
نۡترُ فَعَۡسمحتعالى: 

َ
 . سجىأ

واللغو؛  .1448 والنجاسة  الأذى  من  حرمتها  من  يحط  عما  المساجد  تنزيه  وجوب  منها  يؤخذ 
نۡترُ فَعَۡسمحلقوله تعالى: 

َ
 . سجىأ

إلى  .1449 يحتاج  ما  وإصلاح  عليها  والمحافظة  بخدمتها  يكون  المساجد  تعظيم  أن  على  تدل 
نۡترُ فَعَۡسمحإصلاح؛ لقوله تعالى:  

َ
 . سجىۡأ

تشير إلى أن زخرفة المساجد أو توسعتها ينبغي ألا تصرف عن غايتها الأصلية؛ لاقتران  .1450
نۡترُ فَعَۡسمحقوله تعالى: 

َ
ۡۥسمحبقوله:  سجىأ مُهُ كَرَۡف يهَاۡٱس   . سجىوَيذُ 

كَرَۡف يهَاۡۡسمحتفيد أن الغاية الكبرى من إقامة المساجد ذكر الله وعبادته؛ لقوله تعالى:   .1451 وَيُذ 
مُهُۥ  . سجىۡٱس 

سائر المقاصد الدنيوية في بيوته؛ لقوله تعالى:   .1452 وذكره على  الله  كَرَۡۡسمحفيها تقديم حق  وَيُذ 
ۡۥ مُهُ  . سجىف يهَاۡٱس 
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يؤخذ منها أن كل نشاط يقام في المسجد ينبغي أن يكون معينًا على ذكر الله أو داخلًا   .1453
مُهُۥسمحفي طاعته؛ لقوله تعالى:  كَرَۡف يهَاۡٱس   . سجىۡوَيُذ 

تدل على شرف ذكر اسم الله في المساجد من تلاوة وتسبيح ودعاء وتعليم للخير؛ لقوله  .1454
ۡۥسمحتعالى:  مُهُ كَرَۡف يهَاۡٱس   . سجىوَيذُ 

تشير إلى أن المساجد مواضع لتعظيم أسماء الله وتعريف الناس به سبحانه؛ لقوله تعالى:  .1455
ۡۥسمح مُهُ  . سجىٱس 

تفيد وجوب إخلاص المساجد والعبادات المقامة فيها لله وحده؛ لإفراد اسمه بالذكر في  .1456
ۡۥسمحقوله تعالى:  مُهُ  . سجىٱس 

كَرَۡف يهَاۡسمحفيها أن قيمة المسجد بقدر ما يقام فيه من ذكر الله وطاعته؛ لقوله تعالى:   .1457 وَيذُ 
مُهُۥ  . سجىۡٱس 

الله   .1458 اسم  به  يذُكر  ما  أعظم  من  لأنه  المساجد؛  عمارة  من  الشرعي  العلم  أن  منها  يؤخذ 
ۡۥسمحويبينَّ شرعه؛ لقوله تعالى:   مُهُ كَرَۡف يهَاۡٱس   . سجىوَيذُ 

 . سجىيسَُب  حُۡسمحتدل على فضل التسبيح وتنزيه الله عن كل نقص؛ لقوله تعالى:   .1459
تعالى:  .1460 قوله  في  المضارع  الفعل  لدلالة  المساجد؛  في  وتجددها  العبادة  استمرار  إلى  تشير 

 . سجىيسَُب  حُۡسمح
تفيد أن عمارة المساجد الحقيقية تتحقق بوجود من يسبح الله ويعبده فيها؛ لقوله تعالى:  .1461

 . سجىيسَُب  حُۡلهَُۥۡف يهَاۡسمح
فيها وجوب إخلاص التسبيح وسائر العبادات لله وحده؛ لتقديم الجار والمجرور في قوله  .1462

 . سجىلهَُۥسمحتعالى: 
يسَُب  حُۡۡسمحۡيؤخذ منها أن عبادة الله لا يجوز أن يخالطها رياء أو قصد لغيره؛ لقوله تعالى:   .1463
 . سجىۡلهَُۥ

تدل على مزية العبادة في المساجد وفضلها على العبادة في غيرها بحسب ما شرعه الله؛   .1464
 . سجىف يهَاۡسمحلتكرار قوله تعالى:  
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تشير إلى اجتماع فضيلة العمل وفضيلة المكان في التسبيح داخل بيوت الله؛ لقوله تعالى:  .1465
 . سجىيسَُب  حُۡلهَُۥۡف يهَاۡسمح

يسَُب  حُۡلهَُۥۡۡسمحتفيد أن المساجد بيئة تعين القلب واللسان على دوام ذكر الله؛ لقوله تعالى:   .1466
 . سجىف يهَاۡ

 . سجىب ٱل غُدُو  ۡسمحفيها الحث على بدء النهار بذكر الله وعبادته؛ لقوله تعالى:  .1467
تعالى:   .1468 لقوله  والتسبيح؛  والذكر  للصلاة  ومناسبتها  الصباح  أوقات  شرف  منها  يؤخذ 

 . سجىب ٱل غُدُو  ۡسمح
 . سجىوَٱلۡأٓصَالۡ سمحتدل على الحث على ختم النهار بذكر الله وعبادته؛ لقوله تعالى:  .1469
تشير إلى فضل أوقات المساء ومناسبتها لمراجعة النفس والإقبال على الله؛ لقوله تعالى:   .1470

 . سجىوَٱلۡأٓصَالۡ سمح
ب ٱل غُدُو  ۡۡسمحتفيد أن ذكر الله يحيط بيوم المؤمن من أوله إلى آخره؛ للجمع بين قوله تعالى:  .1471

 . سجىوَٱلۡأٓصَالۡ 
فيها تنظيم لحياة المؤمن على مواقيت العبادة، فلا يستغرقه العمل الدنيوي طوال يومه؛   .1472

وَٱلۡأٓصَالۡ سمحلقوله تعالى:   ۡ  .سجىب ٱل غُدُو 
يؤخذ منها أن دوام عمارة المساجد بالذكر في أطراف النهار من علامات حياة المجتمع   .1473

وَٱلۡأٓصَالۡ سمحۡالإيمانية؛ لقوله تعالى:   ۡ  .سجىۡيسَُب  حُۡلهَُۥۡف يهَاۡب ٱل غُدُو 
وإخلاص   .1474 الله  ذكر  وغايتها  وتعظيمها،  رفعها  في  مأذون  بيوت  المساجد  أن  على  تدل 

يۡسَُب  حُۡۡسمحالعبادة له في مختلف الأوقات؛ لقوله تعالى:   مُهُۥ ٱۡس  كَرَۡف يهَا نۡترُ فَعَۡوَيُذ 
َ
أۡ ُ ٱۡللََّّ ذ نَ

َ
أۡ ف ىۡبُيُوتٍ

وَٱلۡأٓصَالۡ   ۡ  . سجىلهَُۥۡف يهَاۡب ٱل غُدُو 
ۡت جََٰرَة ۡۡۡر جَالۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ه يه م 

َّاۡتلُ  يَخَافوُنَۡيوَ مۡ ۡۡل ةۡ  كَوَٰ وَإِيتَآء ۡٱلزَّ ةۡ  لوََٰ ۡٱلصَّ وَإِقَام   ۡ ر ۡٱللََّّ
تَتَقَلَّبُۡۡۡۡاۡوَلاَۡبَي عٌۡعَنۡذ ك 

ب صََٰرُۡ
َ
ٱل قُلوُبُۡوَٱل أ ۡ.[٣٧]النُّور:  ۡۡسجىۡف يهۡ 

قوله   .1475 لتنكير  المذكورة؛  بالصفات  تحققوا  الذين  المساجد  عُمّار  شأن  تعظيم  على  تدل 
 . سجىر جَالۡ سمحتعالى: 
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شواغل الحياة؛ لقوله  .1476 تشير إلى أن الرجولة المحمودة تقوم على الثبات على الطاعة أمام 
ه يه مۡ ۡر جَالۡ سمحتعالى: 

َّاۡتلُ   . سجىل
تفيد أن الرجال الممدوحين جمعوا بين قوة الإيمان والنشاط في مصالح الدنيا؛ لقوله تعالى:  .1477

ۡت جََٰرَة ۡۡر جَالۡ سمح ه يه م 
َّاۡتلُ   . سجىل

فيها أن التفاضل الحقيقي يكون بصفات الإيمان والعمل، لا بمجرد الأسماء والصور؛ لما   .1478
 . سجىر جَالۡ سمحعلق من الثناء على قوله تعالى: 

يؤخذ منها أن عمارة المساجد تحتاج إلى أصحاب عزائم يحملون أنفسهم على الطاعة؛  .1479
 . سجىر جَالۡ سمحلقوله تعالى: 

َّاۡۡسمحتدل على أن الممدوح ترك الالتهاء بالتجارة، لا ترك التجارة نفسها؛ لقوله تعالى:   .1480 ل
ۡت جََٰرَة ۡ ه يه م 

 . سجىتلُ 
تعالى:   .1481 لقوله  الدنيا؛  شواغل  عليهم  تستول  لم  إذ  بالله؛  قلوبهم  تعلق  قوة  إلى  َّاۡۡسمحتشير  ل

ه يه مۡ 
 . سجىتلُ 

تفيد أن المؤمن قد يباشر أسباب الدنيا دون أن تملكه أو تصرفه عن غايته؛ لقوله تعالى:  .1482
ه يه مۡ سمح

َّاۡتلُ   . سجىل
تعالى:   .1483 لقوله  الواجبات؛  عن  للغفلة  سبب  إلى  يتحول  مباح  عمل  من كل  تحذير  فيها 

ه يه مۡ سمح
َّاۡتلُ   . سجىل

ه يه مۡ سمحيؤخذ منها أن ضبط الأولويات من صفات المؤمنين الصادقين؛ لقوله تعالى:   .1484
تۡلُ  َّا ۡۡ...ل

ر ۡٱللََّّ ۡ
 . سجىعَنۡذ ك 

تدل على إباحة التجارة في أصلها، مع وجوب ضبطها بأحكام الشرع؛ لذكرها دون ذم   .1485
 . سجىت جََٰرَة ۡسمحذاتها في قوله تعالى:  

على  .1486 تطغى  لا  حتى  مجاهدة  إلى  تحتاج  التي  الشواغل  أعظم  من  التجارة  أن  إلى  تشير 
 . سجىت جََٰرَة ۡسمحالعبادة؛ لقوله تعالى:  

َّاۡۡسمحتفيد أن طلب الرزق لا ينافي الصلاح متى بقي القلب قائمًا بحق الله؛ لقوله تعالى:   .1487 ل
ۡت جََٰرَة ۡ ه يه م 

 . سجىتلُ 
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فيها نموذج للمؤمن المنتج الذي يجمع بين الكسب الحلال والقيام بالعبادة؛ لقوله تعالى:  .1488
 . سجىت جََٰرَة ۡسمح

يؤخذ منها أن الانشغال بالأعمال العامة والمشروعات لا يسوغ تضييع الفرائض؛ لقوله   .1489
ۡت جََٰرَة ۡسمحتعالى:  ه يه م 

َّاۡتلُ   . سجىل
التجارة؛ لقوله  .1490 عموم  في  دخوله  بعد  بالذكر  خُص  إذ  البيع؛  بشأن  الاهتمام  على  تدل 

 . سجىوَلاَۡبَي عٌۡسمحتعالى: 
لقوله  .1491 الله؛  حق  أداء  عن  المؤمن  يصرف  لا  الربح  واقتراب  المعاملة  حضور  أن  إلى  تشير 

 . سجىوَلاَۡبَي عٌۡسمحتعالى: 
تفيد أن كثرة الأموال أو دوران الأسواق لا يبرران تأخير الصلاة أو ترك الواجب؛ لقوله   .1492

 . سجىوَلاَۡبَي عٌۡسمحتعالى: 
ذكر   .1493 بين  للجمع  تلغيه؛  ولا  الاقتصادي  النشاط  تنظم  الشريعة  أن  بيان    سجىۡت جََٰرَة ۡسمحفيها 

 والثناء على أصحابها. 
يؤخذ منها أن الله ينبغي أن يكون أعظم حضوراً في القلب من كل ربح وصفقة؛ لقوله  .1494

ٱللََّّ ۡسمحتعالى:  رۡ 
 . سجىعَنۡذ ك 

وطاعة؛   .1495 ودعاء  وتلاوة  تسبيح  ربه من  به العبد  يذكّر  الله لكل ما  ذكر  تدل على شمول 
ر ۡٱللََّّ ۡسمحلقوله تعالى: 

 . سجىذ ك 
تشير إلى أن ذكر الله هو الحصن الذي يمنع التجارة من تحويل القلب إلى الغفلة؛ لقوله   .1496

ٱللََّّ ۡسمحتعالى:  رۡ 
 . سجىعَنۡذ ك 

تفيد تقديم حق الله عند التعارض بين الواجب الديني والمصلحة الدنيوية العاجلة؛ لقوله   .1497
ٱللََّّ ۡسمحتعالى:  رۡ 

 . سجىعَنۡذ ك 
فيها أن العبادة القلبية واللسانية ينبغي أن تصاحب حركة المؤمن في حياته؛ لقوله تعالى:   .1498

ر ۡٱللََّّ ۡسمح
 . سجىۡذ ك 

تعالى:  .1499 لقوله  بصورتها؛  الإتيان  مجرد  لا  وجهها،  على  الصلاة  إقامة  وجوب  منها  يؤخذ 
ة ۡسمح لوََٰ ۡٱلصَّ  . سجىۡوَإِقَام 
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قوله  .1500 يتضمنه  لما  وأوقاتها؛  وخشوعها  وشروطها  الصلاة  أركان  على  المحافظة  على  تدل 
ة ۡسمحتعالى:  لوََٰ ۡٱلصَّ  . سجىۡإ قَام 

تشير إلى أن الصلاة مقدمة على متابعة البيع والتجارة عند دخول وقتها؛ لقوله تعالى:   .1501
ه يه مۡ سمح

َّاۡتلُ  ة ۡۡ...عَنۡ...ل لوََٰ ۡٱلصَّ  . سجىإ قَام 
ة ۡسمحتفيد أن عمارة المساجد لا تنفصل عن إقامة الصلاة فيها؛ لقوله تعالى:   .1502 لوََٰ ٱۡلصَّ  . سجىوَإِقَام 
تعالى:  .1503 لقوله  عنه؛  التجارة  إشغال  وعدم  مستحقه  إلى  المالي  الحق  أداء  وجوب  فيها 

ة ۡسمح كَوَٰ  . سجىوَإِيتَآء ۡٱلزَّ
إ يتَآء ۡۡسمحيؤخذ منها أن المال لا يطهر بكثرة تحصيله، وإنما بأداء حق الله فيه؛ لقوله تعالى:   .1504

ة ۡ كَوَٰ  . سجىٱلزَّ
ة ۡۡسمحتدل على الجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية؛ للجمع بين قوله تعالى:   .1505 لوََٰ ۡٱلصَّ إ قَام 

ة ۡ كَوَٰ  . سجىۡوَإِيتَآء ۡٱلزَّ
وصلته بالمحتاجين؛ لقوله تعالى:   .1506 صلته بالله  صلاح التاجر يظهر في  ۡسمحتشير إلى أن  إ قَام 

ة ۡ كَوَٰ وَإِيتَآء ۡٱلزَّ ةۡ  لوََٰ  . سجىٱلصَّ
تفيد أن خوف الآخرة من أعظم دوافع الاستقامة وعدم الالتهاء بالدنيا؛ لقوله تعالى:   .1507

 . سجىاۡيَخَافوُنَۡيوَ مۡ سمح
فيها إثبات الخوف المحمود الذي يحمل على العمل ولا يفضي إلى القنوط؛ لقوله تعالى:   .1508

 . سجىۡيَخَافوُنَۡسمح
يؤخذ منها أن المؤمن يجمع بين العمل الصالح والخوف من عدم القبول أو سوء المصير؛  .1509

 .سجىۡاۡيَخَافوُنَۡيوَ مۡ سمحلقوله تعالى: 
 . سجىۡاۡيوَ مۡ سمحتدل على عظم يوم القيامة وهوله؛ لتنكير قوله تعالى:   .1510
لقوله   .1511 ومكاسبها؛  الدنيا  أرباح  القلب  في  يصغّر  الحساب  يوم  استحضار  أن  إلى  تشير 

 . سجىۡاۡيَخَافوُنَۡيوَ مۡ سمحتعالى: 
تَتَقَلَّبُۡسمحتفيد شدة اضطراب القلوب يوم القيامة بين الخوف والرجاء والهلع؛ لقوله تعالى:   .1512

ٱل قُلوُبُۡ  . سجىۡف يهۡ 
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ب صََٰرُۡسمحفيها تصوير لذهول الأبصار وتحيرها من شدة أهوال القيامة؛ لقوله تعالى:   .1513
َ
 . سجىوَٱل أ

يؤخذ منها أن أهوال ذلك اليوم تستولي على باطن الإنسان وظاهره؛ للجمع بين قوله   .1514
ب صََٰرُۡسمحتعالى: 

َ
 . سجىٱل قُلوُبُۡوَٱل أ

تدل على أن المؤمن الكامل يجمع بين العمل والكسب، ودوام الذكر، وإقامة الصلاة،   .1515
تعالى:   لقوله  القيامة؛  يوم  من  والخوف  الزكاة،  ت جََٰرَة ۡسمحۡوأداء  ۡ ه يه م 

تلُ  َّاۡ ر ۡٱللََّّ ۡۡۡۡل
بَي عٌۡعَنۡذ ك  وَلاَۡ

يَخاَفوُنَۡيوَ مۡ  ةۡ  كَوَٰ وَإِيتَآء ۡٱلزَّ ةۡ  لوََٰ ۡٱلصَّ  . سجىاۡوَإِقَام 
زُقُۡمَنۡيشََآءُۡب غَي ر ۡۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ .1516 ۡيرَ  ُ ۡوَٱللََّّ ل ه ُۦۗ وَيَز يدَهُمۡم  نۡفَض  سَنَۡمَاۡعَم لوُاْۡ ح 

َ
ۡأ ُ ز يَهُمُۡٱللََّّ ل يَج 

سَابۡ  ۡ.[٣٨]النُّور:  ۡۡسجىۡح 
لدلالة  .1517 العظيم؛  الجزاء  لنيل  سبب  السابقة  الآية  في  الرجال  به  اتصف  ما  أن  على  تدل 

ز يهَُمُۡسمحۡاللام في قوله تعالى:   . سجىل يَج 
تشير إلى أن الأعمال الصالحة لا تضيع، بل يعقبها جزاء محفوظ عند الله؛ لقوله تعالى:  .1518

ز يهَُمُۡسمح  . سجىل يَج 
تعالى:  .1519 لقوله  ورضوانه؛  فضله  في  طمعًا  والعمل  الله  ثواب  رجاء  مشروعية  تفيد 

ز يهَُمُۡسمح  . سجىل يَج 
تعالى:  .1520 لقوله  المجردة؛  بالأماني  لا  والعمل،  بالإيمان  مرتبط  الأخروي  الجزاء  أن  فيها 

ز يهَُمُۡسمح  . سجىل يَج 
يؤخذ منها أن الطاعة التي تبدو شاقة في الدنيا تعقبها ثمرة كريمة في الآخرة؛ لقوله تعالى:  .1521

ز يهَُمُۡسمح  . سجىل يَج 
ُۡسمحتدل على أن الله وحده هو الذي يملك الجزاء الكامل لعباده؛ لقوله تعالى:   .1522  .سجىۡٱللََّّ
تعالى:  .1523 لقوله  الصالحة؛  الأعمال  ذكر  بعد  الجلالة  اسم  بإظهار  الجزاء  تعظيم  إلى  تشير 

ُۡسمح ز يهَُمُۡٱللََّّ  . سجىل يَج 
تعالى:   .1524 لقوله  سبحانه؛  الكريم  هو  مكافأتهم  يتولى  الذي  بأن  العاملين  طمأنينة  تفيد 

ُۡسمح ز يهَُمُۡٱللََّّ
 . سجىۡيَج 
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فيها أن الجزاء يشمل جميع المتصفين بالصفات السابقة، دون أن يضيع عمل أحد منهم؛   .1525
ز يهَُمُۡسمحلضمير الجمع في قوله تعالى: 

 . سجىيَج 
تعالى:   .1526 لقوله  وأكمله؛  الجزاء  بأحسن  أعمالهم  يجازيهم على  الله  أن  منها  سَنَۡۡسمحيؤخذ  ح 

َ
أ

ْۡ  . سجىۡمَاۡعَم لوُا
سَنَۡۡسمحتدل على كرم الله في مقابلة العمل المحدود بالجزاء الحسن العظيم؛ لقوله تعالى:   .1527 ح 

َ
أ

ْۡ  . سجىۡمَاۡعَم لوُا
لقوله  .1528 المجردة؛  بكثرته  لا  للشرع،  وموافقته  وإخلاصه  العمل  بحسن  العبرة  أن  إلى  تشير 

سَنَۡمَاۡعَم لوُاْۡسمحتعالى:  ح 
َ
 . سجىأ

سَنَۡمَاۡعَم لوُاْۡسمحتفيد الحث على إتقان العبادة وتحسينها ظاهراً وباطنًا؛ لقوله تعالى:   .1529 ح 
َ
 . سجىأ

عليها؛   .1530 الجزاء  واستحقاقهم  عنها  مسؤوليتهم  لإثبات  أصحابها  إلى  الأعمال  إضافة  فيها 
 . سجىۡمَاۡعَم لوُاْۡسمحلقوله تعالى: 

تعالى:  .1531 لقوله  زائد؛  فضل  يعقبه  بل  الله،  عطاء  نهاية  ليس  الجزاء  أن  منها  يؤخذ 
 . سجىۡوَيَز يدَهُمسمح

 . سجىوَيَز يدَهُمسمحتدل على أن الله يعطي أهل الطاعة فوق ما يقابل أعمالهم؛ لقوله تعالى:   .1532
تشير إلى سعة كرم الله؛ إذ يجمع لعباده بين الجزاء المستحق والزيادة المتفضَّل بها؛ لقوله  .1533

 . سجىوَيَز يدَهُمۡسمحتعالى: 
تعالى:   .1534 لقوله  المحدودة؛  للأعمال  مكافئًا  ثمنًا  يكون  أن  من  أعظم  الجنة  نعيم  أن  تفيد 

ل ه ۦسمح  . سجىوَيَز يدَهُمۡم  نۡفَض 
 . سجىوَيَز يدَهُمسمحفيها فتح باب الرجاء في عطايا لا تخطر على قلب العامل؛ لقوله تعالى:  .1535
يؤخذ منها أن المؤمن لا يدل على الله بعمله، بل يرجو القبول والزيادة من فضله؛ لقوله  .1536

ل ه ۦسمحتعالى:   . سجىم  نۡفَض 
ل ه ۦسمحتدل على أن الزيادة عطاء محض لا يستوجبه العبد بعمله؛ لقوله تعالى:  .1537  . سجىم  نۡفَض 
تعالى:  .1538 لقوله  العباد؛  يناله  خير  مصدر كل  لأنه  الله؛  إلى  الفضل  إضافة  إلى  تشير 

ل ه ۦسمح  . سجىفَض 
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وفضله في الزيادة؛ للجمع بين قوله   .1539 الله في المثوبة  تفيد أن جزاء المؤمن يجمع بين عدل 
ز يهَُمُۡسمحتعالى:  ل ه ۦسمحوقوله:   سجىل يَج   . سجىوَيَز يدَهُمۡم  نۡفَض 

تعالى:  .1540 لقوله  بعده؛  الله  فضل  ورجاء  العمل  نعمة  شكر  بين  الصالح  العامل  أن  فيها 
ل ه ۦسمح  . سجىوَيَز يدَهُمۡم  نۡفَض 

يؤخذ منها أن ترك التجارة لأجل العبادة عند وجوبها لا يضيع رزق العبد؛ لقوله تعالى:  .1541
زُقُۡسمح ۡيرَ  ُ  . سجىۡوَٱللََّّ

تدل على أن الله وحده هو الرزاق الذي تصل الأرزاق بتقديره إلى عباده؛ لقوله تعالى:  .1542
زُقُۡسمح ۡيرَ  ُ  . سجىۡوَٱللََّّ

زُقُۡسمحتشير إلى استمرار رزق الله وتجدد عطائه؛ لدلالة الفعل المضارع في قوله تعالى:   .1543  . سجىيرَ 
لعموم  .1544 الآخرة؛  ونعيم  والثواب  والطمأنينة  الهداية  فيشمل  المال،  من  أعم  الرزق  أن  تفيد 

زُقُۡسمحۡقوله تعالى:   . سجىيرَ 
تعالى:   .1545 لقوله  المشروعة؛  الأسباب  مباشرة  مع  الله  على  التوكل  على  تربية  ُۡۡسمحفيها  وَٱللََّّ

زُقُۡ  . سجىيرَ 
 . سجىمَنۡيشََآءُۡسمحيؤخذ منها أن اختلاف الأرزاق واقع بمشيئة الله وتقديره؛ لقوله تعالى:  .1546
 . سجىمَنۡيشََآءُۡسمحتدل على نفاذ مشيئة الله في مقدار الرزق ووقته ونوعه؛ لقوله تعالى:  .1547
تشير إلى أن مشيئة الله لا تُسأل بمقياس البشر القاصر، بل تتُلقى بالثقة بحكمته؛ لقوله  .1548

 . سجىمَنۡيشََآءُۡسمحتعالى: 
 . سجىب غَي ر ۡح سَابۡ سمحتفيد أن كثرة العطاء لا تنقص خزائن الله ولا تعجز قدرته؛ لقوله تعالى:   .1549
ب غَي ر ۡسمحۡفيها تصوير لسعة الرزق الذي يتجاوز تقديرات البشر وحساباتهم؛ لقوله تعالى:   .1550

 . سجىح سَابۡ 
وكرمه؛ لقوله  .1551 بفضله  يتسع  بل  وحده،  العمل  بمقدار  يتقيد  لا  الله  عطاء  أن  منها  يؤخذ 

 . سجىب غَي ر ۡح سَابۡ ۡ...وَيَز يدَهُمسمحتعالى: 
يوم   .1552 والجزاء  الحساب  نفي  لا  والسعة،  الكثرة  يعني  حساب  بغير  الرزق  أن  على  تدل 

 .القيامة



 

 
 137 

تشير إلى استمرار رزق الله لعباده وتجدد عطائه لهم؛ لدلالة الفعل المضارع في قوله تعالى:  .1553
زُقُۡسمح  . سجىۡيرَ 

تفيد أن رزق الله يشمل أرزاق الدنيا وأرزاق الآخرة، المادية والمعنوية؛ لعموم قوله تعالى:   .1554
زُقُۡسمح  . سجىۡيرَ 

فيها إثبات أن الرزق متعلق بمشيئة الله النافذة المبنية على علمه وحكمته؛ لقوله تعالى:   .1555
 . سجىمَنۡيشََآءُۡسمح

يؤخذ منها أن عطاء الله لا يحده عدد ولا يلحقه نفاد ولا يعجزه كثرة المعطَى لهم؛ لقوله  .1556
 . سجىب غَي ر ۡح سَابۡ سمحتعالى: 

الفضل،  .1557 من  والزيادة  الحسن،  الجزاء  الطاعة:  لأهل  الإكرام  مراتب  اجتماع  على  تدل 
حساب؛ لقوله تعالى:   سَنَۡمَاۡعَم لوُاْۡوَيَز يدَهُمۡۡسمحوالرزق الواسع الذي لا يحده  ح 

َ
ۡأ ُ ز يهَُمُۡٱللََّّ ل يَج 

زُقُۡمَنۡيشََآءُۡب غَي ر ۡح سَابۡ  ۡيرَ  ُ ۡوَٱللََّّ ل ه ۦ  . سجىم  نۡفَض 
ۡكَسَرَابٍۡب ق يعَة ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ مََٰلهُُم  ع 

َ
َّذ ينَۡكَفَرُوٓاْۡأ هُۡشَي ـ ۡ ۡۡوَٱل ۡيَج د  ۡإ ذَاۡجَآءَهۥُۡلمَ  ـ َانُۡمَآءًۡحَتَّىَٰٓ م  ۡۡاۡيَح سَبهُُۡٱلظَّ

ۡسَر يعُۡٱل ح سَابۡ  ُ ۡوَٱللََّّ ُۥۗ سَابهَُ َٰهُۡح  ۡع ندَهُۥۡفوََفَّى َ ۡ.[٣٩]النُّور: ۡۡسجىۡوَوجََدَۡٱللََّّ
وأعمالهم؛   .1558 الكافرين  حال  بيان  إلى  وأعمالهم  المؤمنين  حال  بيان  من  الانتقال  على  تدل 

َّذ ينَۡكَفَرُوٓاْۡسمحللمقابلة في قوله تعالى:   .  سجىۡوَٱل
تشير إلى أن الكفر هو السبب الأعظم في بطلان الأعمال وحرمان صاحبها من ثمرتها   .1559

ۡكَسَرَابٍۡسمحالأخروية؛ لقوله تعالى:   مََٰلهُُم  ع 
َ
َّذ ينَۡكَفَرُوٓاْۡأ  .  سجىوَٱل

تعالى:  .1560 قوله  لعموم  عليه؛  ومات  الكفر  وصف  فيه  تحقق  من  يعم كل  الحكم  أن  تفيد 
َّذ ينَۡكَفَرُوٓاْۡسمح  .  سجىوَٱل

فيها مقابلة بين نور الإيمان الذي سبق وصفه وظلمة الكفر التي أبطلت الأعمال؛ لقوله  .1561
َّذ ينَۡكَفَرُوٓاْۡسمحتعالى:   .  سجىوَٱل

عليه؛   .1562 يقوم  الذي  الاعتقاد  صحة  عن  يغني  لا  ظاهره  في  العمل  صلاح  أن  منها  يؤخذ 
َّذ ينَۡكَفَرُوٓاْۡسمحلربط ضياع الأعمال بوصف أصحابها في قوله تعالى:   .  سجىوَٱل
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النجاة   .1563 لهم  تحقق  لا  لكنها  نفعها،  ويظنون  يباشرونها  أعمالًا  للكافرين  أن  على  تدل 
مََٰلهُُمۡ سمحالأخروية؛ لقوله تعالى:   ع 

َ
 .  سجىأ

وإخلاص   .1564 الإيماني  أصله  إلى  بل  وحدها،  العمل  صورة  إلى  ينظر  لا  الجزاء  أن  إلى  تشير 
ۡكَسَرَابٍۡسمحصاحبه؛ لقوله تعالى:  مََٰلهُُم  ع 

َ
 .  سجىأ

تفيد أن العمل المنفصل عن الإيمان بالله لا يجد صاحبه ثوابه المنجي يوم القيامة؛ لقوله  .1565
ۡكَسَرَابٍۡسمحتعالى:  مََٰلهُُم  ع 

َ
 . سجىأ

فيها نسبة الأعمال إلى أصحابها وإثبات مباشرتهم لها، مع بيان فساد ما بنوه عليها من   .1566
مََٰلهُُمۡ سمحرجاء؛ لقوله تعالى:  ع 

َ
 .  سجىأ

يؤخذ منها أن كثرة الأعمال وتنوعها لا ينفعان إذا فقدت شرط القبول الأعظم؛ لعموم  .1567
ۡكَسَرَابٍۡسمحقوله تعالى:  مََٰلهُُم  ع 

َ
 .  سجىأ

تدل على تشبيه أعمال الكافرين بشيء له منظر النفع ولا حقيقة له عند الحاجة؛ لقوله  .1568
 .  سجىكَسَرَابٍۡسمحتعالى: 

تشير إلى أن الباطل قد يتزين لصاحبه حتى يراه حقيقة نافعة، وهو في الواقع وهم خادع؛   .1569
 .  سجىكَسَرَابٍۡسمحلقوله تعالى: 

أشد  .1570 فيه  صاحبه  يكون  الذي  الوقت  إلى  يتأخر  قد  العمل  بطلان  انكشاف  أن  تفيد 
 .  سجىكَسَرَابٍۡسمححاجة إلى ثمرته؛ لقوله تعالى: 

فيها تصوير حسي مؤثر لخيبة من اعتمد على عمل لا يقوم على الإيمان؛ لقوله تعالى:  .1571
 .  سجىۡكَسَرَابٍۡسمح

يؤخذ منها أن المثل القرآني أبلغ في تجسيد بطلان العمل من مجرد الإخبار بأنه لا ينفع؛   .1572
ۡكَسَرَابٍۡسمحلقوله تعالى:  مََٰلهُُم  ع 

َ
 .  سجىۡأ

تدل على أن السراب يظهر في الأرض المستوية المنبسطة، فيزداد توهم الناظر أنه ماء؛   .1573
 .  سجىۡب ق يعَة ۡسمحلقوله تعالى: 

السراب في   .1574 صورة المثل؛ إذ ظهر  والخداع في  والجدب   سجىق يعَة ۡسمحۡتشير إلى اجتماع الفراغ 
 لا ماء فيها.  
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تصوره  .1575 لما  يغنيه؛  ما  يملك  أنه  ظن  وإن  الهداية  إلى  حقيقيًّا  فقراً  يعيش  الكافر  أن  تفيد 
 من أرض قفراء.  سجىۡب ق يعَة ۡسمحكلمة 

لقوله  .1576 بنافع؛  ليس  فيما  النافع  توهم  إلى  الإنسان  تدفع  قد  الحاجة  شدة  أن  على  تدل 
ـ َانُۡمَآءًۡسمحتعالى:  م   .  سجىيَح سَبُهُۡٱلظَّ

ا في الواقع؛ لقوله تعالى:   .1577 ا لا يجعله حقًّ  .  سجىيَح سَبُهُۡسمحتشير إلى أن مجرد حسبان الشيء حقًّ
تعالى:   .1578 لقوله  ومآلاتها؛  لأعماله  الإنسان  تقدير  يفسدان  قد  والهوى  الجهل  أن  تفيد 

 .  سجىمَآءًۡۡ...يَح سَبُهُۡسمح
فيها تصوير لشدة تعلق الكافر بأعماله ورجائه فيها كتعلق الظمآن بالماء؛ لقوله تعالى:  .1579

ـ َانُۡسمح م   .  سجىٱلظَّ
يكون   .1580 ينجيه، كما  ما  إلى  الحاجة  غاية  في  يكون  القيامة  يوم  الإنسان  أن  منها  يؤخذ 

ـ َانُۡمَآءًۡسمحالظمآن في غاية الحاجة إلى الماء؛ لقوله تعالى:   م   .  سجىۡٱلظَّ
تدل على أن العمل المقبول للروح بمنزلة الماء للبدن؛ وبفقد الإيمان يفقد الكافر ما يروي  .1581

ـ َانُۡمَآءًۡسمححاجته الأخروية؛ لقوله تعالى:  م   . سجىۡيَح سَبُهُۡٱلظَّ
لقوله  .1582 الحقيقة؛  انكشاف  موطن  إلى  يصل  أن  إلى  بصاحبه  يستمر  الوهم  أن  إلى  تشير 

ۡۥسمحتعالى:  ۡإ ذَاۡجَآءَهُ  .  سجىحَتَّىَٰٓ
تعالى:  .1583 لقوله  عليها؛  الجزاء  وحضور  غايتها  بلوغ  عند  تظهر  الأعمال  حقائق  أن  تفيد 

 .  سجىإ ذَاۡجَآءَهۥُسمح
إليه؛   .1584 الوصول  عند  ببطلانه  يفاجأ  حتى  نافعًا،  يظنه  ما  إلى  يسعى  الكافر  أن  بيان  فيها 

ۡإ ذَاۡجَآءَهۥُسمحۡلقوله تعالى:   .  سجىحَتَّىَٰٓ
تعالى:  .1585 لقوله  أصلًا؛  موجودًا  نفعًا  توهمه  ما  الكافر  يجد  لم  إذ  الكاملة؛  الخيبة  على  تدل 

هُۡشَي ـ ۡ سمح ۡيَج د   .  سجىاۡلمَ 
تشير إلى انقطاع الرجاء في الأعمال التي لم تقم على أصل الإيمان حين يحتاج صاحبها   .1586

هُۡشَي ـ ۡ سمحإليها؛ لقوله تعالى:  ۡيَج د   .  سجىاۡلمَ 
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تفيد أن زخرف العمل في الدنيا لا يغير حقيقته عند الله، فقد ينكشف يوم القيامة لا   .1587
هُۡشَي ـ ۡ سمحشيء؛ لقوله تعالى:   ۡيَج د   .  سجىاۡلمَ 

ۡع ندَهُۥسمحفيها إثبات لقاء العبد بربه ووقوفه بين يديه للحساب؛ لقوله تعالى:   .1588 َ ٱۡللََّّ  .  سجىوَوجََدَ
يؤخذ منها أن من أعرض عن الله في الدنيا لا يستطيع الفرار من لقائه في الآخرة؛ لقوله  .1589

ۡع ندَهُۥسمحتعالى:  َ  .  سجىۡوَوجََدَۡٱللََّّ
الإلهي  .1590 الحساب  حضور  في  بل  وحده،  العمل  ضياع  في  ليست  المفاجأة  أن  على  تدل 

ۡۥسمحبعد انكشاف ضياعه؛ لقوله تعالى:   ۡع ندَهُ َ  .  سجىوَوجََدَۡٱللََّّ
حساب؛  .1591 عنده  يضيع  ولا  عمل  عليه  يخفى  فلا  عامل،  لكل  بالمرصاد  الله  أن  إلى  تشير 

ۡۥسمحلقوله تعالى:  ۡع ندَهُ َ  .  سجىوَوجََدَۡٱللََّّ
لقوله  .1592 شيئًا؛  المستحق  جزائه  من  ينقص  فلا  حسابه كاملًا،  الكافر  يعطي  الله  أن  تفيد 

سَابهَُۥسمحتعالى:  َٰهُۡح   .  سجىفوََفَّى
نفسه؛  .1593 في  يتوهمه  ما كان  على  لا  الحقيقة  على  العبد  يحاسب  إذ  الله؛  عدل  فيها كمال 

سَابهَُۥسمحلقوله تعالى:  َٰهُۡح   .  سجىفوََفَّى
يؤخذ منها أن كل عمل محفوظ في الحساب، وإن لم يجد صاحبه فيه الثواب الذي كان   .1594

سَابهَُۥسمحۡيرجوه؛ لقوله تعالى:   .  سجىح 
تعالى:  .1595 قوله  في  الفاء  لدلالة  الحساب؛  ووقوع  الخيبة  انكشاف  تعاقب  سرعة  على  تدل 

َٰهُۡح سَابهَُۥسمح  .  سجىفوََفَّى
تعالى:   .1596 لقوله  الخلائق؛  لجميع  الله  حساب  سرعة  إثبات كمال  إلى  ۡسَر يعُۡۡسمحتشير  ُ وَٱللََّّ

 .  سجىۡٱل ح سَابۡ 
تفيد أن كثرة الخلائق والأعمال لا تشغل الله عن محاسبة أحد، ولا تؤخر حسابه؛ لقوله  .1597

 .  سجىۡسَر يعُۡٱل ح سَابۡ سمحتعالى: 
تدل على أن العمل المبني على الكفر يخدع صاحبه في الدنيا، ثم ينكشف بطلانه عند   .1598

تعالى:   لقوله  السريع؛  الكامل  الحساب  ويعقبه  كَسَرَابٍۡسمحالحاجة،  ۡ مََٰلهُُم  ع 
َ
شَي ـ ۡ ۡۡ...أ هُۡ يَج د  ۡ ۡۡ...اۡلمَ 

ۡسَر يعُۡٱل ح سَابۡ  ُ سَابهَُۥۡوَٱللََّّ َٰهُۡح   .  سجىفوََفَّى
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ۡكَظُلمََُٰتۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ و 
َ
ر ۡۡۡأ

ي ۡ ۡۡف ىۡبَح  جۡ ۡۡلُّج   َٰهُۡمَو  شَى جۡ ۡۡيَغ  ۡمَو  ق ه ۦ ۡ ۡۡم  نۡفوَ  ۡسَحَاب  ق ه ۦ قَۡۡۡۡم  نۡفوَ  ضُهَاۡفوَ  ۡبَع  ظُلمََُٰتُۢ
ۡلهَُۥۡنوُرۡ  ُ ۡٱللََّّ ۡيَج عَل  َّم  وَمَنۡل ُۡۗ َٰهَا ۡيرََى ۡيكََد  رَجَۡيدََهُۥۡلمَ  خ 

َ
ضٍۡإ ذَآۡأ ۡ.[٤٠]النُّور: ۡۡسجىۡفَمَاۡلهَُۥۡم نۡنُّورٍۡۡۡاۡبَع 

وۡ سمحۡتدل على تنويع الأمثال لبيان أحوال الكافرين من جهات متعددة؛ لقوله تعالى:   .1599
َ
 .  سجىۡأ

تشير إلى أن المثل الأول يصور خيبة أعمالهم، والمثل الثاني يصور ظلمة قلوبهم وضلالهم؛   .1600
ۡكَظُلمََُٰتۡ سمحللانتقال بقوله تعالى:   و 

َ
 .  سجىأ

تعالى:  .1601 لقوله  والتأثير؛  الإيضاح  لزيادة  متنوعة  بصور  المعنى  يكرر  القرآني  البيان  أن  تفيد 
وۡ سمح

َ
 .  سجىأ

فيها أن أحوال الكفر، وإن تنوعت صورها، تجمعها الخيبة والظلمة والحرمان من الهدى؛   .1602
ۡكَظُلمََُٰتۡ سمحلقوله تعالى:  و 

َ
 .  سجىۡأ

يؤخذ منها أن بعض الكافرين مخدوع بعمله كالسراب، وبعضهم غارق في الحيرة والجهل  .1603
ۡكَظُلمََُٰتۡ سمحكالظلمات؛ لقوله تعالى:  و 

َ
 .  سجىأ

عن  .1604 الأشياء  الظلمة  تحجب  الحق كما  رؤية  عن  صاحبه  يحجب  الكفر  أن  على  تدل 
 .  سجىكَظُلمََُٰتۡ سمحالبصر؛ لقوله تعالى: 

تعالى:  .1605 قوله  في  الظلمات  لجمع  والشبهة؛  والجهل  الضلال  أوجه  تعدد  إلى  تشير 
 .  سجىۡظُلمََُٰتۡ سمح

بالنور؛   .1606 السياق  في  عنه  عبّر  الذي  الحق  بخلاف  مسالكه،  تتشعب  الباطل  أن  تفيد 
 .  سجىانوُرۡ سمحۡو  سجىظُلمََُٰتۡ سمحللمقابلة بين 

 .  سجىكَظُلمََُٰتۡ سمحفيها تصوير شدة حيرة الكافر وعجزه عن تمييز طريق النجاة؛ لقوله تعالى:   .1607
يؤخذ منها أن فقدان الإيمان ليس نقصًا يسيراً، بل دخول في ظلمات تحيط بالإنسان؛   .1608

ر ۡسمحلقوله تعالى: 
 .  سجىف ىۡبَح 

تدل على إحاطة الضلال بالكافر من كل جهة، كما تحيط مياه البحر بمن دخل فيها؛   .1609
ر ۡسمحلقوله تعالى: 

 .  سجىف ىۡبَح 
بقوله   .1610 البحر  لوصف  النجاة؛  ساحل  عن  صاحبه  وبعد  الضلال  عمق  شدة  إلى  تشير 

ي ۡ سمحتعالى:   .  سجىلُّج  
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تفيد أن الضلال قد يتراكم ويترسخ حتى يصعب على صاحبه رؤية المخرج بنفسه؛ لقوله   .1611
ر ۡسمحتعالى: 

ي ۡ ۡبَح   .  سجىلُّج  
لقوله  .1612 الاستقرار؛  وفقدان  والخطر  الوحشة  من  فيه  لما  العميق  البحر  صورة  اختيار  فيها 

ر ۡسمحتعالى: 
ي ۡ ۡبَح   .  سجىلُّج  

يؤخذ منها أن البعد عن نور الوحي يورث صاحبه تيهًا عميقًا لا مجرد خطأ عابر؛ لقوله  .1613
ر ۡسمحتعالى: 

ي ۡ ۡۡف ىۡبَح   .  سجىۡلُّج  
َٰهُۡمَو جۡ سمحتدل على إحاطة الموج بمن في البحر وحجبه لما فوقه؛ لقوله تعالى:  .1614 شَى  .  سجىۡيَغ 
تشير إلى أن موج الفتن والشبهات يغشى القلب فيزيد ظلمة الضلال؛ لما تصوره عبارة   .1615

َٰهُۡمَو جۡ سمح شَى  .  سجىيَغ 
تفيد أن الغشاوة تحول بين الإنسان وبين رؤية الحقائق على وجهها؛ لما يدل عليه قوله  .1616

شَىَٰهُۡسمحتعالى:   .  سجىيَغ 
تعالى:  .1617 لقوله  وضوحًا؛  ولا  قراراً  يجد  لا  والاضطراب،  بالخطر  محاطاً  الكافر  تصوير  فيها 

َٰهُۡمَو جۡ سمح شَى  .  سجىيَغ 
م نۡۡسمحيؤخذ منها تراكم الحجب والعوائق؛ إذ فوق الموج الأول موج آخر؛ لقوله تعالى:   .1618

جۡ  ۡمَو  ق ه ۦ  .  سجىفوَ 
قوله   .1619 لتكرر  ويستحكم؛  يشتد  حتى  إلى بعض  بعضه  قد يضاف  الضلال  أن  على  تدل 

ۡمَو جۡ ۡمَو جۡ سمحتعالى:  ق ه ۦ  .  سجىم  نۡفوَ 
تشير إلى اضطراب الكافر بين الشبهات والشهوات التي تتوالى عليه كتوالي الأمواج؛ لما   .1620

جۡ ۡمَو جۡ سمحتصوره عبارة   ۡمَو  ق ه ۦ  .  سجىم  نۡفوَ 
تفيد أن الخطر لا يأتيه من جهة واحدة، بل تحيط به طبقات من الحجب والاضطراب؛  .1621

ۡمَو جۡ سمحلقوله تعالى:  ق ه ۦ  .  سجىم نۡفوَ 
لقوله  .1622 والموج؛  البحر  ظلمات  فوق  بالسحاب  السماء  ضوء  بحجب  الظلمة  زيادة  فيها 

ۡسَحَابۡ سمحتعالى:  ق ه ۦ  .  سجىۡم نۡفوَ 
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يؤخذ منها أن اجتماع أسباب الحجب يجعل الوصول إلى النور أبعد وأشق؛ لقوله تعالى:  .1623
جۡ ۡ...مَو جۡ سمح  .  سجىسَحَابۡ ۡ...مَو 

السحاب؛ لقوله   .1624 وظلمة  وظلمة الموج  ظلمة العمق  تدل على كمال الصورة في اجتماع 
قَۡبَع ضٍۡسمحتعالى:  ضُهَاۡفوَ  ۡبَع   .  سجىظُلمََُٰتُۢ

تشير إلى أن الكفر قد يجمع ظلمة الاعتقاد الفاسد وظلمة الجهل وظلمة العمل السيئ؛   .1625
ضٍۡسمحۡلما يدل عليه قوله تعالى:  قَۡبَع  ضُهَاۡفوَ  ۡبَع   . سجىظُلمََُٰتُۢ

تعالى:   .1626 لقوله  الهدى؛  إدراك  عن  بعدًا  القلب  يزيد  والشبهات  المعاصي  تراكم  أن  تفيد 
قَۡبَع ضٍۡسمح ضُهَاۡفوَ   .  سجىبَع 

واحدة؛   .1627 وليس الناس فيه على مرتبة  فيها أن الضلال درجات بعضها أشد من بعض، 
ضٍۡسمحۡلقوله تعالى:  قَۡبَع  ضُهَاۡفوَ  ۡبَع   .  سجىظُلمََُٰتُۢ

يؤخذ منها أن علاج الظلمات المتراكمة لا يكون إلا بنور قوي من هداية الله؛ للمقابلة  .1628
 .  سجىۡانوُرۡ سمحوقوله:   سجىظُلمََُٰتُۢۡسمحۡبين قوله تعالى: 

ا يعجز فيه الإنسان عن رؤية أقرب أعضائه إليه؛   .1629 تدل على أن شدة الظلمة بلغت حدًّ
رَجَۡيدََهۥُسمحلقوله تعالى:  خ 

َ
 .  سجىإ ذَآۡأ

تشير إلى أن الإنسان قد يكون غافلًا عن حقيقة نفسه وحاله بسبب شدة ضلاله؛ لما   .1630
ۡۥسمحتصوره عبارة   رَجَۡيدََهُ خ 

َ
 .  سجىۡأ

تفيد أن وجود وسيلة النظر لا ينفع مع انعدام النور الذي تظهر به الأشياء؛ لقوله تعالى:  .1631
َٰهَاۡسمح ۡيرََى ۡيكََد   .  سجىلمَ 

َٰهَاۡسمحفيها تصوير بالغ لشدة الظلمة وبلوغها غاية الحجب؛ لقوله تعالى:  .1632 ۡيرََى ۡيكََد   .  سجىلمَ 
يؤخذ منها أن العقل والحواس لا تستقل بالهداية إذا حُرم الإنسان نور الله ووحيه؛ لقوله  .1633

َٰهَاۡسمحتعالى:  ۡيرََى ۡيكََد   .  سجىلمَ 
ۡلهَُۥۡۡسمحتدل على أن الهداية التوفيقية عطية من الله وحده؛ لقوله تعالى:   .1634 ُ ۡٱللََّّ ۡيَج عَل  َّم  وَمَنۡل
 .  سجىانوُرۡ 
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لقوله  .1635 وتوفيقه؛  الله  فضل  عن  باستقلاله  العبد  يناله  لا  والقرآن  الإيمان  نور  أن  إلى  تشير 
ۡلهَُۥۡنوُرۡ سمحتعالى:  ُ ۡٱللََّّ  .  سجىۡايَج عَل 

تفيد وجوب سؤال الله الهداية والثبات وعدم الاتكال على العقل والعمل وحدهما؛ لقوله  .1636
ۡلهَُۥۡنوُرۡ سمحتعالى:  ُ ۡٱللََّّ ۡيَج عَل  َّم   .  سجىاوَمَنۡل

فَمَاۡلهَُۥۡم نۡۡسمحفيها نفي حصول أي نور حقيقي لمن حرمه الله نور الهداية؛ لقوله تعالى:   .1637
 .  سجىنُّورٍۡ

يؤخذ منها أن ما يسمى نوراً من علوم الدنيا لا يغني عن نور الوحي والإيمان في النجاة؛   .1638
 .  سجىفَمَاۡلهَُۥۡم نۡنُّورٍۡسمحۡلقوله تعالى: 

لا   .1639 منها  النجاة  وأن  الحق،  عن  الإنسان  تحجب  متراكمة  ظلمات  الكفر  أن  على  تدل 
تعالى:   لقوله  عبده؛  قلب  في  الله  يجعله  بنور  إلا  قَۡبَع ضٍۡسمحۡتكون  ضُهَاۡفوَ  ۡبَع  ۡۡۡۡ...ظُلمََُٰتُۢ َّم  ل وَمَنۡ

ۡلهَُۥۡنوُرۡ  ُ ۡٱللََّّ  .  سجىاۡفَمَاۡلهَُۥۡم نۡنُّورٍۡيَج عَل 
تعالىۡ ۡ سمحۡۡۡ:قالۡ َٰت  فَّ صََٰٓ ي رُۡ وَٱلطَّ ۡ رۡض 

َ
وَٱل أ ۡ مََٰوََٰت  ٱلسَّ ف ىۡ مَنۡ لهَُۥۡ يسَُب  حُۡ ۡ َ ٱللََّّ ۡ نَّ

َ
أ ترََۡ ۡ لمَ 

َ
ۡ ۡۡأ صَلاَتهَُۥۡۡۡۡكُل  عَل مَۡ ۡ قَد 

عَلوُنَۡ ۡعَل يمُۢۡب مَاۡيَف  ُ ۡوَٱللََّّ ُۥۗ ب يحَهُ ۡ.[٤١]النُّور: ۡۡسجىۡوَتسَ 
لافتتاح  .1640 لخالقها؛  وخضوعها  المخلوقات  عبادة  في  التأمل  إلى  الإنسان  دعوة  على  تدل 

ۡترََۡسمحالآية بقوله تعالى:   لمَ 
َ
 .  سجىۡأ

تشير إلى أن ما تخبر به الآية حقيقة ثابتة ينبغي أن تكون بمنزلة المشاهد المتيقن؛ لما في  .1641
ۡترََۡسمحۡقوله تعالى:  لمَ 

َ
 من التقرير.   سجىۡأ

تفيد أن العلم الصحيح بآيات الله يقود إلى التعجب من عظمته وتعظيمه؛ لقوله تعالى:  .1642
ۡترََۡسمح لمَ 

َ
 .  سجىأ

تعالى:   .1643 لقوله  بدلالته؛  يعتبر  ولا  يراه  قد  متكرر  مشهد كوني  إلى  للغافل  تنبيه  ۡۡسمحۡفيها  لمَ 
َ
أ

 .  سجىۡترََۡ
يؤخذ منها أن التفكر في أحوال المخلوقات طريق إلى معرفة الخالق وكمال ربوبيته؛ لقوله  .1644

َۡسمحتعالى:  ۡٱللََّّ نَّ
َ
ۡترََۡأ لمَ 

َ
 .  سجىۡأ
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ۡۡسمحتدل على تأكيد اختصاص الله باستحقاق تسبيح جميع المخلوقات؛ لقوله تعالى:   .1645 نَّ
َ
أ

ۡيسَُب  حُۡلهَُۥ َ  .  سجىۡٱللََّّ
تعالى:  .1646 لقوله  والسفلي؛  العلوي  العالم  في  من  عبادة  إليه  توجه  إذ  الله؛  عظمة  إلى  تشير 

ۡۥسمح ۡيسَُب  حُۡلهَُ َ  .  سجىٱللََّّ
الفعل   .1647 لدلالة  الله؛  أراده  الذي  الوجه  على  مستمر  متجدد  المخلوقات  تسبيح  أن  تفيد 

 .  سجىيسَُب  حُۡسمحالمضارع في قوله تعالى:  
 .  سجىيسَُب  حُۡسمحۡفيها تنزيه الله عن كل نقص وعيب لا يليق بكماله؛ لما يتضمنه لفظ  .1648
لقوله  .1649 والأرض؛  السماوات  مخلوقات  فيها  تشترك  جليلة  عبادة  التسبيح  أن  منها  يؤخذ 

 .  سجىۡيسَُب  حُۡلهَُۥسمحتعالى: 
تدل على إخلاص التسبيح لله وحده، فلا يستحقه على وجه العبادة سواه؛ لتقديم الجار   .1650

ۡۥسمحوالمجرور في قوله تعالى:    .  سجىلهَُ
 .  سجىيسَُب  حُۡلهَُۥسمحۡتشير إلى أن توحيد العبادة منسجم مع النظام الكوني كله؛ لقوله تعالى:  .1651
لقوله  .1652 وحده؛  تسبيحه  على  قامت  التي  الكونية  الفطرة  خالف  بالله  أشرك  من  أن  تفيد 

ۡسمحتعالى:  رۡض 
َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   .  سجىيسَُب  حُۡلهَُۥۡمَنۡف ىۡٱلسَّ

تعالى:  .1653 وألهمهم؛ لعموم قوله  الله  وغيرهم بحسب ما علّمهم  فيها شمول التسبيح للعقلاء 
ۡسمح رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   . سجىمَنۡف ىۡٱلسَّ

لقوله  .1654 هو؛  إلا  تفاصيلها  يعلم  لا  لله  عابدة  بمخلوقات  عامرة  السماوات  أن  منها  يؤخذ 
مََٰوََٰتۡ سمحتعالى:   .  سجىۡمَنۡف ىۡٱلسَّ

ۡسمحتدل على أن أهل الأرض داخلون في نظام العبودية الكونية لله؛ لقوله تعالى:   .1655 رۡض 
َ
 .  سجىۡوَٱل أ

تشير إلى شمول سلطان الله وعبادته للعالم كله دون خروج مكان أو مخلوق عنه؛ للجمع  .1656
ۡسمحبين قوله تعالى:  رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   .  سجىٱلسَّ

مَنۡۡسمحتفيد أن كثرة المسبحين وتنوعهم شاهد على وحدانية المسبَّح سبحانه؛ لقوله تعالى:   .1657
ۡ رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   .  سجىف ىۡٱلسَّ
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السماء؛   .1658 في  الناس  يراها  ظاهرة  آية  إلى  تنبيهًا  العموم  بعد  بالذكر  الطير  تخصيص  فيها 
ي رُۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىۡوَٱلطَّ

ي رُۡۡسمحيؤخذ منها أن الطيور أمم عابدة لله على الوجه الذي ألهمها إياه؛ لقوله تعالى:   .1659 وَٱلطَّ
َٰتۡ  فَّ  .  سجىصََٰٓ

تعالى:  .1660 لقوله  الهواء؛  في  أجنحتها  وبسط  الطير  إمساك  على  الله  قدرة  على  تدل 
َٰتۡ سمح فَّ  .  سجىصََٰٓ

الله؛   .1661 لتقدير  المخلوقات  خضوع  آيات  من  طيرانها  في  للطير  المنتظمة  الهيئة  أن  إلى  تشير 
َٰتۡ سمحلقوله تعالى:  فَّ  .  سجىۡصََٰٓ

ألهمه؛   .1662 الذي  فعله  وفي  عليها  الله  خلقه  التي  الهيئة  في  تظهر  قد  المخلوق  عبادة  أن  تفيد 
َٰتۡ سمحلقوله تعالى:  فَّ ي رُۡصََٰٓ  .  سجىوَٱلطَّ

فيها تصوير جميل لانضمام الطير في أجوائها إلى موكب التسبيح الكوني؛ لقوله تعالى:  .1663
َٰتۡ سمح فَّ ي رُۡصََٰٓ  .  سجىوَٱلطَّ

وتسبيحها   .1664 خالقها  حكمة  على  يدلان  حركتها  وجمال  المخلوقات  نظام  أن  منها  يؤخذ 
َٰتۡ سمحله؛ لقوله تعالى:   فَّ  .  سجىۡصََٰٓ

تعالى:   .1665 لقوله  خلقته؛  وتناسب  تخصه  عبادةً  مخلوق  لكل  أن  على  ۡ سمحتدل  صَلاَتهَُۥۡۡۡۡ...كُل 
ب يحَهُۥ  .  سجىۡوَتسَ 

تشير إلى شمول الحكم لجميع المذكورين، فلا يخرج منهم أحد عن علم الله وتقديره؛ لقوله  .1666
ۡ سمحتعالى:   .  سجىۡكُل 

تفيد أن صلاة المخلوقات وتسبيحها أمر مقدر معلوم، لا حركة عبثية بلا معنى؛ لقوله   .1667
ب يحَهُۥسمحتعالى:  ۡعَل مَۡصَلاَتهَُۥۡوَتسَ   .  سجىقدَ 

فيها أن الله يعلم صلاة كل مخلوق وتسبيحه على اختلاف أنواعه ولغاته؛ لقوله تعالى:  .1668
ۡ سمح ب يحَهُۥۡكُل  ۡعَل مَۡصَلاَتهَُۥۡوَتسَ   .  سجىۡقَد 

ۡعَل مَۡۡسمحيؤخذ منها أن الله ألهم مخلوقاته ما يناسبها من الخضوع والعبادة؛ لقوله تعالى:   .1669 قدَ 
ب يحَهُۥ  .  سجىۡصَلاَتهَُۥۡوَتسَ 
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لقوله  .1670 وتسبيحها؛  المخلوقات  عبادة  سياق  في  الله  ذكرها  إذ  الصلاة؛  شرف  على  تدل 
ۡۥسمحتعالى:   .  سجىصَلاَتهَُ

تشير إلى أن الصلاة تتضمن معنى الإقبال على الله والخضوع له، ولكل مخلوق منها ما   .1671
 .  سجىۡصَلاَتهَُۥسمحيناسبه؛ لقوله تعالى: 

بما   .1672 قائمة  حوله  من  والمخلوقات  عنها  بالغفلة  يعُذر  لم  إذ  بصلاته؛  الإنسان  عناية  تفيد 
ۡ سمحعلّمها الله؛ لقوله تعالى:   ۡعَل مَۡصَلاَتهَُۥۡكلُ   .  سجىقَد 

فيها الجمع بين الصلاة والتسبيح؛ لأن العبادة تتضمن التوجه إلى الله وتنزيهه وتعظيمه؛   .1673
ب يحَهُۥسمحلقوله تعالى:   .  سجىصَلاَتهَُۥۡوَتسَ 

المسبح؛   .1674 الكون  هذا  عبادة  العبد  يوافق  حتى  التسبيح  من  الإكثار  مشروعية  منها  يؤخذ 
ب يحَهُۥسمحلقوله تعالى:   . سجىۡوَتسَ 

ۢۡسمحتدل على إثبات إحاطة علم الله بأفعال جميع مخلوقاته؛ لقوله تعالى:  .1675 ۡعَل يمُ ُ  .  سجىۡوَٱللََّّ
تشير إلى أن اختلاف صور عبادة المخلوقات لا يخفى على الله منها شيء؛ لقوله تعالى:   .1676

عَلوُنَۡسمح  .  سجىعَل يمُۢۡب مَاۡيَف 
لقوله  .1677 لها؛  المصاحب  والخضوع  الإخلاص  وحقيقة  الظاهرة  العبادة  يعلم  الله  أن  تفيد 

عَلوُنَۡسمحتعالى:   .  سجىۡعَل يمُۢۡب مَاۡيَف 
فيها ترغيب للمطيع بأن عمله وتسبيحه وصلاته محفوظة معلومة عند الله؛ لقوله تعالى:  .1678

عَلوُنَۡسمح ۡعَل يمُۢۡب مَاۡيَف  ُ  .  سجىوَٱللََّّ
بطاعته  .1679 عليم  الله  لأن  الكونية؛  العبودية  موكب  مخالفة  من  الإنسان  تحذير  منها  يؤخذ 

عَلوُنَۡسمحومعصيته؛ لقوله تعالى:   .  سجىب مَاۡيَف 
وأن الإنسان  .1680 وتقدير،  وعبادته بعلم منه  الله  تسبيح  تدل على أن الكون كله قائم على 

تعالى:   لقوله  العام؛  الخضوع  هذا  إلى  الواعي  والانضمام  التأمل  إلى  يسَُب  حُۡلهَُۥۡمَنۡف ىۡۡسمحمدعو 
ۡ رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  عَلوُنَۡۡ...ٱلسَّ ۡعَل يمُۢۡب مَاۡيَف  ُ  .  سجىوَٱللََّّ

يرُۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ٱل مَص   ۡ رۡض  ۡوَإِلىَۡٱللََّّ
َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  مُل كُۡٱلسَّ  ۡ َّ ۡ.[٤٢]النُّور:  ۡۡسجىۡوَللَّ 
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تدل على اتصال ملك الله الشامل بتسبيح المخلوقات له في الآية السابقة؛ لدلالة الواو   .1681
َّ ۡسمحفي قوله تعالى:   .  سجىوَللَّ 

تشير إلى أن استحقاق الله للتسبيح والعبادة مبني على كمال ملكه وربوبيته؛ لقوله تعالى:   .1682
مُل كُۡسمح  ۡ َّ  .  سجىوَللَّ 

قوله   .1683 في  والمجرور  الجار  لتقديم  سواه؛  دون  المطلق  الحقيقي  بالملك  الله  اختصاص  تفيد 
َّ ۡسمحتعالى:   .  سجىوَللَّ 

مُل كُۡسمحفيها رد على من نسب شيئًا من الملك المستقل إلى غير الله؛ لقوله تعالى:   .1684  ۡ َّ  .  سجىوَللَّ 
الله؛ لقوله تعالى:   .1685 ناقص مؤقت داخل تحت ملك  يؤخذ منها أن ما يملكه الخلق ملك 

مُل كُۡسمح  ۡ َّ  .  سجىوَللَّ 
 .  سجىمُل كُۡسمحتدل على أن الله يتصرف في ملكه خلقًا وتدبيراً وإحياءً وإماتةً؛ لقوله تعالى:   .1686
إلى  سجىمُل كُۡسمحتشير إلى أن الملك الكامل يستلزم القدرة والعلم والحكمة والنفوذ؛ لإضافة   .1687

 الله.  
مُل كُۡسمحتفيد أن الخلق عبيد لله؛ لأنهم مملوكون له وتحت تدبيره؛ لقوله تعالى:   .1688  ۡ َّ  .  سجىوَللَّ 
مُل كُۡسمحفيها وجوب إفراد المالك الحقيقي بالطاعة والعبادة؛ لقوله تعالى:  .1689  ۡ َّ  .  سجىوَللَّ 
يؤخذ منها أن العبد لا يتصرف فيما آتًه الله إلا وفق شرعه؛ لأن كل شيء داخل في  .1690

 الله.    سجىمُل كُۡسمح
مََٰوََٰتۡ سمحتدل على شمول ملك الله للعالم العلوي وما فيه من مخلوقات؛ لقوله تعالى:   .1691  .  سجىٱلسَّ
الجمع  .1692 لصيغة  وتدبيره؛  الله  ملك  عن  يخرجها  لا  وسعتها  السماوات  تعدد  أن  إلى  تشير 

مََٰوََٰتۡ سمحفي قوله تعالى:   .  سجىۡٱلسَّ
تعالى:   .1693 لقوله  لله؛  مملوك  معلوم  السماوات  في  البشر  على  خفي  ما  أن  مُل كُۡسمحۡتفيد 

مََٰوََٰتۡ   .  سجىۡٱلسَّ
تعالى:  .1694 لقوله  فيها؛  وما  الواسعة  السماوات  من  يشمله  بما  الله  لملك  تعظيم  فيها 

مََٰوََٰتۡ سمح  .  سجىٱلسَّ
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مملوكون لله، لا شركاء له؛ لقوله  .1695 يؤخذ منها أن الملائكة وسائر من في السماوات عباد 
مََٰوََٰتۡ سمحتعالى:   .  سجىمُل كُۡٱلسَّ

تدل على شمول ملك الله للأرض وما فيها من أحياء وجمادات وخيرات؛ لقوله تعالى:  .1696
ۡسمح رۡض 

َ
 .  سجىۡوَٱل أ

تشير إلى أن الإنسان يعيش ويتصرف في أرض مملوكة لله، فلا يجوز له الاستكبار على  .1697
ۡۡ...مُل كُۡسمحمالكها؛ لقوله تعالى:  رۡض 

َ
 .  سجىٱل أ

تعالى:  .1698 لقوله  وعطائه؛  الله  ملك  من  ونعمها كلها  وثرواتها  الأرض  خزائن  أن  تفيد 
ۡسمح رۡض 

َ
 .  سجىۡوَٱل أ

فيها شمول الملك الإلهي لكل العالم المحسوس الذي يعرفه الإنسان وما وراءه؛ للجمع بين   .1699
ۡسمحقوله تعالى:  رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   .  سجىۡٱلسَّ

يؤخذ منها وحدة المدبر للعالم كله؛ إذ جمع السماوات والأرض تحت ملك واحد؛ لقوله  .1700
ۡسمحتعالى:  رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  مُل كُۡٱلسَّ  ۡ َّ  .  سجىۡوَللَّ 

تعالى:   .1701 لقوله  ومدبره؛  مالكه  وحدة  على  شاهدان  ووحدته  الكون  نظام  أن  على  تدل 
ۡسمح رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   .  سجىمُل كُۡٱلسَّ

تشير إلى أن ملك الله شامل في المكان كما أن رجوع الخلق إليه شامل في الزمان والمآل؛  .1702
 للجمع بين الملك والمصير في الآية.  

لقوله  .1703 الحقيقي؛  الملك  مالك  إلى  بصاحبه  سينتهي  عظم  مهما  الدنيوي  الملك  أن  تفيد 
يرُۡسمحتعالى:  ٱل مَص   ۡ  . سجىوَإِلىَۡٱللََّّ

فيها انتقال من تقرير مبدأ الخلق والتدبير إلى تقرير غاية الرجوع والحساب؛ لقوله تعالى:   .1704
 .  سجىوَإِلىَۡٱللََّّ ۡسمح

 . سجىۡوَإِلىَۡٱللََّّ ۡسمحيؤخذ منها اختصاص الله بالمرجع النهائي للخلق؛ لتقديم قوله تعالى:   .1705
يرُۡسمحتدل على حتمية رجوع جميع الخلائق إلى الله بعد الموت؛ لقوله تعالى:  .1706  .  سجىٱل مَص 
والفصل؛   .1707 يكون للجزاء  الله  والحساب؛ لأن المصير إلى  والنشور  تشير إلى إثبات البعث 

يرُۡسمحلقوله تعالى:  ٱل مَص   ۡ  .  سجىۡوَإِلىَۡٱللََّّ
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يرُۡسمحتفيد أنه لا ملجأ للعبد من الله إلا إليه؛ لقوله تعالى:   .1708 ٱل مَص   ۡ  .  سجىوَإِلىَۡٱللََّّ
تعالى:  .1709 لقوله  الله؛  يدي  بين  بالوقوف  تنتهي  مرحلة  وأنها  الدنيا  بقصر  تذكير  فيها 

يرُۡسمح  .  سجىٱل مَص 
تعالى:  .1710 لقوله  الصالح؛  والعمل  بالإيمان  الله  إلى  للرجوع  الاستعداد  وجوب  منها  يؤخذ 

يرُۡسمح ٱل مَص   ۡ  .  سجىوَإِلىَۡٱللََّّ
تعالى:   .1711 قوله  بين  للجمع  النهاية؛  في  الحاكم  هو  البداية  في  المالك  أن  على  َّ ۡۡسمحتدل  وَللَّ 

يرُۡسمحوقوله:  سجىمُل كُۡ ٱل مَص   ۡ  .  سجىۡوَإِلىَۡٱللََّّ
تشير إلى كمال العدل؛ لأن الخلق يصيرون إلى من خلقهم وملكهم وعلم أعمالهم؛ لقوله  .1712

يرُۡسمحتعالى:  ٱل مَص   ۡ  . سجىوَإِلىَۡٱللََّّ
تفيد أن من استحضر المصير إلى الله هان عليه ترك معصيته ومخالفة هواه؛ لقوله تعالى:  .1713

يرُۡسمح  .  سجىٱل مَص 
وَإِلىَۡۡسمحۡفيها تسلية للمظلوم بأن الخصومات ستنتهي إلى حكم الله العدل؛ لقوله تعالى:   .1714

يرُۡ ٱل مَص   ۡ  .  سجىۡٱللََّّ
لقوله  .1715 عنه؛  يغفل  ولا  يعجزه  لا  مالك  إلى  فيه  يرجع  يوم  من  الظالم  تخويف  منها  يؤخذ 

يرُۡسمحتعالى:  ٱل مَص   ۡ  . سجىوَإِلىَۡٱللََّّ
تدل على بطلان التعلق بالمخلوقين تعلقًا ينسى صاحبه أن المرجع إلى الله؛ لقوله تعالى:  .1716

 .  سجىوَإِلىَۡٱللََّّ ۡسمح
والاستعداد  .1717 والأرض إصلاح المصير  السماوات  التأمل في ملك  تشير إلى أن الغاية من 

 للقاء الله؛ للجمع بين شطري الآية.  
تفيد أن الإيمان بملك الله يورث التوكل، والإيمان بالمصير إليه يورث المراقبة؛ لقوله تعالى:  .1718

مُل كُۡسمح  ۡ َّ يرُۡۡ...وَللَّ  ٱل مَص   ۡ  .  سجىوَإِلىَۡٱللََّّ
الآخر؛   .1719 باليوم  والإيمان  الربوبية  توحيد  الإيمان:  أصول  من  عظيمين  لأصلين  جمع  فيها 

مُل كُۡسمحلقوله تعالى:   ۡ َّ يرُۡۡۡ...وَللَّ  ٱل مَص   ۡ  .  سجىوَإِلىَۡٱللََّّ
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والمحاسبة؛   .1720 العبودية  بين  أمره  استقام  إليه  ومصيره  لله  ملكه  أن  عرف  من  أن  منها  يؤخذ 
َّ ۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىوَإِلىَۡٱللََّّ ۡۡ...وَللَّ 

والأرض،  .1721 السماوات  مالك  فهو  وانتهاءً؛  ابتداءً  بالخلق  الله  سلطان  إحاطة  على  تدل 
يرُۡسمحوإليه وحده رجوع جميع الخلائق؛ لقوله تعالى:   ٱۡل مَص  ٱۡللََّّ  ۡوَإِلىَ رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  ٱۡلسَّ مُل كُ  ۡ َّ  .  سجىۡوَللَّ 

يۡسَحَابۡ سمحۡۡ:قالۡتعالىۡ ج  ۡيزُ  َ ۡٱللََّّ نَّ
َ
ۡترََۡأ لمَ 

َ
ۡيَج عَلهُُۥۡركَُامۡ ۡۡاۡأ ۡيؤَُل  فُۡبيَ نَهُۥۡثُمَّ ۡۡۡاۡثُمَّ لََٰل ه ۦ ۡخ  قَۡيَخ رُجُۡم ن  فَترََىۡٱل ودَ 

بَالۡ  مَآء ۡم نۡج  ۡۡۡۡف يهَاۡم نۢۡبرََد ۡۡۡوَيُنزَ  لُۡم نَۡٱلسَّ ق ه ۦ يكَاَدُۡسَنَاۡبرَ  ِۡۖ نۡيشََآءُ ر فهُُۥۡعَنۡمَّ ۡمَنۡيشََآءُۡوَيَص  يبُۡب ه ۦ فَيُص 
ب صََٰر ۡ

َ
هَبُۡب ٱل أ ۡ.[٤٣]النُّور: ۡۡسجىۡيذَ 

وما فيها من دلائل القدرة؛   .1722 والمطر  السحاب  تدل على دعوة الإنسان إلى تأمل ظاهرة 
ۡترََۡسمحۡلقوله تعالى:  لمَ 

َ
 .  سجىۡأ

تشير إلى أن الظواهر المتكررة لا ينبغي أن تمنع من تدبر عظمة من يدبرها؛ لقوله تعالى:   .1723
ۡترََۡسمح لمَ 

َ
 .  سجىأ

تفيد أن رؤية آثار القدرة في الكون ينبغي أن تبلغ بالعبد مرتبة اليقين؛ لما في قوله تعالى:  .1724
َۡسمح ۡٱللََّّ نَّ

َ
ۡترََۡأ لمَ 

َ
 من التقرير.   سجىأ

فيها تنبيه إلى أن الذي يدبر مراحل السحاب هو الله، لا الطبيعة المستقلة عن خالقها؛   .1725
َۡسمحلقوله تعالى:  ۡٱللََّّ نَّ

َ
 .  سجىۡأ

الأسباب  .1726 ربط  إذا  الله  بتدبير  معرفة  المؤمن  تزيد  الكونية  الظواهر  دراسة  أن  منها  يؤخذ 
َۡسمحۡبمسببها؛ لقوله تعالى:  ۡٱللََّّ نَّ

َ
ۡترََۡأ لمَ 

َ
 .  سجىۡأ

تعالى:   .1727 لقوله  موضع؛  إلى  موضع  من  برفق  السحاب  يسوق  الله  أن  على  يۡۡسمحۡتدل  ج  يزُ 
 .  سجىاۡسَحَابۡ 

تعالى:  .1728 لقوله  المتدرجة؛  الهادئة  السحاب  حركة  تصوير  في  القرآني  اللفظ  دقة  إلى  تشير 
يسمح ج   .  سجىۡيزُ 

قوله  .1729 في  المضارع  الفعل  لدلالة  الله؛  بأمر  تدبيره  واستمرار  السحاب  سوق  تجدد  تفيد 
يۡسمحتعالى:  ج   .  سجىيزُ 
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تعالى:   .1730 لقوله  خالقه؛  تقدير  عن  استقلالًا  يتحرك  لا  مسخر  السحاب  أن  ۡۡسمحفيها  َ ٱللََّّ
يۡسَحَابۡ  ج   .  سجىاۡيزُ 

لقوله  .1731 الله؛  تقدير  لتنفيذ  مسخرة  جنود  الكونية  الأسباب  وسائر  الرياح  أن  منها  يؤخذ 
يۡسَحَابۡ سمحتعالى:  ج   .  سجىۡاۡيزُ 

تدل على أن قطع السحاب تكون متفرقة ثم يجمع الله بعضها إلى بعض؛ لقوله تعالى:   .1732
ۡۥسمح ۡيؤَُل  فُۡبيَ نَهُ  .  سجىثُمَّ

يؤَُل  فُۡۡسمحتشير إلى قدرة الله على جمع المتفرق وتأليف أجزائه في نظام واحد؛ لقوله تعالى:   .1733
 .  سجىبيَ نَهُۥ

في قوله تعالى:   سجىثُمَّۡسمحۡتفيد أن تكوين السحب الممطرة يمر بمراحل متتابعة مقدرة؛ لدلالة   .1734
ۡيؤَُل  فُۡسمح  .  سجىثُمَّ

ۡۥسمحۡفيها أن الاجتماع بعد التفرق يزيد السحاب قوةً وأثراً؛ لقوله تعالى:  .1735  .  سجىيؤَُل  فُۡبيَ نَهُ
الكبير؛   .1736 الأثر  ذات  الظواهر  تكوين  في  الله  سنن  من  والتجميع  التأليف  أن  منها  يؤخذ 

 .  سجىۡيؤَُل  فُۡبيَ نَهُۥسمحۡلقوله تعالى: 
تعالى:   .1737 لقوله  قطعه؛  جمع  بعد  متكاثفًا  متراكبًا  السحاب  يجعل  الله  أن  على  ۡۡسمحتدل  ثُمَّ

 .  سجىاۡيَج عَلهُُۥۡركَُامۡ 
تشير إلى مرحلة جديدة من مراحل تكون السحاب بعد الإزجاء والتأليف؛ لقوله تعالى:  .1738

ۡيَج عَلهُُۥۡركَُامۡ سمح  .  سجىۡاۡثُمَّ
تعالى:   .1739 قوله  لترتيب  الله؛  بإذن  المطر  لخروج  مهيأ  سبب  التراكم  أن    سجىۡفَترََىۡٱل وَد قَۡسمحتفيد 

 .  سجىۡاۡركَُامۡ سمحبعد 
فيها بيان إحكام الخلق؛ إذ ينتقل السحاب من التفرق إلى الاجتماع ثم التراكم؛ لقوله   .1740

يسمحتعالى:  ج   .  سجىۡاۡيَج عَلهُُۥۡركَُامۡ ۡ...يؤَُل  فُۡۡ...يزُ 
يؤخذ منها أن التدرج لا ينافي كمال القدرة، بل هو من مظاهر الحكمة في الخلق؛ لتكرر   .1741

 في الآية.   سجىثُمَّۡسمح
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فَترََىۡۡسمحتدل على ظهور المطر للناظر بعد اكتمال مراحل تكوين السحاب؛ لقوله تعالى:   .1742
 .  سجىٱل وَد قَۡ

تعالى:   .1743 لقوله  الإلهي؛  التدبير  يد  معها  تستحضر  أن  ينبغي  المطر  مشاهدة  أن  إلى  تشير 
 بعد إسناد الأفعال إلى الله.   سجىۡفَترََىسمح

 .  سجىٱل وَد قَۡيَخ رُجُۡسمحتفيد أن الودق هو المطر الخارج من السحاب بإذن الله؛ لقوله تعالى:   .1744
لََٰل ه ۦسمحۡفيها تصوير دقيق لخروج المطر من منافذ السحاب وأثنائه؛ لقوله تعالى:  .1745 ۡخ   .  سجىم ن 
يؤخذ منها أن الماء الذي يحيي الأرض ينزل من نظام دقيق محكم لا من فوضى عمياء؛   .1746

لََٰل ه ۦسمحلقوله تعالى:  ۡخ   .  سجىيَخ رُجُۡم ن 
تعالى:   .1747 لقوله  البرد؛  من  يشاء  ما  السماء  جهة  من  ينزل  الله  أن  على  وَيُنزَ  لُۡم نَۡۡسمحتدل 

مَآء ۡ  .  سجىٱلسَّ
تشير إلى عظم الكتل السحابية التي يتكون فيها البرد حتى شبهت بالجبال؛ لقوله تعالى:   .1748

بَالۡ سمح  .  سجىف يهَاۡم نۢۡبرََد ۡۡۡم نۡج 
تعالى:   .1749 لقوله  ويدبرها؛  الله  يعلمها  السحاب  من  مواضع  في  مقدر  مخلوق  البرد  أن  تفيد 

 .  سجىف يهَاۡم نۢۡبرََد ۡسمح
فيها تنوع ما ينزل من السحاب بين المطر النافع والبرد الذي قد ينفع أو يضر؛ للجمع  .1750

 .  سجىبرََدۡ سمحو  سجىٱل وَد قَۡسمحبين 
لقوله   .1751 الله؛  تقدير  بحسب  والابتلاء  الرحمة  آثار  يجمع  قد  الواحد  الشيء  أن  منها  يؤخذ 

يبُۡب ه ۦسمحتعالى:  ر فهُُۥۡ...فَيُص   .  سجىوَيَص 
يۡشََآءُۡسمحتدل على نفاذ مشيئة الله في توجيه البرد وإصابته؛ لقوله تعالى:   .1752 ۡمَن بۡ ه ۦ يبُ  .  سجىۡفَيُص 
تعالى:   .1753 لقوله  ومشيئته؛  الله  علم  عن  خارجًا  ليس  البرد  أضرار  من  يقع  ما  أن  إلى  تشير 

 .  سجىمَنۡيشََآءُۡسمح
تعالى:   .1754 لقوله  الإلهي؛  التقدير  دقة  على  دليل  بعض  دون  المواضع  بعض  إصابة  أن  تفيد 

ۡمَنۡيشََآءُۡسمح يبُۡب ه ۦ  .  سجىۡفَيُص 
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تعالى:  .1755 لقوله  ومنعها؛  صرفها  على  قادر  البلاء  أسباب  يرسل  الله كما  أن  فيها 
ۡۥسمح ر فهُُ  .  سجىوَيَص 

الإصابة   .1756 بين  للجمع  ضرره؛  من  والوقاية  بالمطر  النفع  الله  سؤال  وجوب  منها  يؤخذ 
يبُۡسمحۡوالصرف في قوله تعالى:  ۡۥۡ...فَيُص  ر فهُُ  .  سجىوَيَص 

تعالى:   .1757 قوله  لتكرر  والصرف؛  والإصابة  للإنزال  شاملة  الله  مشيئة  أن  على  مَنۡۡسمحتدل 
 .  سجىيشََآءُۡ

الله؛   .1758 حكمة  وفق  إليهم  والبرد  المطر  وصول  في  والبلدان  الناس  أحوال  تفاوت  إلى  تشير 
نۡيشََآءُۡۡۡ...مَنۡيشََآءُۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىعَنۡمَّ

ق ه ۦسمحتفيد شدة ضوء البرق وسطوعه؛ لقوله تعالى:   .1759  . سجىيكَاَدُۡسَنَاۡبرَ 
ق ه ۦسمحفيها أن البرق آية تجمع الجمال والرهبة والقوة؛ لقوله تعالى:  .1760  .  سجىسَنَاۡبرَ 
يؤخذ منها بيان ضعف الإنسان أمام بعض مظاهر القدرة؛ إذ يكاد ضوء البرق يسلبه  .1761

ب صََٰر ۡسمحبصره؛ لقوله تعالى:  
َ
هَبُۡب ٱل أ  .  سجىۡيذَ 

منه   .1762 والبرد  المطر  وإنزال  وتراكمه  وجمعه  سوقه  في  للسحاب  الله  تدبير  على كمال  تدل 
يۡسَحَابۡ سمحوتوجيه آثاره، مع إظهار قدرته في لمعان البرق؛ لقوله تعالى:   ج  ۡمَنۡۡۡ...اۡيزُ  يبُۡب ه ۦ فَيُص 

نۡيشََآءُۡ ر فهُُۥۡعَنۡمَّ  .  سجىيشََآءُۡوَيَص 
َٰل كَۡلعَ ب رَةۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡف ىۡذَ إ نَّ  ۡ هَارَ َّي لَۡوَٱلنَّ ۡٱل ُ ب صََٰر ۡۡۡيُقَل  بُۡٱللََّّ

َ
وْل ىۡٱل أ

ُ
ۡ.[٤٤]النُّور: ۡۡسجىۡل  أ

في  .1763 المضارع  الفعل  لدلالة  لهما؛  وتدبيره  والنهار  الليل  في  الله  تصرف  استمرار  على  تدل 
 .  سجىيُقَل  بُۡسمحقوله تعالى: 

 .  سجىيُقَل  بُۡسمحتشير إلى تجدد تعاقب الليل والنهار بأمر الله في كل يوم؛ لقوله تعالى:   .1764
تفيد أن ما اعتاده الناس من تغير الزمن آية متجددة لا ينبغي الغفلة عنها؛ لقوله تعالى:   .1765

 .  سجىۡيُقَل  بُۡسمح
لقوله  .1766 وقصراً؛  طولًا  واختلافهما  الآخر  وإدبار  أحدهما  إقبال  يشمل  التقليب  أن  فيها 

هَارَۡۡ...يُقَل  بُۡسمحتعالى:  َّي لَۡوَٱلنَّ  .  سجىٱل
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تعالى:  .1767 لقوله  المصادفة؛  لا  الله  تدبير  تحت  واقع  الكون  في  الأحوال  تغير  أن  منها  يؤخذ 
ُۡسمح  .  سجىۡيُقَل  بُۡٱللََّّ

تدل على إسناد التقليب إلى الله وحده؛ لأنه القادر على إنشاء الليل والنهار وتدبيرهما؛   .1768
ُۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىٱللََّّ

تعالى:  .1769 واحدة؛ لقوله  لهذا النظام لحظةً  تدبيره  ينقطع  الله؛ إذ لا  تشير إلى كمال قيومية 
ُۡسمح  .  سجىۡيُقَل  بُۡٱللََّّ

يُقَل  بُۡۡسمحتفيد أن انتظام الليل والنهار شاهد على وحدة المدبر وكمال قدرته؛ لقوله تعالى:   .1770
ُۡ  .  سجىٱللََّّ
تعالى:  .1771 الله؛ لقوله  والأحداث إلى الطبيعة استقلالًا عن  ينسب الدهر  رد على من  فيها 

ُۡسمح  .  سجىۡيُقَل  بُۡٱللََّّ
ُۡسمحيؤخذ منها وجوب نسبة النعم الكونية إلى خالقها ومدبرها؛ لقوله تعالى:   .1772  .  سجىۡيُقَل  بُۡٱللََّّ
لقوله  .1773 الله؛  ملك  خارج  تصرفاً  أو  مستقلة  قوة  وليس  مدبر،  مخلوق  الليل  أن  على  تدل 

َّي لَۡسمحتعالى:   .  سجىٱل
َّي لَۡسمحتشير إلى نعمة الليل بما جعله الله فيه من السكون والستر والراحة؛ لقوله تعالى:   .1774   سجىٱل

 في سياق الامتنان بالتقليب.  
تعالى:  .1775 لقوله  للراحة؛  وقت  هو  والتفكر كما  العبادة  أوقات  من  وقت  الليل  أن  تفيد 

َّي لَۡسمح  .  سجىٱل
تعالى:   .1776 لقوله  النهار؛  قبل  ذكره  من  القرآن  في  يكثر  لما  موافقة  الليل  تقديم  َّي لَۡۡسمحفيها  ٱل

هَارَۡ  .  سجىوَٱلنَّ
يؤخذ منها أن ظلمة الليل ليست شرًّا محضًا، بل نعمة مقدرة ذات مصالح؛ لقوله تعالى:   .1777

َّي لَۡسمح ۡٱل ُ  .  سجىيُقَل  بُۡٱللََّّ
هَارَۡسمحتدل على أن النهار مخلوق مسخر لمصالح العباد وحركتهم؛ لقوله تعالى:   .1778  .  سجىۡوَٱلنَّ
تشير إلى نعمة النهار بما جعله الله فيه من الإبصار والانتشار وطلب الرزق؛ لقوله تعالى:   .1779

هَارَۡسمح  .  سجىوَٱلنَّ



 

 
 156 

تعالى:   .1780 لقوله  والعمل؛  الراحة  بين  التوازن  يحقق  والنهار  الليل  اجتماع  أن  َّي لَۡۡسمحتفيد  ٱل
هَارَۡ  .  سجىوَٱلنَّ

بين   .1781 للجمع  المدبر؛  حكمة  على  دليل  وتكاملهما  النقيضين  اختلاف  أن  َّي لَۡۡسمحفيها  ٱل
هَارَۡ  .  سجىوَٱلنَّ

نعمة؛   .1782 تقليبهما  فكان  الخلق؛  مصالح  يفسد  الآخر  دون  أحدهما  دوام  أن  منها  يؤخذ 
هَارَۡۡ...يُقَل  بُۡسمحلقوله تعالى:  َّي لَۡوَٱلنَّ  .  سجىٱل

َّي لَۡۡسمحۡتدل على قيمة الوقت؛ إذ تتعاقب أيام العمر بتعاقب الليل والنهار؛ لقوله تعالى:   .1783 ٱل
هَارَۡ  .  سجىوَٱلنَّ

تعالى:   .1784 لقوله  انقضائه؛  قبل  الطاعة  في  الزمن  اغتنام  وجوب  إلى  َّي لَۡۡۡۡ...يُقَل  بُۡسمحۡتشير  ٱل
هَارَۡ  .  سجىوَٱلنَّ

تعالى:  .1785 لقوله  فيها؛  حال  دوام  وعدم  الدنيا  بتغير  يذكر  والنهار  الليل  تغير  أن  تفيد 
 .  سجىۡيُقَل  بُۡسمح

فيها فتح لباب الرجاء؛ فمن يقلب الليل والنهار قادر على تبديل أحوال عباده؛ لقوله   .1786
ُۡسمحتعالى:   .  سجىيُقَل  بُۡٱللََّّ

يؤخذ منها التحذير من الاغترار بحال رخاء أو شدة؛ لأن الأحوال بيد من يقلب الليل  .1787
 .  سجىيُقَل  بُۡسمحوالنهار؛ لقوله تعالى:  

لاجتماع   .1788 التقليب؛  هذا  في  عظيمة  دلالة  وجود  تأكيد  على  في قوله   سجىۡإ نَّۡسمحتدل  واللام 
َٰل كَۡلعَ ب رَةۡ سمحتعالى:  ۡف ىۡذَ  . سجىۡإ نَّ

تشير إلى أن محل العبرة هو نفس التقليب وما يتضمنه من قدرة وحكمة وانتظام؛ لقوله  .1789
َٰل كَۡسمحتعالى:   .  سجىف ىۡذَ

َٰل كَۡسمحتفيد أن الإشارة بالبعيد تعظم شأن هذه الآية الكونية؛ لقوله تعالى:   .1790  .  سجىۡذَ
 .  سجىۡلعَ ب رَةۡ سمحفيها دعوة إلى تجاوز المشاهدة الحسية إلى استنباط المعنى الإيماني؛ لقوله تعالى:   .1791
يؤخذ منها أن العبرة انتقال من معرفة الظاهرة إلى معرفة خالقها وحكمته؛ لقوله تعالى:   .1792

 .  سجىلعَ ب رَةۡ سمح
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على  .1793 القادر  لأن  البعث؛  على  الله  قدرة  على  والنهار برهان  الليل  تقليب  أن  على  تدل 
 .  سجىۡلعَ ب رَةۡ سمحهذا التغيير المستمر قادر على إحياء الموتى؛ لقوله تعالى: 

تعالى:  .1794 لقوله  والنشور؛  والحياة  الموت  بتعاقب  يذكر  والنور  الظلمة  تعاقب  أن  إلى  تشير 
هَارَۡسمح َّي لَۡوَٱلنَّ  .  سجىلعَ ب رَةۡ ۡۡ...ٱل

لقوله  .1795 وبصيرته؛  بصره  استعمال  أحسن  لمن  بل  ناظر،  لكل  تتحقق  لا  العبرة  أن  تفيد 
ب صََٰر ۡسمحتعالى: 

َ
وْل ىۡٱل أ

ُ
 .  سجىل  أ

وْل ىۡسمحفيها مدح أصحاب الأبصار النافذة التي تتجاوز الظاهر إلى الدلالة؛ لقوله تعالى:   .1796
ُ
ل  أ

ب صََٰر ۡ
َ
 .  سجىٱل أ

ولا اعتباراً؛ لقوله   .1797 يورث هدايةً  تفكر قد لا  يصحبه  يؤخذ منها أن النظر الحسي إذا لم 
ب صََٰر ۡسمحتعالى: 

َ
وْل ىۡٱل أ

ُ
 .  سجىل  أ

تدل على أن البصيرة القلبية هي المقصودة الأعظم مع سلامة بصر العين؛ لقوله تعالى:   .1798
ب صََٰر ۡسمح

َ
وْل ىۡٱل أ

ُ
 .  سجىأ

وْل ىۡسمحتشير إلى شرف العقلاء المتفكرين؛ إذ خصهم الله بالانتفاع بالعبرة؛ لقوله تعالى:   .1799
ُ
ل  أ

ب صََٰر ۡ
َ
 .  سجىٱل أ

تعالى:  .1800 لقوله  وعمل؛  إيمان  إلى  الكونية  المشاهدة  يحول  الذي  هو  النافع  العلم  أن  تفيد 
ب صََٰر ۡۡلعَ ب رَةۡ سمح

َ
وْل ىۡٱل أ

ُ
 .  سجىل  أ

فيها دعوة إلى الجمع بين البحث في الظواهر الكونية والتدبر في دلالاتها الإيمانية؛ لقوله  .1801
 .  سجىۡلعَ ب رَةۡ سمحتعالى: 

يؤخذ منها أن الغفلة عن آية الليل والنهار مع تكررها دليل على ضعف البصيرة؛ بمفهوم  .1802
ب صََٰر ۡسمحقوله تعالى: 

َ
وْل ىۡٱل أ

ُ
 .  سجىل  أ

تدل على أن تقليب الليل والنهار آية مستمرة على قدرة الله وحكمته، لا ينتفع بها حق  .1803
َٰل كَۡلعَ ب رَةۡ سمحالانتفاع إلا أصحاب الأبصار والبصائر؛ لقوله تعالى:   فۡ ىۡذَ هَارَۡإ نَّ َّي لَۡوَٱلنَّ ۡٱل ُ ۡۡيُقَل  بُۡٱللََّّ

ب صََٰر ۡ
َ
وْل ىۡٱل أ

ُ
 .  سجىل  أ
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ۡدَآبَّة ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ۡخَلقََۡكُلَّ ُ آء  ۡۡۡوَٱللََّّ ۡوَم ن هُمۡۡۡۡم  نۡمَّ لَي ن  ۡر ج  ىۡعلَىََٰ نۡيَم ش  ۡوَم ن هُمۡمَّ ن ه ۦ ۡبَط  ىۡعلَىََٰ ش  نۡيَم  فمَ ن هُمۡمَّ
بَع ۚۡ ر 

َ
ۡأ ىۡعلَىََٰٓ نۡيَم ش  ء ۡۡۡمَّ ۡشَى   

ۡكُل  ۡعلَىََٰ َ ۡٱللََّّ إ نَّ  ۡ ۡمَاۡيشََآءُ ُ ير ۡۡۡيَخ لقُُۡٱللََّّ ۡ.[٤٥]النُّور: ۡۡسجىۡقَد 

تدل على اتصال آية خلق الدواب بما قبلها من آيات ملك الله وتدبيره للكون؛ لدلالة  .1804
ُۡسمحالواو في قوله تعالى:    .  سجىوَٱللََّّ

ۡخَلقََۡسمحتشير إلى اختصاص الله بالخلق والإيجاد من العدم؛ لقوله تعالى:   .1805 ُ  .  سجىٱللََّّ
تفيد أن الخلق فعل مقصود صادر عن علم وقدرة، لا نتيجة صدفة عمياء؛ لقوله تعالى:   .1806

 .  سجىخَلقََۡسمح
ۡۡسمحفيها دعوة إلى الانتقال من مشاهدة المخلوقات إلى الإيمان بخالقها؛ لقوله تعالى:   .1807 ُ وَٱللََّّ

 .  سجىخَلقََۡ
ۡخَلقََۡسمحيؤخذ منها وجوب إفراد الخالق وحده بالعبادة؛ لقوله تعالى:  .1808 ُ  .  سجىٱللََّّ
ۡدَآبَّة ۡسمحتدل على شمول خلق الله لكل دابة داخلة في هذا الوصف؛ لقوله تعالى:  .1809  .  سجىكُلَّ
تشير إلى كثرة أنواع المخلوقات التي تدب وتتحرك مع خضوعها جميعًا لخلق الله؛ لقوله  .1810

ۡدَآبَّة ۡسمحتعالى:   .  سجىكُلَّ
تفيد أن الإنسان والحيوان والزواحف وسائر الدواب يجمعها الافتقار إلى الخالق؛ لعموم  .1811

ۡدَآبَّة ۡسمحقوله تعالى:   .  سجىكُلَّ
فيها أن اختلاف أحجام الدواب وأشكالها لا يخرج أياًّ منها عن خلق الله وتقديره؛ لقوله  .1812

ۡدَآبَّة ۡسمحتعالى:   .  سجىكُلَّ
لقوله  .1813 الخالق؛  قدرة  على  دلالتها  في  سواء  وأعظمها  المخلوقات  أصغر  أن  منها  يؤخذ 

ۡدَآبَّة ۡسمحتعالى:   .  سجىكُلَّ
آءۡ سمحتدل على أن الماء أصل معتبر في خلق الدواب وحياتها؛ لقوله تعالى:   .1814  .  سجىۡم  نۡمَّ
خَلقََۡۡسمحتشير إلى وحدة الأصل مع شدة التنوع في صور المخلوقات وهيئاتها؛ لقوله تعالى:   .1815

ۡدَآبَّة ۡ آءۡ ۡكُلَّ  .  ، وهو دليل على عظمة الخالق جل وعلاسجىۡم  نۡمَّ
آءۡ سمحتفيد أن قدرة الله تظهر في إخراج أنواع متباينة من أصل واحد؛ لقوله تعالى:   .1816  .  سجىم  نۡمَّ
آءۡ سمحفيها بيان نعمة الماء وخطر فقده على حياة المخلوقات؛ لقوله تعالى:   .1817  .  سجىۡم  نۡمَّ
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تعالى:   .1818 لقوله  والخلق؛  للحياة  سببًا  الله  جعله  مسخر  مخلوق  الماء  أن  منها  م  نۡۡسمحيؤخذ 
آءۡ   .  سجىمَّ
لترتيب  .1819 حركتها؛  طرائق  أو  صورها  تماثل  تقتضي  لا  الدواب  أصل  وحدة  أن  على  تدل 

آءۡ سمحالتنوع بعد قوله تعالى:   .  سجىۡم  نۡمَّ
تشير إلى تواضع الإنسان؛ إذ يشترك مع سائر الدواب في أصل مائي خلقه الله؛ لقوله  .1820

ۡدَآبَّة ۡسمحتعالى:  آءۡ ۡكُلَّ  .  سجىۡم  نۡمَّ
لقوله  .1821 الدقيق؛  والتقدير  المحيط  العلم  على  برهان  الأصل  وحدة  مع  الخلق  تنوع  أن  تفيد 

 .  سجىوَم ن هُمۡ...وَم ن هُمۡ...فَم ن هُمسمحتعالى: 
تعالى:  .1822 قوله  في  الفاء  لدلالة  الدواب؛  خلق  إجمال  بعد  الحركة  وجوه  بعض  تفصيل  فيها 

 .  سجىۡفَم ن هُمسمح
يؤخذ منها أن الله يلفت الأنظار إلى حركة المخلوقات بوصفها آية تستحق التدبر؛ لقوله  .1823

ىسمحتعالى:   .  سجىۡمَنۡيَم ش 
تتحرك على بطونها كالزواحف ونحوها؛ لقوله تعالى:   .1824 خلق أنواع  ىۡۡسمحتدل على  مَنۡيَم ش 

ن ه ۦ ۡبَط   .  سجىۡعلَىََٰ
ۡۡسمحتشير إلى قدرة الله على تيسير الحركة للمخلوق من غير أرجل؛ لقوله تعالى:   .1825 ىۡعلَىََٰ يَم ش 

ن ه ۦ  .  سجىبَط 
تعالى:  .1826 لقوله  له؛  الله  خلقه  ما  أداء  من  المخلوق  يمنع  لا  الحركة  هيئة  اختلاف  أن  تفيد 

ن ه ۦسمح ۡبَط   .  سجىعلَىََٰ
تعالى:   .1827 لقوله  المذكورة؛  الهيئات  في  التدرج  لإظهار  البطن  على  المشي  تقديم  ۡۡسمحۡفيها  علَىََٰ

ن ه ۦ لَي نۡ ۡ...بَط  ۡر ج  بعَۡ ۡۡ...علَىََٰ ر 
َ
ۡأ  .  سجىعلَىََٰٓ

وتدبيره؛ لقوله تعالى:  .1828 الله  يسيرة على قدرة  يؤخذ منها أن ما يراه الإنسان هيئة عجيبة 
ن ه ۦسمح ۡبَط  ىۡعلَىََٰ  .  سجىيَم ش 

لقوله  .1829 الماشي؛  والطير  الإنسان  فيها  ويدخل  رجلين،  على  تمشي  أنواع  خلق  على  تدل 
لَي نۡ سمحتعالى:  ۡر ج  ىۡعلَىََٰ  .  سجىمَنۡيَم ش 
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ۡۡسمحتشير إلى أن الله هيأ لكل مخلوق أعضاءه وتوازنه بما يناسب حركته؛ لقوله تعالى:  .1830 علَىََٰ
لَي نۡ   . سجىر ج 

تعالى:   .1831 لقوله  قائمًا؛  الحركة  على  والقدرة  الاعتدال  بنعمة  الإنسان  تذكير  ىۡۡسمحۡتفيد  يَم ش 
لَي نۡ  ۡر ج   .  سجىعلَىََٰ

وَم ن هُمۡۡسمحفيها أن هيئة الإنسان ليست من صنعه، بل عطية خلقية من الله؛ لقوله تعالى:   .1832
لَي نۡ  ۡر ج  ىۡعلَىََٰ نۡيَم ش   .  سجىمَّ

ىۡۡسمحۡيؤخذ منها وجوب شكر نعمة الجوارح باستعمالها في طاعة خالقها؛ لقوله تعالى:   .1833 يَم ش 
لَي نۡ  ۡر ج   .  سجىعلَىََٰ

ىۡۡسمحتدل على خلق أنواع كثيرة من الدواب تمشي على أربع؛ لقوله تعالى:   .1834 نۡيَم ش  وَم ن هُمۡمَّ
بعَۡ  ر 

َ
ۡأ  .  سجىۡعلَىََٰٓ

تشير إلى ما في الحركة على أربع من إحكام التوازن والملاءمة لطبيعة تلك الدواب؛ لقوله   .1835
بعَۡ سمحتعالى:  ر 

َ
ۡأ  .  سجىۡعلَىََٰٓ

بين   .1836 للجمع  الإلهي؛  الخلق  تنوع  مظاهر  من  وهيئاتها  الأطراف  عدد  اختلاف  أن  تفيد 
 البطن والرجلين والأربع. 

الخلق؛  .1837 صور  جميع  تحصر  ولا  الناس،  يشاهده  ما  أبرز  تمثل  المذكورة  الأقسام  أن  فيها 
ۡمَاۡيشََآءُۡسمحلختمها بقوله تعالى:   ُ  .  سجىيَخ لقُُۡٱللََّّ

الخلق؛  .1838 في  الله  مشيئة  عموم  تحت  داخل  الدواب  صور  من  يذكر  لم  ما  أن  منها  يؤخذ 
ۡمَاۡيشََآءُۡسمحلقوله تعالى:  ُ  .  سجىۡيَخ لقُُۡٱللََّّ

تدل على استمرار الخلق وتنوعه وفق مشيئة الله النافذة؛ لدلالة الفعل المضارع في قوله  .1839
 .  سجىۡيَخ لقُُۡسمحتعالى: 

لقوله  .1840 هيئة؛  أو  صورة  اختلاف  يعجزها  لا  مطلقة،  الخلق  في  الله  مشيئة  أن  إلى  تشير 
 .  سجىۡمَاۡيشََآءُۡسمحتعالى: 

تفيد أن تنوع المخلوقات دليل على سعة قدرة الله لا على تعدد الخالقين؛ لقوله تعالى:   .1841
ۡمَاۡيشََآءُۡسمح ُ  .  سجىيَخ لقُُۡٱللََّّ
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َۡسمحفيها تأكيد كمال قدرة الله وشمولها؛ لتصدير الخاتمة بقوله تعالى:   .1842 ۡٱللََّّ  .  سجىإ نَّ
يؤخذ منها أن من قدر على خلق هذا التنوع من أصل واحد لا يعجزه البعث وإعادة  .1843

ءۡ سمحالخلق؛ لقوله تعالى:  ۡشَى   
ۡكلُ  يرۡ ۡعلَىََٰ  .  سجىۡقدَ 

تدل على أن وحدة أصل الدواب وتنوع صورها وطرائق حركتها كلها شواهد على مشيئة   .1844
تعالى:   لقوله  شيء؛  يعجزها  لا  التي  قدرته  وكمال  ۡدَآبَّة ۡسمحالله  آءۡ ۡۡخَلقََۡكُلَّ ۡمَاۡۡۡۡ...م  نۡمَّ ُ يَخ لقُُۡٱللََّّ

ء ۡ ۡشَى   
ۡكُل  ۡعلَىََٰ َ ۡٱللََّّ يرۡ ۡيشََآءُۡإ نَّ  . سجىۡقَد 

نزَل نَآۡءَايََٰتۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ
َ
ۡأ بَي  نََٰت ۚۡۡۡلَّقَد  رََٰطۡ ۡۡمُّ ۡص  د يۡمَنۡيشََآءُۡإ لىََٰ ۡيَه  ُ تَق يمۡ ۡۡوَٱللََّّ س  ۡ.[٤٦]النُّور:  ۡۡسجىۡمُّ

اللام  .1845 لاجتماع  الله؛  عند  من  صدورها  في  الشك  وقطع  الآيات  إنزال  تأكيد  على  تدل 
 .  سجىلَّقَدۡ سمحۡفي قوله تعالى:  سجىقدَۡ سمحو

  سجىۡلَّقَدۡ سمحتشير إلى عظمة ما أنزله الله وأهمية العناية به والعمل بمقتضاه؛ لما في قوله تعالى:   .1846
 من التوكيد. 

ۡۡسمحتفيد إقامة الحجة على المخاطبين بعد إنزال الآيات الواضحة إليهم؛ لقوله تعالى:   .1847 لَّقَد 
نزَل نَآ

َ
 .  سجىأ

نزَل نَآسمحفيها إثبات أن القرآن منزل من عند الله، وليس من كلام البشر؛ لقوله تعالى:   .1848
َ
 .  سجىۡأ

نزَل نَآسمحيؤخذ منها علو مصدر الوحي وشرفه؛ للتعبير عن إتيانه بقوله تعالى:  .1849
َ
 .  سجىأ

نزَل نَآۡسمحتدل على تعظيم الله نفسه بما يليق بجلاله؛ لضمير الجمع في قوله تعالى:   .1850
َ
 .  سجىأ

تعالى:  .1851 لقوله  ومشيئته؛  بحكمته  المتعلقة  الله  أفعال  من  فعل  الوحي  إنزال  أن  إلى  تشير 
نزَل نَآسمح

َ
 .  سجىۡأ

تفيد أن من أعظم نعم الله على خلقه ألا يتركهم لأهوائهم، بل ينزل إليهم ما يهديهم؛   .1852
نزَل نَآۡءَايََٰتۡ سمحلقوله تعالى: 

َ
 .  سجىأ

فيها أن القرآن مشتمل على دلائل وعلامات تدل على الحق وتكشف الباطل؛ لتسمية   .1853
 .  سجىءَايََٰتۡ سمحۡما أنزله الله 
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يؤخذ منها تعدد الآيات التي تبين أحكام العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات؛ لصيغة  .1854
 .  سجىءَايََٰتۡ سمحۡالجمع في قوله تعالى: 

ورحمته؛ لقوله  .1855 وحكمته  الله  السورة آية دالة على علم  حكم تقدم في  تدل على أن كل 
 .  سجىۡءَايََٰتۡ سمحتعالى: 

لقوله  .1856 والعمل؛  والتدبر  للاهتداء  بل  التلاوة،  لمجرد  ليست  المنزلة  الآيات  أن  إلى  تشير 
نزَل نَآۡءَايََٰتۡ سمحتعالى: 

َ
 .  سجىأ

تفيد أن الآيات واضحة الدلالة في أصول ما جاءت به من الحق؛ لوصفها بقوله تعالى:   .1857
بَي  نََٰتۡ سمح  .  سجىمُّ

فيها أن الآيات واضحة في نفسها، ومبيِّّنة لما يحتاج إليه العباد من الهدى؛ لقوله تعالى:   .1858
بَي  نََٰتۡ ۡءَايََٰتۡ سمح  .  سجىمُّ

بيان   .1859 في  نقص  إلى  ينُسب  لا  الإعراض  أو  الهوى  عن  الناشئ  الإشكال  أن  منها  يؤخذ 
بَي  نََٰتۡ سمحۡالوحي؛ لوصف الآيات بقوله تعالى:   .  سجىمُّ

تدل على أن الله أقام البيان قبل المؤاخذة، فلا يعاقب عباده إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله  .1860
نزَل نَآۡءَايََٰتۡ سمحتعالى: 

َ
ۡأ بيَ  نََٰتۡ ۡلَّقَد   .  سجىمُّ

تشير إلى وجوب الرجوع إلى الآيات عند الاشتباه؛ لما فيها من البيان والكشف؛ لقوله   .1861
بَي  نََٰتۡ سمحتعالى:   .  سجىمُّ

تفيد أن وظيفة العلماء إظهار ما في الآيات من البيان دون تحريف أو كتمان؛ لوصفها   .1862
بَي  نََٰتۡ سمحبقوله تعالى:   .  سجىمُّ

ۡءَايََٰتۡ سمحفيها الجمع بين عموم البيان وخصوص هداية التوفيق؛ للانتقال من قوله تعالى:   .1863
بَي  نََٰتۡ  د يۡمَنۡيشََآءُۡسمحإلى قوله:  سجىمُّ ۡيَه  ُ  .  سجىۡوَٱللََّّ

يؤخذ منها أن وضوح الدليل لا يستلزم انتفاع كل إنسان به؛ لأن الهداية التوفيقية بيد   .1864
ۡيَه د يسمحالله؛ لقوله تعالى:  ُ  .  سجىۡوَٱللََّّ

لقوله   .1865 القلب؛  في  الإيمان  نور  بها  يدخل  التي  التوفيق  بهداية  الله  اختصاص  على  تدل 
د يسمحتعالى:  ۡيَه  ُ  .  سجىوَٱللََّّ
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تعالى:  .1866 لقوله  عليه؛  والثبات  وقبوله  الحق  معرفة  لعبده  ييسر  الذي  هو  الله  أن  إلى  تشير 
د يۡسمح  .  سجىيَه 

قوله   .1867 في  المضارع  الفعل  لدلالة  والثبات؛  والعمل  العلم  في  لعباده  الله  هداية  تجدد  تفيد 
د يسمحتعالى:   .  سجىۡيَه 

فيها دعوة إلى سؤال الله الهداية وعدم الاتكال على الذكاء أو العلم المجرد؛ لقوله تعالى:  .1868
د يۡسمح ۡيَه  ُ  .  سجىوَٱللََّّ

العجب   .1869 لا  والتواضع،  الشكر  تستوجب  الله  من  فضل  العبد  هداية  أن  منها  يؤخذ 
ۡيَه د يسمحوالاغترار؛ لقوله تعالى:  ُ  .  سجىۡوَٱللََّّ

ۡۡسمحتدل على أن الداعية يبين الحق، أما فتح القلوب وقبولها له فبيد الله؛ لقوله تعالى:   .1870 ُ وَٱللََّّ
د ي  .  سجىۡيَه 

وسلوك أسبابها مع افتقار القلب إلى  .1871 تنال بالأماني، بل بطلبها  تشير إلى أن الهداية لا 
د يۡمَنۡيشََآءُۡسمحالله؛ لقوله تعالى:   .  سجىۡيَه 

 .  سجىمَنۡيشََآءُۡسمحتفيد نفاذ مشيئة الله في هداية من علم منه صلاحًا لقبولها؛ لقوله تعالى:  .1872
عن  .1873 مجردة  مشيئة  وليست  وحكمته،  علمه  على  قائمة  الهداية  في  الله  مشيئة  أن  فيها 

 .  سجىمَنۡيشََآءُۡسمحالحكمة؛ لقوله تعالى: 
لقوله   .1874 الله؛  فضل  في  الدائم  ورجاؤه  الهداية،  من  الحرمان  من  المؤمن  خوف  منها  يؤخذ 

د يۡمَنۡيشََآءُۡسمحتعالى:   .  سجىۡيَه 
تدل على تفاوت الناس في الانتفاع بالآيات مع اشتراكهم في وصول البيان إليهم؛ لقوله  .1875

 .  سجىمَنۡيشََآءُۡسمحتعالى: 
رََٰطۡ سمحتشير إلى أن للهداية غاية وطريقًا يسلكه المهتدي؛ لقوله تعالى:   .1876 ۡص   .  سجىإ لىََٰ
تفيد أن الهدى انتقال بالعبد من الحيرة والضلال إلى الطريق الموصل إلى الله؛ لقوله تعالى:   .1877

د يۡسمح رََٰطۡ ۡ...يَه  ۡص   .  سجىإ لىََٰ
فيها أن طريق الحق واحد في أصوله وغاياته، بخلاف طرق الضلال المتفرقة؛ لإفراد قوله   .1878

رََٰطۡ سمحتعالى:   .  سجىص 
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يؤخذ منها أن الصراط المستقيم هو الإسلام بما يشتمل عليه من عقيدة وشريعة وأخلاق؛   .1879
رََٰطۡ سمحلقوله تعالى:  تَق يمۡ ۡص  س   .  سجىمُّ

تَق يمۡ سمحتدل على وضوح طريق الحق وثباته وعدم اضطرابه؛ لوصفه بقوله تعالى:  .1880 س   .  سجىمُّ
تعالى:  .1881 لقوله  الغاية؛  عن  صاحبه  يبعد  الذي  الانحراف  من  الصراط  خلو  إلى  تشير 

تَق يمۡ سمح س   .  سجىمُّ
تفيد أن الاستقامة تشمل صحة الاعتقاد، وصلاح العمل، واستقامة الأخلاق والسلوك؛  .1882

رََٰطۡ سمحلقوله تعالى:  تَق يمۡ ۡص  س   .  سجىمُّ
تعالى:  .1883 لقوله  والشبهات؛  الأهواء  مع  الميل  وعدم  الحق  على  الثبات  في  ترغيب  فيها 

تَق يمۡ سمح س   .  سجىمُّ
يؤخذ منها أن الآيات المنزلة سبب للهداية، وأن حصول ثمرتها متوقف على توفيق الله؛   .1884

نزَل نَآۡءَايََٰتۡ سمحللجمع بين قوله تعالى: 
َ
بَي  نََٰتۡ ۡأ د يسمحوقوله:  سجىمُّ ۡيَه  ُ  .  سجىوَٱللََّّ

لسلوكه   .1885 يشاء  من  يوفق  والله  الطريق،  تبين  فالآيات  والهداية؛  البيان  تكامل  على  تدل 
نزَل نَآۡءَايََٰتۡ سمحوالثبات عليه؛ لقوله تعالى:  

َ
أۡ بَي  نََٰتۡ ۡۡلَّقَد  رََٰطۡ ۡۡمُّ ۡص  إۡ لىََٰ يۡشََآءُ د يۡمَن يَۡه  ُ تَق يمۡ ۡۡوَٱللََّّ س   .  سجىۡمُّ

تعالىۡ فَر يقۡ سمحۡۡۡ:قالۡ ۡ َّىَٰ يَتوََل ۡ ثُمَّ نَاۡ طَع 
َ
وَأ ۡ وَب ٱلرَّسُول   ۡ ب ٱللََّّ ءَامَنَّاۡ وْلََٰٓئ كَۡۡۡۡوَيَقُولوُنَۡ

ُ
أ وَمَآۡ َٰل كَۡ  ذَ ۡ د  بَع  م  نۢۡ م  ن هُمۡ

م ن ينَۡ ۡ.[٤٧]النُّور: ۡۡسجىۡب ٱل مُؤ 
تدل على الانتقال من بيان الهداية والصراط المستقيم إلى كشف حال من يدعي الهداية   .1886

 .  سجىوَيقَُولوُنَۡسمحولا يلتزمها؛ لدلالة الواو في قوله تعالى: 
ذلك؛  .1887 مصلحتهم  اقتضت  والطاعة كلما  الإيمان  دعوى  يكررون  المنافقين  أن  إلى  تشير 

 .  سجىيَقُولوُنَۡسمحلدلالة الفعل المضارع في قوله تعالى:  
تفيد أن الأقوال الدينية لا يُحكم بصدقها حتى تؤيدها المواقف والأعمال؛ لقوله تعالى:  .1888

َّىَٰۡۡ...يَقُولوُنَۡسمح ۡيَتَوَل  .  سجىۡثُمَّ
تعالى:   .1889 لقوله  والانقياد؛  العمل  فساد  مع  الحسنة  بالشعارات  الاكتفاء  من  تحذير  فيها 

 .  سجىيَقُولوُنَۡسمح
 .  سجىيَقُولوُنَۡءَامَنَّاۡسمحيؤخذ منها أن اللسان قد يظهر خلاف ما يضمره القلب؛ لقوله تعالى:   .1890



 

 
 165 

تدل على أن قولهم جاء بصيغة الجماعة؛ لأن النفاق قد يتحول إلى ظاهرة يتواطأ عليها  .1891
 .  سجىيَقُولوُنَۡسمحفريق؛ لقوله تعالى: 

تشير إلى أن دعوى الإيمان بالله هي أول ما يتستر به المنافق ليقبل في جماعة المؤمنين؛  .1892
 . سجىءَامَنَّاۡب ٱللََّّ ۡسمحۡلقوله تعالى: 

تفيد أن مجرد قول الإنسان: آمنت بالله، لا يكفي إذا ناقضه إعراضه عن حكمه؛ لقوله   .1893
َّىَٰۡۡ...ءَامَنَّاۡب ٱللََّّ ۡسمحتعالى:  ۡيَتَوَل  .  سجىثُمَّ

 .  سجىءَامَنَّاۡب ٱللََّّ ۡسمحفيها أن الإيمان بالله يقتضي قبول أمره وحكمه والتسليم له؛ لقوله تعالى:   .1894
يؤخذ منها أن الإيمان بالله لا ينفصل عن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم؛ للجمع بين قوله تعالى:   .1895

وَب ٱلرَّسُولۡ سمح  ۡ  .  سجىب ٱللََّّ
تعالى:   .1896 لقوله  الله؛  عند  من  به  جاء  وما  صلى الله عليه وسلم  محمد  برسالة  الإيمان  وجوب  على  تدل 

 .  سجىوَب ٱلرَّسُولۡ سمح
لقوله   .1897 سنته؛  إلى  والرجوع  حكمه  قبول  صلى الله عليه وسلم  بالرسول  الإيمان  مقتضى  من  أن  إلى  تشير 

 .  سجىۡب ٱلرَّسُولۡ سمحتعالى: 
تفيد أن الإقرار بالرسالة مع رفض مقتضاها تناقض يكشف عدم صدق الإقرار؛ لقوله  .1898

َّىَٰۡۡۡ...ب ٱلرَّسُولۡ سمحتعالى:  ۡيَتَوَل  .  سجىثُمَّ
وَب ٱلرَّسُولۡ سمحۡفيها إثبات التلازم بين الإيمان بالله والإيمان برسوله؛ لقوله تعالى:   .1899  ۡ بۡ ٱللََّّ  .  سجىۡءَامَنَّا
نَاۡسمحيؤخذ منها أن الطاعة من لوازم الإيمان الصحيح وثمراته الظاهرة؛ لعطف قولهم:   .1900 طَع 

َ
 سجىۡوَأ

 .  سجىءَامَنَّاۡسمحعلى قولهم: 
نَاۡسمحتدل على أن قولهم  .1901 طَع 

َ
 ادعاء لطاعة شاملة لم تصدقه أفعالهم.  سجىوَأ

والحكم؛  .1902 الأمر  ورود  عند  بالامتثال  بل  إعلانها،  بمجرد  تتحقق  لا  الطاعة  أن  إلى  تشير 
َّىَٰۡسمحلقوله تعالى:  ۡيَتَوَل نَاۡثُمَّ طَع 

َ
 .  سجىوَأ

تعالى:   .1903 لقوله  صاحبهما؛  ينفعا  لم  انقياد  دون  ألفاظاً  بقيا  إذا  والطاعة  الإيمان  أن  تفيد 
َّىَٰۡۡ...ءَامَنَّاۡسمح ۡيَتَوَل نَاۡثُمَّ طَع 

َ
 .  سجىوَأ
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فيها بيان أن الموقف العملي يكشف حقيقة الأقوال السابقة ويميز الصادق من الكاذب؛  .1904
َّىَٰۡسمحلقوله تعالى:  ۡيَتَوَل  .  سجىثُمَّ

تصور عظم التفاوت بين دعوى الإيمان والطاعة وبين التولي بعدها؛   سجىۡثُمَّۡسمحيؤخذ منها أن   .1905
َّىَٰۡسمحلقوله تعالى:  ۡيَتَوَل  .  سجىثُمَّ

تدل على أن التولي فعل اختياري يتعمد صاحبه به الانصراف عن الحق؛ لقوله تعالى:  .1906
َّىَٰۡسمح  .  سجىيَتَوَل

لقوله  .1907 به؛  الجهل  من  قبحًا  أشد  معرفته  بعد  الشرعي  الحكم  عن  الإعراض  أن  إلى  تشير 
َّىَٰۡسمحتعالى:  َٰل كَۡۡ...يَتَوَل ۡذَ د   .  سجىم نۢۡبَع 

تفيد تجدد التولي منهم كلما خالف الحكم أهواءهم؛ لدلالة الفعل المضارع في قوله تعالى:  .1908
َّىَٰۡسمح  .  سجىيَتَوَل

لقوله  .1909 والعمل؛  الانقياد  ترك  في  يظهر  ثم  القلب،  بتولي  أحيانًا  يبدأ  الانحراف  أن  فيها 
َّىَٰۡسمحتعالى:   .  سجىيَتَوَل

يؤخذ منها أن التولي عن بعض أحكام الله يناقض دعوى الطاعة الشاملة؛ لقوله تعالى:  .1910
َّىَٰۡسمح ۡيَتَوَل نَاۡثُمَّ طَع 

َ
 .  سجىوَأ
لقوله   .1911 إليهم؛  انتسب  من  من كل  لا  منهم،  فريق  من  صدر  التولي  هذا  أن  على  تدل 

 .  سجىۡم  ن هُمۡفَر يقۡ سمحتعالى: 
ۡۡفَر يقۡ سمحتشير إلى دقة القرآن وإنصافه؛ إذ لم يعمم فعل بعضهم على جميعهم؛ لقوله تعالى:   .1912

 .  سجىم  ن هُم
اختلاف   .1913 المواقف  تكشف  ثم  واحدة،  دعوى  أصحاب  تضم  قد  الجماعة  أن  تفيد 

 .  سجىۡم  ن هُمۡفَر يقۡ سمححقائقهم؛ لقوله تعالى:  
فيها تحذير من أثر الفريق المنحرف في تشويه دعوى الجماعة وإفساد صفها؛ لقوله تعالى:   .1914

 .  سجىم  ن هُمۡفَر يقۡ سمح
انتسابهم  .1915 بمجرد  لا  وأفعالهم،  بأوصافهم  يكون  الأشخاص  على  الحكم  أن  منها  يؤخذ 

 .  سجىم  ن هُمۡفَر يقۡ سمحالظاهر؛ لقوله تعالى: 
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تدل على أن التولي وقع بعد إعلانهم الإيمان والطاعة وقيام الحجة عليهم؛ لقوله تعالى:  .1916
َٰل كَۡسمح ۡذَ د   .  سجىم نۢۡبَع 

تعالى:   .1917 لقوله  بالطاعة؛  والتصريح  الالتزام  بعد  النكث  قبح  زيادة  إلى  د ۡۡسمحتشير  بَع  م نۢۡ
َٰل كَۡ  .  سجىذَ

ۡۡسمحۡتفيد أن العبرة بالخاتمة العملية للموقف، لا بالمقدمة اللفظية وحدها؛ لقوله تعالى:   .1918 ثُمَّ
َّىَٰۡ َٰل كَۡۡ...يَتَوَل ۡذَ د   .  سجىم نۢۡبَع 

تعالى:   .1919 لقوله  المنافقين؛  من  شأنه  هذا  عمن كان  الإيمان  لحقيقة  قاطع  نفي  وَمَآۡۡسمحفيها 
م ن ينَۡ وْلََٰٓئ كَۡب ٱل مُؤ 

ُ
 .  سجىأ

يؤخذ منها أن الإيمان الصادق لا يجتمع مع التولي المبدئي عن حكم الله ورسوله؛ لقوله   .1920
م ن ينَۡسمحتعالى:  وْلََٰٓئ كَۡب ٱل مُؤ 

ُ
 .  سجىوَمَآۡأ

قوله   .1921 في  البعيد  الإشارة  لاسم  الإيمان؛  أهل  مرتبة  عن  وإبعادهم  حالهم  تحقير  على  تدل 
وْلََٰٓئ كَۡسمحتعالى: 

ُ
 .  سجىۡأ

م ن ينَۡسمحتشير إلى توكيد نفي الإيمان عنهم بدخول الباء في قوله تعالى:  .1922  .  سجىب ٱل مُؤ 
به   .1923 جاء  لما  والانقياد  الاعتقاد  صدق  بل  العبارة،  حسن  ليس  الإيمان  معيار  أن  تفيد 

م ن ينَۡسمحالرسول؛ لقوله تعالى:  وْلََٰٓئ كَۡب ٱل مُؤ 
ُ
 .  سجىوَمَآۡأ

فيها حماية للمجتمع من الاغترار بمن يعلن الولاء للدين ثم يناقضه عند الاختبار؛ لقوله  .1924
َّىَٰۡۡ...يَقُولوُنَۡسمحتعالى:  ۡيَتَوَل  .  سجىثُمَّ

يؤخذ منها وجوب محاسبة المؤمن نفسه عند تعارض هواه مع الحكم الشرعي؛ حتى لا  .1925
نَاۡۡ...ءَامَنَّاۡسمحۡيشابه من قالوا:  طَع 

َ
 ثم تولوا.   سجىوَأ

القول   .1926 وأن  الامتحان،  عند  الطاعة  على  الثبات  في  تظهر  الإيمان  حقيقة  أن  على  تدل 
نَاۡۡسمحۡالذي يعقبه التولي لا يثبت لصاحبه وصف المؤمنين؛ لقوله تعالى:   طَع 

َ
ۡوَأ وَب ٱلرَّسُول   ۡ بۡ ٱللََّّ ءَامَنَّا

ۡفَر يقۡ  َّىَٰ ۡيَتَوَل م ن ينَۡۡ...م  ن هُمۡثُمَّ وْلََٰٓئ كَۡب ٱل مُؤ 
ُ
 .  سجىوَمَآۡأ

ۡإ ذَاۡفَر يقۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ كُمَۡبيَ نَهُم  ۡل يَح  وَرسَُول ه ۦ  ۡ ر ضُونَۡۡۡوَإِذَاۡدُعُوٓاْۡإ لىَۡٱللََّّ ع  ۡ.[٤٨]النُّور:  ۡۡسجىۡم  ن هُمۡمُّ
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تدل على تفصيل صورة من صور توليهم المذكور في الآية السابقة؛ لدلالة الواو في قوله  .1927
 .  سجىۡوَإِذَاۡدُعُوٓاْۡسمحتعالى: 

لقوله   .1928 نزاعه؛  في  يفصل  حكم  إلى  دعوته  عند  تنكشف  الإنسان  حقيقة  أن  إلى  تشير 
 .  سجىۡوَإِذَاۡدُعُوٓاْۡسمحتعالى: 

تفيده   .1929 لما  نزاع؛  بينهم  وقع  التحاكم كلما  إلى  دعوتهم  تجدد  تعالى:    سجىإ ذَاۡسمحتفيد  قوله  في 
 .  سجىوَإِذَاۡدُعُوٓاْۡسمح

فيها أن الحجة تقوم عليهم بمجرد دعوتهم دعوة واضحة إلى الحكم الشرعي؛ لقوله تعالى:  .1930
 .  سجىدُعُوٓاْۡسمح

يؤخذ منها أن الداعي إلى حكم الله يقوم بعمل مشروع، أياًّ كان موقعه من الخصومة؛  .1931
 .  سجىدُعُوٓاْۡسمحلبناء الفعل للمجهول في قوله تعالى: 

 .  سجىإ لىَۡٱللََّّ ۡسمحتدل على وجوب الرجوع إلى الله في معرفة الحق والأحكام؛ لقوله تعالى:   .1932
ٱۡللََّّ ۡسمحتشير إلى أن الدعوة إلى الله هنا دعوة إلى كتابه وحكمه وشرعه؛ لقوله تعالى:   .1933  .  سجىإ لىَ
ٱۡللََّّ ۡسمحتفيد أن حكم الله هو المرجع الأعلى الذي ترُد إليه الخصومات؛ لقوله تعالى:   .1934  .  سجىإ لىَ
 . سجىإ لىَۡٱللََّّ ۡسمحفيها أن التحاكم إلى الله عبادة تقتضي التعظيم والتسليم؛ لقوله تعالى:  .1935
تعالى:  .1936 لقوله  الله؛  أنزل  ما  على  المخالف  عرفه  أو  هواه  يقدم  لا  المؤمن  أن  منها  يؤخذ 

 .  سجىدُعُوٓاْۡإ لىَۡٱللََّّ ۡسمح
 .  سجىوَرسَُول ه ۦسمحتدل على وجوب الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم والبيان؛ لقوله تعالى:   .1937
إليه   .1938 الرجوع  لاقتران  عنه؛  ثبت  ما  قبول  ووجوب  صلى الله عليه وسلم  الرسول  سنة  حجية  إلى  تشير 

وَرسَُول ه ۦسمحبالرجوع إلى الله في قوله تعالى:   ۡ  .  سجىإ لىَۡٱللََّّ
تفيد أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالوحي والشرع، لا حكم مستقل عن أمر الله؛ للجمع  .1939

وَرسَُول ه ۦسمحبين قوله تعالى:   ۡ  .  سجىٱللََّّ
فيها أن الرجوع إلى الرسول بعد وفاته يكون بالرجوع إلى سنته الصحيحة؛ لقوله تعالى:  .1940

 .  سجىوَرسَُول ه ۦسمح
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دُعُوٓاْۡۡسمحۡيؤخذ منها أن ادعاء محبة الرسول لا يصح مع رفض حكمه وبيانه؛ لقوله تعالى:   .1941
 .  سجىرسَُول ه ۦۡ...إ لىَ

لقول ه  .1942 الخصومة؛  في  الفاصل  الحكم  صدور  ورسوله  الله  إلى  الدعوة  غاية  أن  على  تدل 
كُمَۡسمحتعالى:   .  سجىل يَح 

وإنهاء النزاع؛ لقوله تعالى:   .1943 وسيلة لإقامة العدل  الشرعي  كُمَۡۡسمحتشير إلى أن الحكم  ل يَح 
 .  سجىبيَ نَهُمۡ 

تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب ولاية الحكم والقضاء فيما تنازع فيه الناس؛ لقوله تعالى:  .1944
كُمَۡسمح  .  سجىل يَح 

تعالى:   .1945 لقوله  عليه؛  أو  للإنسان  معرفة كونه  قبل  الحكم  قبول  وجوب  كُمَۡۡسمحفيها  ل يَح 
 .  سجىبيَ نَهُمۡ 

يؤخذ منها أن الحكم لا يكون تًبعًا لرغبات الخصوم، بل للدليل والعدل؛ لقوله تعالى:   .1946
كُمَۡسمح  .  سجىل يَح 

تدل على أن الحاجة إلى القضاء تظهر عند وقوع النزاع بين طرفين أو أكثر؛ لقوله تعالى:  .1947
 .  سجىۡبيَ نَهُمۡ سمح

لقوله   .1948 مكانته؛  أو  أحدهما  ميل  يرُاعى  فلا  الحكم،  أمام  الخصوم  بين  المساواة  إلى  تشير 
 .  سجىبيَ نَهُمۡ سمحتعالى: 

قوله  .1949 في  الضمير  لعموم  الخصومة؛  أطراف  جميع  حقوق  يحفظ  الشرعي  الحكم  أن  تفيد 
 .  سجىبيَ نَهُمۡ سمحتعالى: 

 .  سجىبيَ نَهُمۡ سمحفيها منع كل خصم من الاستقلال بالحكم لنفسه؛ لأن الحكم مطلوب  .1950
يؤخذ منها أن قبول المرجعية المشتركة أساس لرفع التنازع وحفظ استقرار المجتمع؛ لقوله  .1951

كُمَۡبيَ نَهُمۡ سمحتعالى:   .  سجىل يَح 
الفجائية في قوله   سجىإ ذَاۡسمحتدل على مفاجأتهم بالإعراض عند دعوتهم إلى الحكم؛ لما تفيده   .1952

 .  سجىإ ذَاۡفَر يقۡ سمحتعالى: 
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ۡۡإ ذَاۡفَر يقۡ سمحتشير إلى سرعة ظهور ما أضمروه عند حلول الاختبار العملي؛ لقوله تعالى:  .1953
ر ضُونَۡ ع   .  سجىم  ن هُمۡمُّ

لقوله  .1954 نفاق؛  من  المعلنة  العبارات  تخفيه  قد  ما  يكشف  التحاكم  من  الموقف  أن  تفيد 
ر ضُونَۡۡ...إ ذَاۡفَر يقۡ سمحتعالى:  ع   .  سجىمُّ

ر ضُونَۡۡ...إ ذَاسمحفيها ذم التردد والفرار عند الدعوة إلى الحكم العادل؛ لقوله تعالى:  .1955 ع   .  سجىمُّ
يؤخذ منها أن من كان واثقًا بصدق دعواه لا يخشى عرضها على الحكم العادل؛ بمقابلة  .1956

ر ضُونَۡسمححال  ع   .  سجىۡمُّ
تدل على أن الإعراض وقع من فريق منهم، فلم يعمم القرآن الحكم على الجميع؛ لقوله  .1957

 .  سجىۡم  ن هُمۡفَر يقۡ سمحتعالى: 
تشير إلى أن فريقًا قليلًا أو كثيراً قد يفسد النظام العام إذا جعل هواه فوق الحكم؛ لقوله   .1958

 .  سجىۡم  ن هُمۡفَر يقۡ سمحتعالى: 
لقوله  .1959 الانقياد؛  حقيقة  في  الاتفاق  يستلزم  لا  الظاهر  الانتساب  في  الاشتراك  أن  تفيد 

 .  سجىۡم  ن هُمۡفَر يقۡ سمحتعالى: 
 .  سجىم  ن هُمۡفَر يقۡ سمحفيها عدل القرآن في نسبة الفعل إلى أصحابه دون تجاوز؛ لقوله تعالى:   .1960
به؛   .1961 الرضا  عدم  أو  الحكم،  رفض  أو  الحضور،  بترك  يكون  قد  الإعراض  أن  منها  يؤخذ 

ر ضُونَۡسمحلعموم قوله تعالى:  ع   .  سجىمُّ
تعالى:   .1962 قوله  في  بالاسم  للتعبير  الموقف؛  ذلك  في  فيهم  الإعراض  رسوخ  على  تدل 

ر ضُونَۡسمح ع   .  سجىمُّ
تعالى:  .1963 لقوله  وأخلاقي؛  إيماني  خلل  ورسوله  الله  حكم  عن  الإعراض  أن  إلى  تشير 

ر ضُونَۡسمح ع   .  سجىمُّ
لقوله  .1964 والمشقة؛  الرضا  حال  في  حكمها  قبُل  إذا  إلا  صادقة  تكون  لا  المرجعية  أن  تفيد 

كُمَۡۡۡ...دُعُوٓاْۡسمحتعالى:  ر ضُونَۡۡۡ...ل يَح  ع   .  سجىمُّ
فيها تحذير من الانتقائية في الرجوع إلى الشرع، بحيث يقبل حين يوافق المصلحة ويرفض  .1965

ر ضُونَۡسمححين يخالفها؛ لقوله تعالى:   ع   .  سجىمُّ
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والرضا   .1966 الحكم  إلى  الإقبال  وهو  هؤلاء،  حال  نقيض  الحق  المؤمن  موقف  أن  منها  يؤخذ 
ر ضُونَۡسمحبه؛ بمقابلة قوله تعالى:   ع  نَاۡسمحبما سيأتي من قول المؤمنين:  سجىمُّ طَع 

َ
نَاۡوَأ  .  سجىسَم ع 

عنها   .1967 الإعراض  سرعة  وأن  للإيمان،  اختبار  ورسوله  الله  حكم  إلى  الدعوة  أن  على  تدل 
ۡإ ذَاۡۡسمحتكشف خللًا في حقيقة التسليم؛ لقوله تعالى:   كُمَۡبيَ نَهُم  ۡل يَح  وَرسَُول ه ۦ  ۡ وَإِذَاۡدُعُوٓاْۡإ لىَۡٱللََّّ

ر ضُونَۡۡفَر يقۡ  ع   .  سجىم  ن هُمۡمُّ
ع ن ينَۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ مُذ  توُٓاْۡإ ليَ هۡ 

 
ۡيأَ َّهُمُۡٱل حقَُّ ۡ.[٤٩]النُّور:  ۡۡسجىۡوَإِنۡيكَُنۡل

تدل على استكمال كشف تناقض المعرضين في موقفهم من الحكم؛ لدلالة الواو في قوله   .1968
 .  سجىۡوَإِنسمحتعالى: 

تشير إلى أن قبولهم للتحاكم مرتبط بما يتوقعونه من مصلحة لأنفسهم؛ لما في قوله تعالى:   .1969
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمح  من الشرط.  سجىإ نۡيكَُنۡل

تفيد أن المواقف العملية تكشف حقيقة الدوافع الكامنة وراء الادعاءات؛ لقوله تعالى:   .1970
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمح  .  سجىإ نۡيكَُنۡل

تعالى:   .1971 لقوله  منفعة؛  منه  يرجو  حين  يقبله  بل  دائمًا،  الحكم  يرفض  لا  المنافق  أن  فيها 
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمح  .  سجىۡوَإِنۡيكَُنۡل

لقوله   .1972 الحق؛  اتباع  لا  الهوى  اتباع  على  دليل  الحكم  قبول  في  الانتقائية  أن  منها  يؤخذ 
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحتعالى:   .  سجىإ نۡيكَُنۡل

على  .1973 الحكم  يكون  أن  يحتمل  عندما  يكون  للانقياد  الحقيقي  الاختبار  أن  على  تدل 
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحالإنسان لا له؛ بمفهوم قوله تعالى:   .  سجىإ نۡيكَُنۡل

تشير إلى أن أصحاب الأهواء يجعلون مصلحتهم شرطاً لقبول ما يعلنون احترامه؛ لقوله  .1974
َّهُمُۡسمحتعالى:   .  سجىۡل

تفيد أن من جعل الحق تًبعًا لمنفعته قلب الموازين الشرعية والأخلاقية؛ لتقديم مصلحتهم  .1975
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحفي قوله تعالى:   .  سجىۡل

َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحفيها تحذير من تضخيم حق النفس وإهمال حقوق الآخرين؛ لقوله تعالى:   .1976  .  سجىل
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الظلم؛   .1977 من  وذلك  لخصمه،  يرضاه  ولا  لنفسه  العدل  يحب  قد  الإنسان  أن  منها  يؤخذ 
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىإ نۡيكَُنۡل

 .  سجىۡٱل حقَُّۡسمحتدل على ثبوت مفهوم الحق الذي لا يتغير بتغير رغبات الخصوم؛ لقوله تعالى:   .1978
 .  سجىۡٱل حقَُّۡسمحتشير إلى أن الحكم المشروع وظيفته إيصال الحقوق إلى أصحابها؛ لقوله تعالى:   .1979
لقوله   .1980 الحالين؛  في  قبوله  والواجب  عليه،  يكون  وقد  للإنسان  يكون  قد  الحق  أن  تفيد 

 .  سجىۡٱل حقَُّۡسمحتعالى: 
 .  سجىٱل حقَُّۡسمحفيها أن الحق معتبر لذاته، لا لكونه موافقًا لمصلحة شخص بعينه؛ لقوله تعالى:   .1981
والعدل؛  .1982 الإيمان  على  للدلالة  يكفي  لا  للنفس  يكون  حين  الحق  قبول  أن  منها  يؤخذ 

َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىإ نۡيكَُنۡل
توُٓاْۡسمحتدل على مبادرتهم إلى الحضور حين يتوقعون أن الحكم لصالحهم؛ لقوله تعالى:   .1983

 
 .  سجىيأَ

الهوى؛   .1984 تشير إلى أن الذي كان يمنعهم من الحضور في الحالة الأخرى ليس العجز، بل 
ْۡسمحۡلقوله تعالى:  توُٓا

 
 .  سجىيأَ

تعالى:  .1985 لقوله  قبل؛  من  عنه  يعرض  ما كان  إلى  المنافق  تحرك  العاجلة  المنافع  أن  تفيد 
توُٓاْۡسمح

 
 .  سجىيأَ
توقع المصلحة؛ لقوله تعالى:  .1986 لسرعة انتقالهم من الإعراض إلى الإقبال عند  فيها تصوير 

توُٓاْۡسمح
 
 .  سجىيأَ
لقوله  .1987 ثابت؛  مبدأ  على  يقوم  ولا  النتائج،  بتلون  يتلون  النفعي  السلوك  أن  منها  يؤخذ 

توُٓاْۡسمحتعالى: 
 
 .  سجىيأَ

لهم؛ لقوله  .1988 يكون الحق  حين  والحكم الصادر عنه  تدل على أنهم يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم 
 .  سجىۡإ ليَ ه ۡسمحتعالى: 

تشير إلى أن المشكلة لم تكن في عدم معرفة الجهة التي يجب التحاكم إليها؛ لأنهم كانوا  .1989
 عند المصلحة.   سجىۡإ ليَ ه ۡسمحيأتون  

الحق  .1990 حين كان  إليه  الإتيان  إلى  دفعتهم  التي  هي  صلى الله عليه وسلم  الرسول  بعدل  معرفتهم  أن  تفيد 
توُٓاْۡإ ليَ ه ۡسمحلهم؛ لقوله تعالى:  

 
 .  سجىيأَ
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عندما  .1991 عنه  أعرضوا  ثم  ناسبهم  عندما  الرسول  بحكم  وثقوا  إذ  عليهم؛  الحجة  قيام  فيها 
توُٓاْۡإ ليَ ه ۡسمحخالفهم؛ لقوله تعالى:  

 
 .  سجىۡيأَ

التبعة   .1992 تحمل  عند  رفضه  ثم  المصلحة  لتحصيل  العادل  القضاء  استغلال  أن  منها  يؤخذ 
ع ن ينَۡسمحسلوك مذموم؛ لقوله تعالى:  مُذ   .  سجىإ ليَ هۡ 

ع ن ينَۡسمحتدل على خضوعهم الظاهر للحكم عند موافقته مصلحتهم؛ لقوله تعالى:   .1993 ذ   .  سجىمُّ
تشير إلى أن الإذعان قد يكون ناشئًا عن المصلحة لا عن الإيمان والتعظيم؛ لقوله تعالى:   .1994

ع ن ينَۡسمح ذ   .  سجىمُّ
تفيد أن صورة الخضوع لا تكفي ما لم يكن باعثها تعظيم الحق والرضا به؛ لقوله تعالى:   .1995

ع ن ينَۡسمح ذ   .  سجىمُّ
نافعًا؛ لقوله  .1996 لكونه  له  المنافق  وإذعان  ا،  حقًّ لكونه  للحق  المؤمن  إذعان  بين  الفرق  فيها 

ع ن ينَۡسمحتعالى:  ذ   .  سجىمُّ
يؤخذ منها أن الطاعة التي تتبدل بحسب المصلحة ليست طاعة إيمانية صحيحة؛ لقوله  .1997

ع ن ينَۡسمحتعالى:  مُذ  توُٓاْۡإ ليَ هۡ 
 
 .  سجىۡيأَ

تدل على أن قبول بعض الأحكام ورد بعضها بحسب الهوى صورة من صور التناقض؛  .1998
 للجمع بين إعراضهم السابق وإذعانهم هنا.  

مصلحته كما   .1999 من  ينقص  الذي  الحكم  يقبل  حين  تظهر  الإنسان  عدالة  أن  إلى  تشير 
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحيقبله حين يزيدها؛ بمفهوم قوله تعالى:   .  سجىإ نۡيكَُنۡل

تفيد أن المؤمن لا يجعل رضاه عن الشريعة تًبعًا للنتيجة الشخصية؛ بمقابلة حاله بحال   .2000
ع ن ينَۡسمحمن جاءوا  ذ   إذا كان الحق لهم.   سجىمُّ

فيها تحذير للقضاة والمصلحين من الاغترار بخضوع الخصم الذي تحركه المنفعة وحدها؛  .2001
ع ن ينَۡسمحلقوله تعالى:  ذ   .  سجىمُّ

لما كشفته  .2002 والنتائج؛  المصالح  تغير  عند  المبدأ  ثبات  هو  الصحيح  المعيار  أن  منها  يؤخذ 
 الآية من تغير موقفهم. 
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تدل على أن الهوى قد يستخدم لغة الحق والعدل للوصول إلى غرض شخصي؛ لقوله   .2003
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحتعالى:   .  سجىإ نۡيكَُنۡل

تشير إلى وجوب تربية النفس على إنصاف الخصم وإعطائه حقه ولو كان الحكم عليها؛   .2004
 بمفهوم الآية.  

تفيد أن التحاكم الصادق يقتضي تفويض النتيجة إلى الحكم العادل قبل معرفتها؛ بمقابلة  .2005
َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحقول ه تعالى:   .  سجىإ نۡيكَُنۡل

فيها أن قبول الحق لأجل المنفعة لا يطهر القلب من مرض النفاق والظلم؛ لقوله تعالى:   .2006
ع ن ينَۡسمح مُذ  توُٓاْۡإ ليَ هۡ 

 
 في سياق ذمهم.   سجىيأَ
سواء كان   .2007 صدق الإيمان استواء موقف صاحبه من الحق،  يؤخذ منها أن من علامات 

َّهُمُۡٱل حقَُّۡسمحله أم عليه؛ بمفهوم قوله تعالى:   .  سجىۡوَإِنۡيكَُنۡل
إذا كان   .2008 للحكم  فيذعن  والإعراض،  للإقبال  ميزانًا  مصلحته  يجعل  المنافق  أن  على  تدل 

ع ن ينَۡسمحالحق له ولا يقبله لذات الحق؛ لقوله تعالى:  مُذ  توُٓاْۡإ ليَ هۡ 
 
ۡيأَ َّهُمُۡٱل حقَُّ  .  سجىوَإِنۡيكَُنۡل

تعالىۡ هُمُۡسمحۡۡۡ:قالۡ وْلََٰٓئ كَۡ
ُ
أ ۡ بلَ  ۡ  ۥ وَرسَُولهُُ ۡ عَليَ ه م  ۡ ُ ٱللََّّ يَح يفَۡ نۡ

َ
أ يَخاَفوُنَۡ ۡ م 

َ
أ تاَبوُٓاْۡ ٱر  ۡ م 

َ
أ رضٌَۡ مَّ قلُوُب ه مۡ ف ىۡ

َ
ۡۡأ

َٰل مُونَۡ ۡ.[٥٠]النُّور: ۡۡسجىۡٱلظَّ
واستنكار ما يحملهم على رفض الحكم؛ للاستفهام في قوله  .2009 توبيخ المعرضين  تدل على 

ف ىۡقلُوُب ه مسمحتعالى: 
َ
 .  سجىۡأ

القلبية؛   .2010 جذوره  يكشف  بل  المنحرف،  السلوك  بوصف  يكتفي  لا  القرآن  أن  إلى  تشير 
ف ىۡقلُوُب ه مۡسمحلقوله تعالى: 

َ
 . سجىأ

تفيد أن السؤال الوارد ليس لطلب المجهول، بل لإبطال أعذارهم وفضح فساد موقفهم؛  .2011
ف ىۡقلُوُب ه مسمحلقوله تعالى: 

َ
مۡ ۡ...أ

َ
مۡ ۡ...أ

َ
 .  سجىأ

تعالى:   .2012 لقوله  الداخلية؛  ودوافعه  أسبابه  إلى  برده  السلوك  تحليل  في  منهج  ف ىۡۡسمحفيها 
َ
أ

 .  سجىقلُوُب ه م
المواقف؛   .2013 في  يظهر  فساده  وأن  القلب،  بصلاح  مرتبط  الظاهر  صلاح  أن  منها  يؤخذ 

ف ىسمحلقوله تعالى: 
َ
 . سجىقلُوُب ه مۡۡۡأ



 

 
 175 

تعالى:  .2014 لقوله  والإعراض؛  والقبول  والنية  والشك  الاعتقاد  محل  القلب  أن  على  تدل 
 .  سجىقلُوُب ه مۡسمح

تشير إلى علم الله بما تخفيه القلوب من أمراض ودوافع لا يطلع عليها الناس؛ لقوله تعالى:  .2015
ف ىسمح

َ
 .  سجىقلُوُب ه مۡأ

تفيد وجوب العناية بأمراض القلوب؛ لأنها قد تفضي إلى رد الحق والإعراض عنه؛ لقوله  .2016
رضٌَۡسمحتعالى:   .  سجىمَّ

لقوله   .2017 وقبوله؛  الحق  إدراك  تفسد  التي  القلوب  أمراض  من  والغل  والهوى  النفاق  أن  فيها 
رضٌَۡسمحتعالى:   .  سجىمَّ

بين  .2018 يحول  لأنه  البدن؛  مرض  من  ضرراً  أشد  يكون  قد  القلب  مرض  أن  منها  يؤخذ 
رضٌَۡسمحالإنسان والهداية؛ لقوله تعالى:   .  سجىۡمَّ

تدل على أن الإعراض عن الحكم العادل علامة ظاهرة على مرض باطن؛ لقوله تعالى:   .2019
رضٌَۡسمح ف ىۡقلُوُب ه مۡمَّ

َ
 .  سجىأ

تشير إلى أن علاج المرض القلبي يكون بالإيمان واليقين وتجريد النفس من الهوى؛ بمقابلة  .2020
رضٌَۡسمحقوله تعالى:   .  سجىمَّ

تعالى:   .2021 لقوله  الشك؛  وهو  إعراضهم،  أسباب  من  آخر  احتمال  إلى  الانتقال  ۡۡسمحتفيد  م 
َ
أ

ْۡ تاَبوُٓا  .  سجىٱر 
تاَبوُٓاْۡسمحفيها بيان خطر الارتياب في صدق الوحي وعدالة الحكم؛ لقوله تعالى:  .2022  .  سجىۡٱر 
يؤخذ منها أن الشك إذا استقر ولم يعالج قد يتحول إلى إعراض عملي عن الحق؛ لقوله   .2023

تاَبوُٓاْۡسمحتعالى:  ۡٱر  م 
َ
 .  سجىأ

تدل على أن اليقين بعدل الله ورسوله أصل في قبول الحكم الشرعي؛ بمقابلة قوله تعالى:  .2024
تاَبوُٓاْۡسمح  .  سجىۡٱر 

تشير إلى أن الارتياب مذموم بعد وضوح الآيات وقيام البراهين؛ لوقوعه بعد قوله تعالى:  .2025
نزَل نَآۡءَايََٰتۡ سمح

َ
ۡأ بَي  نََٰتۡ ۡلَّقَد   .  سجىمُّ
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بمفهوم   .2026 معه؛  بالاسترسال  لا  الوحي،  إلى  والرجوع  بالعلم  الشك  يدفع  المؤمن  أن  تفيد 
تاَبوُٓاْۡسمحقوله تعالى:  ۡٱر  م 

َ
 .  سجىأ

م ۡۡسمحفيها الانتقال إلى احتمال ثالث هو خوفهم من وقوع الحيف عليهم؛ لقوله تعالى:   .2027
َ
أ

 .  سجىيَخَافوُنَۡ
يؤخذ منها أن الخوف المتولد من سوء الظن بالعدل ليس خوفاً محمودًا، بل انحراف في   .2028

ۡيَخَافوُنَۡسمحالتصور؛ لقوله تعالى:   م 
َ
 .  سجىأ

تدل على أن خوفهم لم يكن من ضياع الحق حقيقةً، بل من صدور الحكم مخالفًا لهواهم؛  .2029
نۡيَح يفَۡسمحلقوله تعالى: 

َ
 .  سجىعَليَ ه مۡ ۡ...أ

عدلًا؛  .2030 الحكم  وإن كان  ظلمًا،  مصلحته  فقد  يسمي  قد  الهوى  صاحب  أن  إلى  تشير 
 .  سجىعَليَ ه مۡ ۡ...يَح يفَۡسمحلقوله تعالى: 

على  .2031 الاحتمال  هذا  ذكر  الله  لأن  والجور؛  بالحيف  الشرعي  الحكم  اتهام  بطلان  تفيد 
ُۡسمحسبيل الإنكار؛ لقوله تعالى:  نۡيَح يفَۡٱللََّّ

َ
 .  سجىأ

تعالى:   .2032 لقوله  وقضائه؛  حكمه  في  والجور  الظلم  عن  تعالى  الله  تنزيه  ۡۡسمحفيها  ُ نۡيَح يفَۡٱللََّّ
َ
أ

 في سياق الاستنكار.   سجىعَليَ ه مۡ 
يؤخذ منها أن كل حكم ثابت عن الله قائم على العدل والحكمة، وإن خفي وجهه على  .2033

ُۡسمحبعض الناس؛ لقوله تعالى:   نۡيَح يفَۡٱللََّّ
َ
 .  سجىۡأ

واليقين بكمال عدله؛ لقوله تعالى:   .2034 بالله  حسن الظن  وجوب  نۡۡسمحتدل على 
َ
ۡيَخَافوُنَۡأ م 

َ
أ

ُۡ  .  سجىيَح يفَۡٱللََّّ
تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم في الناس بالجور، وإنما يحكم بشرع الله وعدله؛ لقوله  .2035

ۡۥسمحتعالى:   .  سجىوَرسَُولهُُ
لقوله   .2036 الخصوم؛  بين  القضاء  في  وعدالته  الله،  حكم  تبليغ  في  صلى الله عليه وسلم  الرسول  عصمة  تفيد 

ۡۥسمحتعالى:  ۡوَرسَُولهُُ ۡعَليَ ه م  ُ نۡيَح يفَۡٱللََّّ
َ
 .  سجىأ

فيها أن الطعن في عدل حكم الرسول طعن في الوحي الذي يحكم به؛ للجمع بين الله   .2037
ُۡسمحورسوله في قوله تعالى:   .  سجىوَرسَُولهُُۥۡ...ٱللََّّ
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يبق له مسوغ للشك في حكمه؛   .2038 وعدله لم  يؤخذ منها أن من عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ۡۥسمحلقوله تعالى:   .  سجىوَرسَُولهُُ

 ، لا على معرفة الحق وإقامته.  سجىعَليَ ه مۡ سمحتدل على أن اهتمامهم كان منصبًّا على ما يقع   .2039
يحقق   .2040 لا  عندما  بالحكم  الظن  إساءة  على  الإنسان  تحمل  قد  الأنانية  أن  إلى  تشير 

 .  سجىعَليَ ه مۡ سمحمصلحته؛ لقوله تعالى:  
تعالى:   .2041 لقوله  جائراً؛  بذلك  يصبح  لا  المرء  على  إذا كان  الحكم  أن  نۡيَح يفَۡسمحتفيد 

َ
ۡ...أ

 .  سجىعَليَ ه مۡ 
حالهم؛ لأداة  .2042 حقيقة  إلى  والانتقال  بها  يتذرعون  قد  التي  الاحتمالات  جميع  إبطال  فيها 

 .  سجىبلَ ۡسمحالإضراب في قوله تعالى: 
يؤخذ منها أن سبب إعراضهم ليس خفاء الحق ولا احتمال الجور، بل ظلمهم واختيارهم  .2043

َٰل مُونَۡسمحالهوى؛ لقوله تعالى:  وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱلظَّ
ُ
ۡأ  .  سجىۡبلَ 

تعالى:   .2044 قوله  في  البعيد  الإشارة  لاسم  والإنصاف؛  العدل  مقام  عن  إبعادهم  على  تدل 
وْلََٰٓئ كَۡسمح

ُ
 .  سجىأ

تشير إلى توكيد اختصاصهم بوصف الظلم في هذا المقام؛ لضمير الفصل في قوله تعالى:  .2045
َٰل مُونَۡسمح  .  سجىهُمُۡٱلظَّ

منع   .2046 بمحاولة  خصومهم  وظلموا  والهداية،  الإيمان  من  بحرمانها  أنفسهم  ظلموا  أنهم  تفيد 
َٰل مُونَۡسمححقوقهم؛ لقوله تعالى:   .  سجىٱلظَّ

مصلحته؛   .2047 خالف  الذي  الحكم  لا  الظالم،  هو  لهواه  العادل  الحكم  يرفض  من  أن  فيها 
َٰل مُونَۡسمحلقوله تعالى:  وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱلظَّ

ُ
ۡأ  .  سجىبلَ 

يؤخذ منها أن علاج الانتقائية في قبول الأحكام يكون بتطهير القلب من المرض والشك   .2048
رضٌَۡسمحوالظلم؛ لما جمعته الآية من قوله تعالى:  ْۡۡ...مَّ تاَبوُٓا َٰل مُونَۡۡ...ٱر   .  سجىٱلظَّ

من  .2049 وإنما  عدلهما،  في  نقص  من  ينشأ  لا  ورسوله  الله  حكم  الإعراض عن  أن  على  تدل 
تعالى:   لقوله  والظلم؛  الهوى  واتباع  والشك  القلب  تاَبوُٓاْۡسمحمرض  ٱر  ۡ م 

َ
أ رضٌَۡ مَّ قلُوُب ه مۡ ف ىۡ

َ
ۡۡۡۡ...أ بلَ 

َٰل مُونَۡ وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱلظَّ
ُ
 . سجىۡأ
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نَاۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ نۡيَقُولوُاْۡسَم ع 
َ
ۡأ كُمَۡبيَ نَهُم  ۡل يَح  وَرسَُول ه ۦ  ۡ م ن ينَۡإ ذَاۡدُعُوٓاْۡإ لىَۡٱللََّّ لَۡٱل مُؤ  مَاۡكَانَۡقوَ  نَا ۡۡۡۡإ نَّ طَع 

َ
وَأ

ل حُونَۡ وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل مُف 
ُ
ۡ.[٥١]النُّور:  ۡۡسجىۡوَأ

السمع  .2050 في  ورسوله  الله  حكم  إلى  دعوته  عند  بالمؤمن  اللائق  الموقف  حصر  على  تدل 
 .  سجىإ نَّمَاۡسمحوالطاعة؛ لأداة الحصر في قوله تعالى: 

تشير إلى التباين التام بين موقف المؤمنين وموقف المنافقين المعرضين؛ لورود قوله تعالى:  .2051
 بعد بيان إعراض المنافقين.   سجىإ نَّمَاۡسمح

تفيد أن الإيمان الصادق له علامة ظاهرة تميزه من الدعوى الكاذبة؛ لما أفاده الحصر في  .2052
 .  سجىإ نَّمَاۡسمحقوله تعالى: 

فيها إبطال لكل موقف يقوم على الانتقاء أو التردد في قبول حكم الله ورسوله؛ لقوله  .2053
 .  سجىۡإ نَّمَاۡسمحتعالى: 

يؤخذ منها أن التسليم للشرع ليس واحدًا من خيارات متعددة للمؤمن، بل هو الموقف  .2054
 .  سجىۡإ نَّمَاۡسمحالواجب عليه؛ لقوله تعالى: 

تعالى:   .2055 لقوله  المؤمنين؛  أخلاق  في  واستقراره  الموقف  هذا  ثبوت  على  لَۡۡسمحتدل  قوَ  كَانَۡ
م ن ينَۡ  .  سجىٱل مُؤ 

تشير إلى أن السمع والطاعة شأن متكرر للمؤمنين، لا موقفًا عارضًا عند موافقة الهوى؛   .2056
 .  سجىكَانَۡسمحلقوله تعالى: 

لقوله  .2057 الله؛  حكم  من  الثابت  الموقف  إلى  بالنظر  تكون  الإيمان  حقيقة  معرفة  أن  تفيد 
م ن ينَۡسمحتعالى:  لَۡٱل مُؤ   .  سجىۡكَانَۡقوَ 

فيها بيان أن القول قد يُمدح إذا عبّر عن اعتقاد صادق وتبعه امتثال عملي؛ لقوله تعالى:  .2058
م ن ينَۡسمح لَۡٱل مُؤ   .  سجىقوَ 

تعالى:   .2059 لقوله  وانقياد؛  التزام  ميثاق  بل  مجردة،  دعوى  ليس  المؤمنين  قول  أن  منها  يؤخذ 
م ن ينَۡسمح لَۡٱل مُؤ   .  سجىقوَ 

تدل على أن هذا الموقف ناشئ عن وصف الإيمان الراسخ في أصحابه؛ لإضافة القول   .2060
م ن ينَۡسمحإلى قوله تعالى:   .  سجىۡٱل مُؤ 
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تشير إلى أن من مقتضيات الإيمان تقديم حكم الله على رغبات النفس ومصالحها؛ لقوله  .2061
م ن ينَۡسمحتعالى:  لَۡٱل مُؤ   .  سجىقوَ 

لصيغة   .2062 للوحي؛  والطاعة  السمع  أصل  يجمعهم  أحوالهم  اختلاف  على  المؤمنين  أن  تفيد 
م ن ينَۡسمحالجمع في قوله تعالى:   . سجىٱل مُؤ 

تعالى:   .2063 لقوله  الاستجابة؛  حسن  على  صاحبه  يحمل  حتى  الإيمان  لوصف  تحريك  فيها 
م ن ينَۡسمح  .  سجىٱل مُؤ 

الشرع؛  .2064 إلى  دعوته  عند  بموقفه  إيمانه  يقيس كمال  أن  ينبغي  مسلم  أن كل  منها  يؤخذ 
م ن ينَۡإ ذَاۡدُعُوٓاْۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىۡٱل مُؤ 

تدل على أن حقيقة الإيمان تظهر عند وقوع الدعوة إلى الحكم في موطن النزاع؛ لقوله  .2065
 .  سجىإ ذَاۡدُعُوٓاْۡسمحتعالى: 

  سجىۡإ ذَاۡسمحتشير إلى المبادرة بالاستجابة كلما تجددت الدعوة إلى حكم الله ورسوله؛ لما تفيده   .2066
 . سجىإ ذَاۡدُعُوٓاْۡسمحفي قوله تعالى: 

تعالى:   .2067 لقوله  مرجعيته؛  قبول  قبل  الحكم  نتيجة  معرفة  ينتظر  لا  المؤمن  أن  إ ذَاۡۡسمحتفيد 
ْۡ  .  سجىۡدُعُوٓا

فيها أن الدعوة إلى التحاكم ليست إهانة لأحد الخصمين، بل دعوة إلى العدل والحق؛  .2068
 .  سجىۡدُعُوٓاْۡسمحلقوله تعالى: 

سواء كان هو الداعي إليه أم كان مدعوًّا؛ لبناء   .2069 يؤخذ منها أن المؤمن يستجيب للحق 
 .  سجىۡدُعُوٓاْۡسمحالفعل للمجهول في قوله تعالى: 

 .  سجىۡإ لىَۡٱللََّّ ۡسمحتدل على وجوب رد النزاعات إلى كتاب الله وشرعه؛ لقوله تعالى:  .2070
 .  سجىإ لىَۡٱللََّّ ۡسمحتشير إلى أن التحاكم إلى الله من صميم توحيده وعبادته؛ لقوله تعالى:  .2071
إ لىَۡۡسمحتفيد أن حكم الله هو المرجع الأعلى الذي لا تعلوه مرجعية مخالفة؛ لقوله تعالى:   .2072
 .  سجىٱللََّّ ۡ
فيها وجوب الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته؛ لقوله   .2073

 .  سجىۡوَرسَُول ه ۦسمحتعالى: 
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يؤخذ منها حجية السنة النبوية ووجوب الانقياد لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لاقترانها بحكم  .2074
وَرسَُول ه ۦسمحالله في قوله تعالى:    ۡ  .  سجىإ لىَۡٱللََّّ

تدل على أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منفصلًا عن حكم الله، بل هو بيان لوحيه وشرعه؛   .2075
وَرسَُول ه ۦسمحللجمع في قوله تعالى:   ۡ  .  سجىۡٱللََّّ

تعالى:  .2076 لقوله  الخصومة؛  في  يفصل  حكم  إلى  الوصول  التحاكم  من  الغاية  أن  إلى  تشير 
كُمَۡسمح  .  سجىل يَح 

تعالى:  .2077 لقوله  صاحبه؛  إلى  الحق  وإيصال  النزاع  إنهاء  إلى  طريق  الشرعي  الحكم  أن  تفيد 
كُمَۡبيَ نَهُمۡ سمح  .  سجىۡل يَح 

تعالى:   .2078 لقوله  المتنازعين؛  بين  والحكم  القضاء  في  صلى الله عليه وسلم  الرسول  ولاية  إثبات  فيها 
كُمَۡسمح  .  سجىل يَح 

لنفسه؛  .2079 منهما  واحد  يحكم كل  أن  لا  للحكم،  التسليم  الخصمين  على  أن  منها  يؤخذ 
 .  سجىبيَ نَهُمۡ سمحلقوله تعالى: 

 .  سجىبيَ نَهُمۡ سمحتدل على مساواة أطراف الخصومة أمام حكم الشرع؛ لقوله تعالى:  .2080
تردد فيه؛ لقوله تعالى:  .2081 واضحًا لا  يعبّرون عن قبولهم للحكم قولًا  تشير إلى أن المؤمنين 

نۡيَقُولوُاْۡسمح
َ
 .  سجىۡأ

الخصومة؛   .2082 أسباب  وقطع  الحكم  قبول  لإظهار  مطلوب  بالاستجابة  الإعلان  أن  تفيد 
نۡيَقُولوُاْۡسمحلقوله تعالى: 

َ
 .  سجىأ

نَاۡۡسمحفيها تقديم السماع على الطاعة؛ لأن العلم بالحكم يسبق امتثاله؛ لقوله تعالى:  .2083 سَم ع 
نَاۡ طَع 

َ
 .  سجىوَأ

وصول  .2084 مجرد  لا  والاستجابة،  والفهم  القبول  سماع  هو  الممدوح  السماع  أن  منها  يؤخذ 
نَاۡسمحالصوت؛ لقوله تعالى:   . سجىسَم ع 

نَاۡسمحتدل على وجوب ترجمة العلم بالحكم إلى امتثال عملي؛ لعطف قوله تعالى:   .2085 طَع 
َ
 سجىوَأ

نَاۡسمحعلى   .  سجىسَم ع 
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تشير إلى أن الطاعة الصادقة تكون من غير اشتراط موافقة الحكم لهوى الإنسان؛ لقوله  .2086
نَاۡسمحتعالى:  طَع 

َ
 .  سجىوَأ

نَاۡسمحۡتفيد اجتماع الاستجابة القلبية والقولية والعملية في موقف المؤمن؛ لقوله تعالى:   .2087 سَم ع 
نَاۡ طَع 

َ
 .  سجىوَأ

فيها تعظيم لأصحاب السمع والطاعة ورفع لمنزلتهم؛ لاسم الإشارة البعيد في قوله تعالى:  .2088
وْلََٰٓئ كَۡسمح

ُ
 .  سجىۡوَأ
ورسوله؛ لضمير الفصل في  .2089 الله  يؤخذ منها حصر الفلاح الكامل في المستجيبين لحكم 

ل حُونَۡسمحقوله تعالى:   .  سجىهُمُۡٱل مُف 
تدل على أن الفلاح في الدنيا والآخرة ثمرة الإيمان الصادق والتحاكم إلى الشرع والسمع  .2090

م ن ينَۡسمحوالطاعة؛ لقوله تعالى:  لَۡٱل مُؤ  ل حُونَۡۡۡ...إ نَّمَاۡكَانَۡقوَ  وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل مُف 
ُ
نَاۡوَأ طَع 

َ
نَاۡوَأ  .  سجىسَم ع 

وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل فَآئ زُونَۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ
ُ
فَأ هۡ  ۡوَيَتَّق  َ شَۡٱللََّّ ۡوَرسَُولهَُۥۡوَيَخ  َ ۡٱللََّّ ع  ۡ.[٥٢]النُّور:  ۡۡسجىۡوَمَنۡيطُ 

لدلالة  .2091 السابقة؛  الآية  في  للمستجيبين  المقرر  بالفلاح  المذكور  الفوز  اتصال  على  تدل 
 .  سجىوَمَنۡسمحالواو في قوله تعالى:  

تشير إلى عموم الحكم لكل من تحققت فيه هذه الصفات دون اختصاص بفئة أو زمن؛  .2092
 .  سجىمَنۡسمحلعموم اسم الشرط في قوله تعالى: 

 .  سجىوَمَنۡسمحتفيد أن طريق الفوز مفتوح لكل من أطاع وخشي واتقى؛ لقوله تعالى:   .2093
تعالى:  .2094 لقوله  تحقيقها؛  إلى  السعي  المكلف  يستطيع  محددة  بأوصاف  الجزاء  ربط  فيها 

 .  سجىوَمَنۡيطُ عۡ سمح
يؤخذ منها أن التفاضل عند الله قائم على الطاعة والتقوى، لا على النسب أو المال أو   .2095

 .  سجىوَمَنۡيطُ عۡ سمحالمكانة؛ لقوله تعالى:  
قوله  .2096 في  المضارع  الفعل  لدلالة  العبد؛  من  يتجدد  اختياري  فعل  الطاعة  أن  على  تدل 

 .  سجىۡيطُ عۡ سمحتعالى: 
تعالى:  .2097 لقوله  العملي؛  بالامتثال  بل  والدعاوى،  بالأماني  ينال  لا  الفوز  أن  إلى  تشير 

 .  سجىيطُ عۡ سمح
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تفيد أن الطاعة تشمل فعل المأمور وترك المحظور والتسليم للحكم؛ لإطلاق قوله تعالى:   .2098
 .  سجىيطُ عۡ سمح

فيها أن الطاعة المقبولة تقوم على العلم بالأمر والقدرة على امتثاله والإخلاص فيه؛ لقوله  .2099
 .  سجىۡيطُ عۡ سمحتعالى: 

يؤخذ منها أن دوام الفوز يقتضي دوام العبد على الطاعة ومجاهدته لنفسه؛ لدلالة الفعل   .2100
 .  سجىيطُ عۡ سمحالمضارع في قوله تعالى:  

َۡسمحۡتدل على وجوب طاعة الله في جميع ما أمر به ونهى عنه؛ لقوله تعالى:  .2101 ۡٱللََّّ ع   .  سجىيطُ 
تعالى:   .2102 بقوله  الصفات  لابتداء  النجاة؛  وسبب  خير  أصل كل  الله  طاعة  أن  إلى  تشير 

َۡسمح ۡٱللََّّ  .  سجىيطُ ع 
تعالى:  .2103 لقوله  أحكامه؛  على  الاعتراض  أو  أوامره  رد  مع  تصح  لا  لله  العبودية  أن  تفيد 

َۡسمح ۡٱللََّّ  .  سجىيطُ ع 
َۡسمحفيها أن طاعة الله مبنية على محبته وتعظيمه والتسليم لشرعه؛ لقوله تعالى:  .2104  .  سجىۡٱللََّّ
ۡۡسمحۡيؤخذ منها أن على العبد تقديم أمر الله على هواه ومصالحه العاجلة؛ لقوله تعالى:   .2105 ع  يطُ 
َۡ  .  سجىٱللََّّ
 .  سجىوَرسَُولهَُۥسمحتدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى وحكم؛ لقوله تعالى:   .2106
تشير إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله وليست منافسة لها؛ لعطفها في قوله تعالى:  .2107

ۡوَرسَُولهَُۥسمح َ  .  سجىۡٱللََّّ
 .  سجىوَرسَُولهَُۥسمحتفيد حجية السنة النبوية وكون العمل بها من أسباب الفوز؛ لقوله تعالى:   .2108
ۡۡ...يطُ عۡ سمحفيها أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه، لا مجرد الإقرار بنبوته؛ لقوله تعالى:   .2109

 .  سجىوَرسَُولهَُۥ
تعالى:  .2110 لقوله  وهديه؛  سنته  باتباع  وفاته  بعد  مستمرة  صلى الله عليه وسلم  الرسول  طاعة  أن  منها  يؤخذ 

 .  سجىۡوَرسَُولهَُۥسمح
َۡسمحتدل على أن الخشية عبادة قلبية تختص بالله؛ لقوله تعالى:  .2111 شَۡٱللََّّ  .  سجىوَيخَ 
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يَخ شَۡۡسمحۡتشير إلى أن الخشية خوف مقرون بمعرفة عظمة الله وعلمه وقدرته؛ لقوله تعالى:   .2112
َۡ  .  سجىٱللََّّ
والنفاق؛   .2113 الرياء  من  تحفظها  باطنة  خشية  تصاحبها  أن  ينبغي  الظاهرة  الطاعة  أن  تفيد 

َۡسمحلعطف قوله تعالى:  شَۡٱللََّّ  .  سجىوَيخَ 
َۡسمحفيها أن علم العبد بالله يزيده خشيةً ومراقبة؛ لقوله تعالى:  .2114 شَۡٱللََّّ  .  سجىۡوَيخَ 
يؤخذ منها أن الخشية الصادقة تحمل صاحبها على الطاعة وتمنعه من المعصية؛ لوقوعها  .2115

 في سياق أسباب الفوز.  
ه ۡسمحتدل على وجوب تقوى الله باتخاذ وقاية من سخطه وعقابه؛ لقوله تعالى:   .2116  .  سجىوَيتََّق 
ه ۡسمحتشير إلى أن التقوى ثمرة عملية للخشية القائمة في القلب؛ لترتيب قوله تعالى:   .2117   سجىۡوَيتََّق 

َۡسمحبعد  شَۡٱللََّّ  .  سجىۡوَيخَ 
تفيد أن التقوى تشمل أداء الواجبات واجتناب المحرمات والتوقي من أسباب السخط؛  .2118

ه ۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىۡوَيتََّق 
فيها أن الخشية تنظر إلى عظمة الله، والتقوى تنظر إلى حماية النفس من معصيته وعقابه؛   .2119

ه ۡۡ...يَخ شَۡسمحللجمع بين قوله تعالى:   .  سجىوَيتََّق 
الطاعة  .2120 بين  للجمع  الفوز؛  طريق  في  متلازمان  والظاهر  الباطن  صلاح  أن  منها  يؤخذ 

 والخشية والتقوى.  
وحده، بل على أعمال القلب   .2121 تدل على أن الفوز الكامل لا يقوم على عمل الجوارح 

شَۡۡ...يطُ عۡ سمحكذلك؛ لقوله تعالى:  ه ۡۡ...وَيخَ   .  سجىوَيتََّق 
في  .2122 والتقوى  القلب  في  والخشية  العمل  في  بالطاعة  المؤمنة  الشخصية  تكامل  إلى  تشير 

 السلوك؛ لترتيب الصفات في الآية.  
تفيد أن الطاعة بلا خشية قد تفقد روحها، والخشية بلا تقوى لا يظهر أثرها؛ للجمع  .2123

 بين الصفات الثلاث. 
تعالى:  .2124 قوله  في  الفاء  لدلالة  الصفات؛  هذه  تحقق  على  الجزاء  ترتب  سرعة  فيها 

وْلََٰٓئ كَۡسمح
ُ
 .  سجىفَأ
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يؤخذ منها علو منزلة من جمعوا الطاعة والخشية والتقوى؛ لاسم الإشارة البعيد في قوله  .2125
وْلََٰٓئ كَۡسمحتعالى: 

ُ
 .  سجىۡأ

تدل على اختصاص أهل هذه الصفات بالفوز الكامل؛ لضمير الفصل في قوله تعالى:  .2126
 .  سجىهُمُۡٱل فَآئ زُونَۡسمح

تعالى:   .2127 لقوله  بالمطلوب؛  والظفر  المكروه  من  النجاة  يشمل  الفوز  أن  إلى  تشير 
 .  سجىۡٱل فَآئ زُونَۡسمح

تعالى:  .2128 قوله  لإطلاق  الجنة؛  ودخول  النار  من  والنجاة  الله  رضا  الفوز  أعظم  أن  تفيد 
 .  سجىۡٱل فَآئ زُونَۡسمح

صاحب   .2129 لا  المتقي،  الخاشي  المطيع  هو  حقيقةً  فالفائز  النجاح؛  لمفهوم  تصحيح  فيها 
 .  سجىهُمُۡٱل فَآئ زُونَۡسمحالمكاسب الدنيوية وحدها؛ لقوله تعالى: 

يؤخذ منها أن العبد يستطيع تقويم طريقه بالنظر في مقدار طاعته وخشيته وتقواه؛ لقوله  .2130
شَۡۡ...يطُ عۡ سمحتعالى:  ه ۡۡ...وَيخَ   .  سجىوَيتََّق 

تدل على أن الفوز الحقيقي ثمرة اجتماع طاعة الله ورسوله، وخشية الله في القلب، وتقواه  .2131
ٱۡل فَآئ زُونَۡسمحفي السر والعلن؛ لقوله تعالى:   وْلََٰٓئ كَۡهُمُ

ُ
فَۡأ ه  ۡوَيتََّق  َ ٱۡللََّّ شَ ۡوَرسَُولهَُۥۡوَيخَ  َ ٱۡللََّّ ع  يۡطُ   .  سجىۡوَمَن

ۡطَاعَة ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ِْۖ مُوا س  َّاۡتُق  لۡ قلُ ِۡۖ رجُُنَّ ۡليََخ  تَهُم  مَر 
َ
ۡأ ۡلئَ ن  ي مََٰن ه م 

َ
دَۡأ جَه   ۡ ق سَمُواْۡب ٱللََّّ

َ
ۡخَب يرُۡۢۡۡۡوَأ َ ۡٱللََّّ إ نَّ  ۡ رُوفَةٌ ع  مَّ

مَلوُنَۡ ۡ.[٥٣]النُّور:  ۡۡسجىۡب مَاۡتَع 
الكاذبة؛   .2132 المنافقين  دعوى  إلى كشف  الصادقين  المؤمنين  وصف  من  الانتقال  على  تدل 

ق سَمُواْۡسمحلدلالة الواو في قوله تعالى:  
َ
 .  سجىوَأ

تعالى:  .2133 لقوله  صدقه؛  ضعف  لتغطية  المغلظة  الأيمان  يستعمل  قد  المنافق  أن  إلى  تشير 
ْۡوَۡسمح ق سَمُوا

َ
 .  سجىأ
ْۡوَۡسمحتفيد أن كثرة الحلف لا تدل بذاتها على صدق صاحبه؛ لقوله تعالى:   .2134 ق سَمُوا

َ
َّاۡۡۡۡ...أ قلُۡل

ْۡ مُوا س   .  سجىتُق 
ْۡوَۡسمحفيها تحذير من اتخاذ اليمين وسيلة لترويج الدعوى الباطلة؛ لقوله تعالى:   .2135 ق سَمُوا

َ
 .  سجىأ
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بمقابلة  .2136 الأيمان؛  من  الإكثار  عن  وفعله  بصدقه  يستغني  الصادق  المؤمن  أن  منها  يؤخذ 
ْۡوَۡسمححال هؤلاء في قوله تعالى:   ق سَمُوا

َ
 .  سجىأ

 . سجىب ٱللََّّ ۡسمحتدل على تعظيم اسم الله وحرمة الحلف به كذبًا أو تلبيسًا؛ لقوله تعالى:   .2137
تعالى:   .2138 لقوله  قبحًا؛  الجريمة  يزيد  الكذب  تأكيد  في  الله  اسم  استعمال  أن  إلى  تشير 

ق سَمُواْۡب ٱللََّّ ۡوَۡسمح
َ
 .  سجىأ
تفيد أن اليمين المشروعة لا تكون إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ لقوله  .2139

 .  سجىب ٱللََّّ ۡسمحتعالى: 
لقوله  .2140 العمل؛  ناقضه  إذا  تعظيمه  على  يدل  لا  اللسان  الله على  اسم  ذكر  مجرد  أن  فيها 

ق سَمُواْۡب ٱللََّّ ۡوَۡسمحتعالى: 
َ
رجُُنَّۡۡۡ...أ  .  سجىليََخ 

يؤخذ منها وجوب صيانة اسم الله عن أن يجعل ستاراً لتحقيق الأغراض والمصالح؛ لقوله   .2141
 .  سجىب ٱللََّّ ۡسمحتعالى: 

ي مََٰن ه مۡ سمحۡتدل على أنهم بلغوا غاية ما يستطيعون من تغليظ الأيمان؛ لقوله تعالى:   .2142
َ
دَۡأ  .  سجىجَه 

تشير إلى أن مبالغة الكاذب في تأكيد قوله قد تكشف خوفه من افتضاح كذبه؛ لقوله   .2143
ي مََٰن ه مۡ سمحتعالى: 

َ
دَۡأ  .  سجىۡجَه 

ي مََٰن ه مۡ سمحتفيد أن قوة العبارة لا تعوض ضعف الحقيقة والصدق؛ لقوله تعالى:  .2144
َ
دَۡأ  .  سجىجَه 

فيها تصوير لحرصهم على إقناع السامعين بقول لم يثبت صدقه في العمل؛ لقوله تعالى:  .2145
ي مََٰن ه مۡ سمح

َ
دَۡأ  .  سجىجَه 

يؤخذ منها أن الدعوى كلما افتقرت إلى البرهان لجأ أصحابها إلى المبالغة اللفظية؛ لقوله   .2146
ي مََٰن ه مۡ سمحتعالى: 

َ
دَۡأ  .  سجىۡجَه 

تَهُمۡ سمحتدل على إعلانهم الاستعداد للامتثال إن صدر إليهم الأمر؛ لقوله تعالى:   .2147 مَر 
َ
أۡ  .  سجىلئَ ن 

تعالى:  .2148 لقوله  طاعته؛  ووجوب  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أمر  بسلطة  الظاهر  اعترافهم  إلى  تشير 
تَهُمۡ سمح مَر 

َ
 .  سجىأ

تعالى:   .2149 لقوله  النفوس؛  على  يشق  الذي  الأمر  صدور  عند  تختبر  الطاعة  أن  ۡۡسمحتفيد  لئَ ن 
تَهُمۡ  مَر 

َ
 .  سجىأ
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تعالى:   .2150 لقوله  الحاضر؛  في  إظهارها  ليتجنب  المستقبل  في  بالطاعة  يعَِّد  المنافق  أن  فيها 
تَهُمۡ سمح مَر 

َ
ۡأ  .  سجىلئَ ن 

يؤخذ منها أن حقيقة الاستعداد للطاعة لا تعرف بالوعد، بل بالمبادرة عند ورود الأمر؛  .2151
تَهُمۡ سمحلقوله تعالى:  مَر 

َ
ۡأ  .  سجىۡلئَ ن 

تدل على تأكيدهم الشديد أنهم سيخرجون متى أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ للام والنون في قوله   .2152
رجُُنَّۡسمحتعالى:   .  سجىليََخ 

الرسول  .2153 به  يأمرهم  فيما  أو  الجهاد  في  الخروج  به  يراد  قد  الموعود  خروجهم  أن  إلى  تشير 
رجُُنَّۡسمحصلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى:    .  سجىليََخ 

تفيد أن الإقدام على التكاليف الكبرى لا يثبت بالأقسام، بل بالمواقف العملية؛ لقوله  .2154
رجُُنَّۡسمحتعالى:  ْۡۡ...ليََخ  مُوا س   .  سجىلاَۡتُق 

فيها بيان أن الوعد المؤكد قد يكون كاذبًا إذا صدر ممن عُرف بالتولي والإعراض؛ لقوله   .2155
رجُُنَّۡسمحتعالى:   .  سجىليََخ 

تعالى:   .2156 لقوله  إليها؛  الحاجة  عند  بذلها  عن  يغني  لا  التضحية  ادعاء  أن  منها  يؤخذ 
رجُُنَّۡسمح  .  سجىۡليََخ 

تعالى:  .2157 لقوله  بها؛  الاغترار  وعدم  أيمانهم  زيف  بكشف  صلى الله عليه وسلم  نبيه  أمر  الله  أن  على  تدل 
 .  سجىقلُسمح

تشير إلى أن مواجهة الادعاء الكاذب تحتاج إلى بيان صريح يقطع طريق التلبيس؛ لقوله   .2158
 .  سجىۡقلُسمحتعالى: 

 .  سجىۡقلُسمحتفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله في تقويم السلوك وكشف النفاق؛ لقوله تعالى:   .2159
لقوله تعالى:   .2160 حقيقتها؛  دون  بالطاعة  التظاهر  بها  يراد  التي  الأيمان  هذه  عن  النهي  فيها 

مُواْۡسمح س  َّاۡتُق   .  سجىل
يؤخذ منها أن ترك الحلف الكاذب أولى من الإكثار من الكلام الذي لا يصدقه العمل؛   .2161

مُواْۡسمحلقوله تعالى:  س  َّاۡتُق   . سجىۡل
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تعالى:   .2162 لقوله  وادعاءات؛  أيمان  لا  حقيقية،  طاعة  منهم  المطلوب  أن  على  ۡۡطَاعَة ۡسمحۡتدل 
رُوفةٌَۡ ع   .  سجىمَّ

تشير إلى أن حقيقة طاعتهم معروفة من سلوكهم السابق، فلا تخفى بكثرة أيمانهم؛ لقوله   .2163
رُوفةٌَۡۡطَاعَة ۡسمحتعالى:  ع   .  سجىمَّ

لقوله  .2164 العمل؛  من  صدقها  يعرف  ثابتة  ظاهرة  تكون  أن  ينبغي  المقبولة  الطاعة  أن  تفيد 
رُوفةٌَۡۡطَاعَة ۡسمحتعالى:  ع   .  سجىمَّ

مُواْۡطَاعَة ۡسمحفيها تقديم العمل الصادق على القسم المؤكد؛ لقوله تعالى:   .2165 س  َّاۡتُق  رُوفةٌَۡۡۡل ع   .  سجىۡمَّ
يؤخذ منها أن أقوى برهان على صدق الولاء هو الطاعة المعروفة، لا البلاغة في إعلانها؛   .2166

رُوفةٌَۡۡطَاعَة ۡسمحۡلقوله تعالى:  ع   .  سجىمَّ
تعالى:   .2167 بقوله  الخاتمة  لتصدير  أعمالهم؛  بحقائق  الله  علم  إحاطة  تأكيد  على  ۡسمحتدل  إ نَّ
َۡ  .  سجىٱللََّّ
، المتضمن علمه بدقائق الظاهر والباطن؛ لقوله تعالى: سجىٱلخْبَ يرُۡسمحتشير إلى إثبات اسم الله   .2168

ۢۡسمح  .  سجىخَب يرُ
تعالى:   .2169 لقوله  الناس؛  على  ذلك  خفي  وإن  من كذبها،  الطاعة  صدق  يعلم  الله  أن  تفيد 

ۢۡسمح  .  سجىخَب يرُ
خَب يرُۢۡب مَاۡسمحفيها تحذير من استعمال المظاهر الدينية لتغطية حقيقة العمل؛ لقوله تعالى:   .2170

مَلوُنَۡ  .  سجىتَع 
ب مَاۡۡسمحيؤخذ منها أن العبرة عند الله بما يعمله العبد، لا بما يقسم أنه سيفعله؛ لقوله تعالى:   .2171

مَلوُنَۡ  .  سجىتَع 
تدل على أن الطاعة العملية الصادقة هي معيار الوفاء، وأن الأيمان المغلظة لا تنفع مع  .2172

مُواْۡطَاعَة ۡسمحعلم الله الخبير بالأعمال؛ لقوله تعالى:  س  َّاۡتُق  مَلوُنَۡۡل ۡخَب يرُۢۡب مَاۡتَع  َ ۡٱللََّّ رُوفةٌَۡإ نَّ ع   . سجىمَّ
اۡحُم  ل تُۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ مَاۡحُم  لَۡوعََليَ كُمۡمَّ مَاۡعَليَ هۡ  َّو اْۡفإَ نَّ ِۖۡفَإ نۡتوََل يعُواْۡٱلرَّسُولَ ط 

َ
ۡوَأ َ يعُواْۡٱللََّّ ط 

َ
ۡأ يعُوهُۡۡقلُ  وَإِنۡتطُ  ِۡۖ م 

َّاۡٱل بَلََٰغُۡٱل مُب ينُۡ ۡإ ل ۡوَمَاۡعلَىَۡٱلرَّسُول   ْ تَدُوا ۡ.[٥٤]النُّور: ۡۡسجىۡتَه 
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تهواه   .2173 لما  تركهم  وعدم  الطاعة،  وجوب  الناس  بإبلاغ  مأمور  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  على  تدل 
 .  سجىقلُ ۡسمحنفوسهم؛ لقوله تعالى:  

تعالى:  .2174 لقوله  عباده؛  إلى  بتبليغه  الأمر  الله  تولى  إذ  الخطاب؛  مضمون  أهمية  إلى  تشير 
 .  سجىقلُ ۡسمح

لقوله  .2175 المدعوين؛  بعض  عنه  أعرض  ولو  بوضوح،  الحق  بإعلان  مأمور  الداعية  أن  تفيد 
 .  سجىۡقلُ ۡسمحتعالى: 

اختراع  .2176 على  لا  إليه،  الله  أوحاه  ما  تبليغ  على  قائمة  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وظيفة  أن  بيان  فيها 
 .  سجىقلُ ۡسمحۡالأحكام من عند نفسه؛ لقوله تعالى: 

يؤخذ منها أن إصلاح الناس يبدأ ببيان ما يجب عليهم من الطاعة والاستجابة؛ لقوله   .2177
يعُواْۡسمحتعالى:  ط 

َ
ۡأ  .  سجىۡقلُ 

قوله  .2178 في  الأمر  لصيغة  نواهيه؛  واجتناب  لأوامره  والامتثال  الله  طاعة  وجوب  على  تدل 
يعُواْۡسمحتعالى:  ط 

َ
َۡۡوَأ  .  سجىۡٱللََّّ

تشير إلى أن طاعة الله أصل الطاعات وأساس الاستقامة على الدين؛ لتقديمها في قوله   .2179
يعُواْۡسمحتعالى:  ط 

َ
َۡۡوَأ  .  سجىۡٱللََّّ

تفيد أن طاعة الله لا تقبل التجزئة والانتقاء بحسب الأهواء والمصالح؛ لإطلاق الأمر في  .2180
يعُواْۡسمحقوله تعالى:  ط 

َ
َۡۡوَأ  . سجىٱللََّّ

فيها أن الإيمان بالله يقتضي الانقياد العملي لحكمه، لا مجرد الاعتراف اللفظي به؛ لقوله  .2181
يعُواْۡسمحتعالى:  ط 

َ
َۡۡوَأ  .  سجىۡٱللََّّ

لقوله  .2182 النفس؛  مراد  على  وتقديمه  الله  مراد  بموافقة  مرتبطة  العبد  سعادة  أن  منها  يؤخذ 
يعُواْۡسمحتعالى:  ط 

َ
َۡۡوَأ  .  سجىۡٱللََّّ

تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه؛ لتكرار الأمر في قوله تعالى:  .2183
يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمح ط 

َ
 .  سجىۡوَأ
ط يعُواْۡۡسمحتشير إلى حجية السنة النبوية، وأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ملزم لأمته؛ لقوله تعالى:   .2184

َ
وَأ

 .  سجىٱلرَّسُولَۡ
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بين   .2185 للجمع  لشرعه؛  والمبين  عنه  المبلغ  لأنه  الله؛  طاعة  من  صلى الله عليه وسلم  الرسول  طاعة  أن  تفيد 
ط يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمحقوله تعالى: 

َ
ۡوَأ َ يعُواْۡٱللََّّ ط 

َ
 .  سجىأ

فيها أن معرفة كثير من تفاصيل العبادات والأحكام لا تتم إلا باتباع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم؛   .2186
يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمحلقوله تعالى:  ط 

َ
 .  سجىوَأ

تعالى:   .2187 لقوله  متناقضة؛  دعوى  صلى الله عليه وسلم  رسوله  سنة  رد  مع  الله  طاعة  ادعاء  أن  منها  يؤخذ 
يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمح ط 

َ
ۡوَأ َ يعُواْۡٱللََّّ ط 

َ
 .  سجىأ

تدل على أن الطاعة المطلوبة عملية ظاهرة، لا وعود مؤكدة بالأيمان دون امتثال؛ لمجيء  .2188
يعُواْۡسمحقوله تعالى:  ط 

َ
 بعد النهي عن القسم في الآية السابقة.  سجىوَأ

فَإ نۡۡسمحتشير إلى احتمال تولي بعض الناس بعد وضوح الأمر وقيام الحجة؛ لقوله تعالى:   .2189
ْۡ ا َّو   .  سجىۡتوََل

تفيد أن التولي عن الطاعة فعل اختياري يتحمل صاحبه تبعته؛ لإسناد التولي إليهم في  .2190
ْۡسمحۡقوله تعالى:  ا َّو   .  سجىۡتوََل

تعالى:   .2191 لقوله  دلالته؛  ومعرفة  سماعه  بعد  ورسوله  الله  أمر  عن  الإعراض  من  تحذير  فيها 
اْۡسمح َّو   .  سجىفَإ نۡتوََل

لقوله   .2192 الحق؛  حقيقة  ولا يغير  البلاغ  وجوب  يسقط  لا  المدعوين  إعراض  أن  منها  يؤخذ 
اْۡسمحتعالى:  َّو   .  سجىۡفَإ نۡتوََل

تعالى:   .2193 لقوله  به؛  الله  فيما كلفه  صلى الله عليه وسلم  الرسول  مسؤولية  تحديد  على  مَاۡسمحتدل  فَإ نَّمَاۡعَليَ هۡ 
 .  سجىحُم  لَۡ

تعالى:   .2194 لقوله  للأمة؛  والنصح  والبيان  الرسالة  أمانة  تحمل  قد  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أن  إلى  تشير 
 .  سجىمَاۡحُم  لَۡسمح

تفيد أن كل مكلف يسأل عما حمله الله من واجب، لا عما خرج عن قدرته وتكليفه؛  .2195
مَاۡحُم  لَۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىعَليَ هۡ 

فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فلا يضره إعراض من أعرض بعد قيامه بالبلاغ؛ لقوله تعالى:  .2196
مَاۡحُم  لَۡسمح  .  سجىفَإ نَّمَاۡعَليَ هۡ 
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يؤخذ منها أن الداعية لا يحمل إثم من أبى الاستجابة بعد البيان والنصح؛ لقوله تعالى:   .2197
مَاۡحُم  لَۡسمح  .  سجىعَليَ هۡ 

تعالى:  .2198 لقوله  عنها؛  وسيسألون  والطاعة،  بالاستجابة  مكلفون  المخاطبين  أن  على  تدل 
اۡحُم  ل تُمۡ سمح  .  سجىوعََليَ كُمۡمَّ

تشير إلى عدالة المسؤولية الشرعية؛ فكل طرف يتحمل ما كُلّف به دون أن يحمل تبعة   .2199
اۡحُم  ل تُمۡ سمحغيره؛ لقوله تعالى:   مَاۡحُم  لَۡوعََليَ كُمۡمَّ  . سجىۡعَليَ هۡ 

تفيد أن وصول البلاغ ينقل المسؤولية إلى السامع، فلا ينفعه لوم المبلغ بعد ذلك؛ لقوله  .2200
اۡحُم  ل تُمۡ سمحتعالى:   .  سجىوعََليَ كُمۡمَّ

فيها تربية على أداء الواجب الشخصي وعدم الانشغال بالاحتجاج بتقصير الآخرين؛   .2201
اۡحُم  ل تُمۡ سمحلقوله تعالى:  مَاۡحُم  لَۡوعََليَ كُمۡمَّ  .  سجىۡعَليَ هۡ 

تعالى:   .2202 لقوله  للهداية؛  محقق  طريق  صلى الله عليه وسلم  الرسول  طاعة  أن  منها  تطُ يعُوهُۡۡسمحيؤخذ  وَإِنۡ
ْۡ تَدُوا  .  سجىۡتَه 

تدل على أن الهداية تزداد وتتجدد بقدر امتثال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لدلالة الفعل المضارع  .2203
تَدُواْۡسمحفي قوله تعالى:   .  سجىۡتَه 

قوله   .2204 بمفهوم  والانحراف؛  للضلال  سبب  صلى الله عليه وسلم  الرسول  هدي  عن  الإعراض  أن  إلى  تشير 
تَدُواْۡسمحتعالى:  يعُوهُۡتَه   .  سجىوَإِنۡتطُ 

تفيد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تهدي إلى صحة العقيدة واستقامة العبادة وصلاح السلوك؛  .2205
تَدُواْۡسمحلعموم قوله تعالى:   .  سجىتَه 

تعالى:   .2206 لقوله  المستقيم؛  الصراط  إلى  والوصول  السنة  اتباع  بين  صريح  ربط  وَإِنۡۡسمحفيها 
ْۡ تَدُوا يعُوهُۡتَه   .  سجىۡتطُ 

تعالى:   .2207 لقوله  هديه؛  واتباع  طاعته  في  تظهر  الصادقة  صلى الله عليه وسلم  الرسول  محبة  أن  منها  يؤخذ 
تَدُواْۡسمح يعُوهُۡتَه   .  سجىۡوَإِنۡتطُ 

تدل على حصر ما يجب على الرسول تجاه إعراضهم في البلاغ الذي كلفه الله به؛ لقوله  .2208
َّاۡٱل بَلََٰغُۡسمحتعالى:  ۡإ ل  .  سجىوَمَاۡعلَىَۡٱلرَّسُول 
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فيها؛   .2209 الهداية  إدخال  أو  الإيمان  على  القلوب  إجبار  يملك  لا  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أن  إلى  تشير 
َّاۡٱل بَلََٰغُۡسمحلقوله تعالى:  ۡإ ل  .  سجىۡوَمَاۡعلَىَۡٱلرَّسُول 

ا شاملًا لما تحتاج إليه الأمة في دينها؛ لوصفه بقوله تعالى:  .2210 تفيد أن البلاغ النبوي كان تًمًّ
 .  سجىٱل مُب ينُۡسمح

الإلباس   .2211 عن  بعيدًا  للحق،  واضحًا كاشفًا  يكون  أن  ينبغي  النافع  البلاغ  أن  فيها 
 .  سجىٱل بَلََٰغُۡٱل مُب ينُۡسمحوالغموض؛ لقوله تعالى:  

تعالى:  .2212 لقوله  البيان؛  وحسن  النقل  أمانة  بين  الجمع  الأنبياء  ورثة  على  أن  منها  يؤخذ 
 .  سجىٱل بَلََٰغُۡٱل مُب ينُۡسمح

تدل على أن طريق الهداية يقوم على بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله ورسوله، وتحمل كل  .2213
تعالى:   لقوله  الإيمان؛  على  إكراه  دون  مسؤوليته  يعُواْۡسمحمكلف  ط 

َ
ٱلرَّسُولَۡۡۡوَأ يعُواْۡ ط 

َ
ۡوَأ َ وَإِنۡۡۡۡ...ٱللََّّ

ْۡ تَدُوا يعُوهُۡتَه  َّاۡٱل بَلََٰغُۡٱل مُب ينُۡۡ...تطُ   . سجىإ ل
لفََۡۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ تَخ  ۡكَمَاۡٱس  رۡض 

َ
ۡف ىۡٱل أ ل فَنَّهُم  تَخ  ۡليَسَ  َٰل حََٰت  ۡوعََم لوُاْۡٱلصَّ َّذ ينَۡءَامَنُواْۡم نكُم  ۡٱل ُ وعََدَۡٱللََّّ
ف ه ۡ خَو  ۡ د  بَع  م  نۢۡ هُمۡ لنََّ وَليَُبَد   ۡ لهَُم  ۡ تضََىَٰ ٱر  َّذ يۡ ٱل د ينَهُمُۡ ۡ لهَُم  ۡ وَليَُمَك  ننََّ ۡ قَب ل ه م  م نۡ َّذ ينَۡ مۡ ٱل

َ
أ ۡ لاَۡۡۡۡا ۡنۡ م  بُدُوننَ ىۡ يَع 

ر كُونَۡب ىۡشَي ـ ۡ  قُونَۡۡۡا ۡيشُ  وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل فََٰس 
ُ
َٰل كَۡفَأ دَۡذَ ۡ.[٥٥]النُّور:  ۡۡسجىۡوَمَنۡكَفَرَۡبَع 

موانعه؛   .2214 وانتفت  شروطه  تحققت  إذا  يتخلف  لا  وأنه  وثبوته،  الله  وعد  صدق  على  تدل 
ُۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىوعََدَۡٱللََّّ

رباني،   .2215 وعد  إلى  يستند  والأمن  التمكين  إلى  المؤمنين  تطلع  أن  إلى  هيتشير   ولست 
ُۡسمح؛ لقوله تعالى: كاذبةأمنيات    .  سجىۡوعََدَۡٱللََّّ

تفيد أن وعد الله يبعث الأمل في النفوس وقت الضعف والخوف والابتلاء؛ لقوله تعالى:   .2216
ُۡسمح  .  سجىوعََدَۡٱللََّّ

فيها تربية المؤمن على الثقة بوعد الله مع القيام بالأسباب والشروط المطلوبة؛ لقوله تعالى:   .2217
َّذ ينَۡءَامَنُواْۡسمح ۡٱل ُ َٰل حََٰتۡ ۡ...وعََدَۡٱللََّّ  .  سجىۡوعََم لوُاْۡٱلصَّ

عن   .2218 مستقلة  مادية  نتيجة  لا  وتفضل،  الله  من  عطية  والتمكين  النصر  أن  منها  يؤخذ 
ُۡسمحمشيئته؛ لقوله تعالى:    .  سجىۡوعََدَۡٱللََّّ
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تدل على أن الإيمان الصادق هو الشرط الأول لنيل وعد الاستخلاف والتمكين؛ لقوله   .2219
ينَۡءَامَنُواْۡسمحتعالى:  َّذ   .  سجىٱل

تشير إلى أن الإيمان المطلوب يشمل تصديق القلب وانقياده وما يثمره من الطاعة؛ لقوله   .2220
 .  سجىءَامَنُواْۡسمحتعالى: 

تفيد أن الانتساب الظاهر إلى المسلمين لا يكفي لنيل الوعد دون حقيقة الإيمان؛ لقوله  .2221
ينَۡءَامَنُواْۡسمحتعالى:  َّذ   .  سجىٱل

إليهم؛ لقوله  .2222 الانتماء  ادعى  من  لا بكل  المخاطبين،  من  بالمؤمنين  الوعد  تخصيص  فيها 
 .  سجىم نكُمۡ سمحتعالى: 

يؤخذ منها أن قوة الأمة الحقيقية تبدأ من إصلاح عقيدتها وصلتها بربها؛ لقوله تعالى:   .2223
ينَۡءَامَنُواْۡم نكُمۡ سمح َّذ   .  سجىۡٱل

تعالى:  .2224 لقوله  الوعد؛  استحقاق  في  للإيمان  ملازم  شرط  الصالح  العمل  أن  على  تدل 
َٰل حََٰتۡ سمح  .  سجىوعََم لوُاْۡٱلصَّ

لقوله  .2225 التمكين؛  مقتضيات  يحقق  لا  العمل  في  أثره  يظهر  لا  الذي  الإيمان  أن  إلى  تشير 
َٰل حََٰتۡ ۡ...ءَامَنُواْۡسمحتعالى:   .  سجىوعََم لوُاْۡٱلصَّ

تفيد شمول العمل الصالح للعبادات والأخلاق والعدل والإصلاح وأداء الحقوق؛ لعموم  .2226
َٰل حََٰتۡ سمحقوله تعالى:   .  سجىٱلصَّ

تعالى:   .2227 لقوله  والعمل؛  الإيمان  في  أفراده  لصلاح  ثمرة  المجتمع  صلاح  أن  وعََم لوُاْۡۡسمحفيها 
َٰل حََٰتۡ   .  سجىٱلصَّ

لقوله  .2228 والإصلاح؛  بالاستقامة  بل  والظلم،  بالمعاصي  يطُلب  لا  النصر  أن  منها  يؤخذ 
َٰل حََٰتۡ سمحتعالى:   .  سجىوعََم لوُاْۡٱلصَّ

تعالى:  .2229 لقوله  التوكيد؛  ونون  باللام  بالغًا  تأكيدًا  الاستخلاف  وعد  تأكيد  على  تدل 
ل فَنَّهُمۡ سمح تَخ   .  سجىليَسَ 

تشير إلى أن الاستخلاف تمكين للأمة من عمارة الأرض وإقامة الحق فيها؛ لقوله تعالى:  .2230
ۡسمح رۡض 

َ
ۡف ىۡٱل أ ل فَنَّهُم  تَخ   .  سجىۡليَسَ 
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تعالى:  .2231 لقوله  وسلطانًا؛  تشريفًا  يكون  أن  قبل  وأمانة  تكليف  الاستخلاف  أن  تفيد 
ل فَنَّهُمۡ سمح تَخ   .  سجىليَسَ 

فيها أن التمكين في الأرض لا يخرج أصحابه عن كونهم عبيدًا لله مستخلفين فيما آتًهم؛   .2232
ل فَنَّهُمۡ سمحلقوله تعالى:  تَخ   .  سجىۡيسَ 

فيها؛   .2233 والفساد  الاستعلاء  لا  الله،  بشرع  الأرض  عمارة  القوة  من  الغاية  أن  منها  يؤخذ 
ۡسمحلقوله تعالى:  رۡض 

َ
 .  سجىۡف ىۡٱل أ

تعالى:  .2234 لقوله  السابقة؛  الصالحة  الأمم  في  جرت  إلهية  سنة  الاستخلاف  أن  على  تدل 
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ سمح لفََۡٱل تَخ   .  سجىكَمَاۡٱس 

تشير إلى أن دراسة تًريخ الأمم المؤمنة تبعث اليقين بسنن الله في النصر والتمكين؛ لقوله   .2235
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ سمحتعالى:   .  سجىٱل

في   .2236 للتشبيه  الصالح؛  والعمل  الإيمان  بتحقق  ترتبط  بل  أمة،  تحابي  لا  الله  سنن  أن  تفيد 
لفََۡسمحقوله تعالى:  تَخ   .  سجىكَمَاۡٱس 

تعالى:   .2237 لقوله  سبقهم؛  لمن  نظيره  وقع  قد  به  وُعدوا  ما  بأن  للمؤمنين  تسلية  كَمَاۡۡسمحفيها 
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ  لفََۡٱل تَخ   . سجىٱس 

لقوله  .2238 أحكامه؛  وظهور  الدين  تمكين  الصالح  والعمل  الإيمان  ثمرات  من  أن  منها  يؤخذ 
ۡد ينَهُمُۡسمحتعالى:  ۡلهَُم   .  سجىوَليَُمَك  ننََّ

تدل على تأكيد تمكين الدين باللام ونون التوكيد، كما أُكد الاستخلاف؛ لقوله تعالى:  .2239
 .  سجىوَليَُمَك  ننََّۡسمح

تشير إلى أن التمكين الحقيقي تمكين الدين، لا مجرد اتساع الملك أو كثرة الأموال؛ لقوله  .2240
ۡد ينَهُمُۡسمحتعالى:   .  سجىلهَُم 

لقوله  .2241 لعباده؛  ورضيه  اختاره  الذي  الدين  هو  بتمكينه  الله  وعد  الذي  الدين  أن  تفيد 
ۡلهَُمۡ سمحتعالى:  تضََىَٰ َّذ يۡٱر   . سجىٱل

ۡۡسمحفيها بيان كمال الإسلام وصلاحيته؛ لأن الله ارتضاه لعباده دينًا؛ لقوله تعالى:   .2242 تضََىَٰ ٱر 
 .  سجىلهَُمۡ 
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يؤخذ منها أن رضا الله عن الدين يوجب على المؤمن الرضا به والتسليم لأحكامه كلها؛   .2243
ۡلهَُمۡ سمحلقوله تعالى:  تضََىَٰ َّذ يۡٱر   .  سجىد ينَهُمُۡٱل

تعالى:   .2244 لقوله  واستقراراً؛  أمنًا  الخوف  بتبديل  الله  وعد  تأكيد  على  هُمۡم  نۢۡۡسمحتدل  لنََّ وَليَُبَد  
نۡ  م 

َ
ۡأ ف ه م  ۡخَو  د   .  سجىاۡبَع 

القوة  .2245 إلى  والاضطراب  الضعف  من  الأمم  أحوال  تحويل  على  الله  قدرة  إلى  تشير 
هُمۡسمحۡوالطمأنينة؛ لقوله تعالى:   لنََّ  .  سجىوَليَُبَد  

تفيد أن الأمن نعمة ربانية عظيمة تتصل بصلاح الدين واستقامة المجتمع؛ لقوله تعالى:  .2246
نۡ سمح م 

َ
 .  سجىاۡأ

فيها فتح لباب الرجاء وقت الخوف؛ فمن يملك تبديل الأحوال قادر على إزالة أسبابه؛   .2247
نۡ سمحلقوله تعالى:  م 

َ
ۡأ ف ه م  ۡخَو  د   .  سجىاۡم  نۢۡبَع 

لقوله   .2248 الله؛  عبادة  هي  والأمن  والتمكين  الاستخلاف  من  الكبرى  الغاية  أن  منها  يؤخذ 
بُدُوننَ ىسمحتعالى:   .  سجىيَع 

القوة؛   .2249 حصول  بعد  هامشيًّا  أمراً  وليس  وثمرته،  التمكين  أساس  التوحيد  أن  على  تدل 
ر كُونَۡب ىۡشَي ـ ۡ سمحلقوله تعالى:  بُدُوننَ ىۡلاَۡيشُ   .  سجىاۡيَع 

تعالى:   .2250 لقوله  الشرك؛  أنواع  من كل  وتنقيتها  لله  العبادة  إخلاص  وجوب  إلى  لاَۡۡسمحتشير 
ر كُونَۡب ىۡشَي ـ ۡ   .  سجىاۡيشُ 

نۡ سمحتفيد أن الأمن الذي يبعد الناس عن العبودية لله يفقد غايته الشرعية؛ لقوله تعالى:   .2251 م 
َ
اۡأ

بُدُوننَ ى  .  سجىۡيَع 
دَۡۡسمحفيها تحذير من كفر نعمة التمكين والأمن بعد حصولها؛ لقوله تعالى:   .2252 وَمَنۡكَفَرَۡبَع 

َٰل كَۡ  .  سجىذَ
وظهور النعمة فقد بلغ غاية   .2253 وضوح الوعد  الله بعد  يؤخذ منها أن من خرج عن طاعة 

قُونَۡسمحفي الفسق؛ لقوله تعالى:  وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل فََٰس 
ُ
 .  سجىۡفَأ
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الصالح  .2254 والعمل  بالإيمان  مشروط  والأمن  والتمكين  الاستخلاف  وعد  أن  على  تدل 
تعالى:   لقوله  الله؛  طاعة  عن  خروج  ذلك  بعد  النعمة  وأن كفران  وعََم لوُاْۡۡۡۡ...ءَامَنوُاْۡسمحوالتوحيد، 

َٰل حََٰتۡ  ر كُونَۡب ىۡشَي ـ ۡ ۡ...ٱلصَّ بُدُوننَ ىۡلاَۡيشُ  قُونَۡۡ...اۡيَع  وْلََٰٓئ كَۡهُمُۡٱل فََٰس 
ُ
 .  سجىفَأ

ۡترُ حَموُنَۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ يعُواْۡٱلرَّسُولَۡلعََلَّكُم  ط 
َ
ةَۡوَأ كَوَٰ لوََٰةَۡوءََاتوُاْۡٱلزَّ ق يمُواْۡٱلصَّ

َ
ۡ.[٥٦]النُّور: ۡۡسجىۡوَأ

إقامة  .2255 بلا  صالح  تمكين  فلا  المتقدم،  التمكين  بوعد  العملية  العبادة  ارتباط  على  تدل 
ق يمُواْۡسمحللدين؛ لدلالة الواو في قوله تعالى: 

َ
 .  سجىوَأ

تشير إلى أن شكر نعمة الاستخلاف والأمن يكون بالعبادة والطاعة؛ لقوله تعالى بعد  .2256
لوََٰةَۡسمحالوعد:  ق يمُواْۡٱلصَّ

َ
 .  سجىوَأ

والتمكين؛ لقوله  .2257 حال الضعف  واجبات الجماعة المؤمنة في  تفيد أن الصلاة من أعظم 
ق يمُواْۡسمحتعالى: 

َ
ةَۡۡوَأ لوََٰ  .  سجىٱلصَّ

وخشوعها؛   .2258 وشروطها  واستيفاء أركانها  وباطنًا،  ظاهراً  بالمحافظة على الصلاة  فيها الأمر 
ق يمُواْۡسمحلقوله تعالى: 

َ
 .  سجىۡوَأ

بصورتها؛   .2259 الإتيان  مجرد  لا  الاستقامة،  وجه  على  الصلاة  إقامة  المطلوب  أن  منها  يؤخذ 
ق يمُواْۡسمحلقوله تعالى: 

َ
 .  سجىۡوَأ

تدل على وجوب الصلوات المفروضة والمحافظة على أوقاتها؛ لصيغة الأمر في قوله تعالى:  .2260
ق يمُواْۡسمح

َ
ةَۡوَأ لوََٰ  .  سجىٱلصَّ
وأظهر شعائر الإسلام العملية؛ لقوله  .2261 وربه  بين العبد  تشير إلى أن الصلاة عماد الصلة 

لوََٰةَۡسمحتعالى:   .  سجىٱلصَّ
قوله  .2262 لتقديم  الصلاة؛  خلال  من  بالله  علاقته  بإصلاح  يبدأ  المؤمن  المجتمع  بناء  أن  تفيد 

ق يمُواْۡسمحتعالى: 
َ
ةَۡوَأ لوََٰ  .  سجىٱلصَّ

لقوله  .2263 والجماعية؛  الفردية  العبودية  عن  يغني  لا  والاجتماعي  السياسي  التمكين  أن  فيها 
لوََٰةَۡسمحتعالى:  ق يمُواْۡٱلصَّ

َ
 .  سجىوَأ

يؤخذ منها أن الصلاة من وسائل تثبيت الإيمان وحفظ الأمة بعد التمكين؛ لورود الأمر  .2264
 بها عقب وعد الاستخلاف.  
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تدل على مسؤولية الأمة عن إظهار شعيرة الصلاة وإعانتها على أن تقام؛ لصيغة الجمع  .2265
ق يمُواْۡسمحفي قوله تعالى: 

َ
 .  سجىۡوَأ

أول  .2266 لجعلها  وسلوكه؛  المؤمن  أعمال  سائر  على  ينعكس  الصلاة  صلاح  أن  إلى  تشير 
 الأوامر العملية في الآية.  

تفيد وجوب أداء الزكاة إلى مستحقيها وعدم حبس حقهم؛ لصيغة الأمر في قوله تعالى:   .2267
كَوَٰةَۡسمح  .  سجىوَءَاتوُاْۡٱلزَّ

ق يمُواْۡسمحفيها الجمع بين حق الله في الصلاة وحق العباد في الزكاة؛ لقوله تعالى:  .2268
َ
ةَۡۡۡۡوَأ لوََٰ ٱلصَّ

ةَۡ كَوَٰ  .  سجىوَءَاتوُاْۡٱلزَّ
والاجتماعي؛   .2269 بالعبادة الفردية دون التكافل المالي  يتم  صلاح المجتمع لا  يؤخذ منها أن 

كَوَٰةَۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىۡوَءَاتوُاْۡٱلزَّ
تدل على أن المال لا يطهر وينمو على الوجه الشرعي إلا بأداء حق الله فيه؛ لتسميتها   .2270

كَوَٰةَۡسمح  .  سجىٱلزَّ
تشير إلى أن الزكاة تطهر نفس الغني من الشح، ونفس الفقير من الحقد والحاجة؛ لقوله  .2271

كَوَٰةَۡسمحتعالى:   .  سجىٱلزَّ
تعالى:   .2272 لقوله  المحتاجين؛  ورعاية  المالي  العدل  إقامة  التمكين  لوازم  من  أن  وَءَاتوُاْۡۡسمحۡتفيد 

ةَۡ كَوَٰ  بعد وعد التمكين.  سجىۡٱلزَّ
ْۡسمحۡفيها أن إعطاء الزكاة أداء لحق معلوم، لا منة من الغني على الفقير؛ لقوله تعالى:   .2273  .  سجىءَاتوُا
يؤخذ منها أن العبادة في الإسلام تجمع بين إصلاح الروح وإصلاح الحياة الاجتماعية؛   .2274

 للجمع بين الصلاة والزكاة. 
تدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العلامات الظاهرة للمجتمع المؤمن الممكّن؛  .2275

ق يمُواْۡسمحلقوله تعالى: 
َ
ْۡۡ...وَأ  .  سجىوَءَاتوُا

تشير إلى أن من ضيع حقوق الله وحقوق عباده عرّض أسباب التمكين والرحمة للزوال؛  .2276
 بمفهوم الأمر بالصلاة والزكاة.  
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ط يعُواْۡۡسمحتفيد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما بلغه وبيّنه من الدين؛ لقوله تعالى:   .2277
َ
وَأ

 .  سجىٱلرَّسُولَۡ
فيها أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه الصحيح لا يعرفان إلا من بيان الرسول  .2278

يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمحصلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى:   ط 
َ
 .  سجىوَأ

الرسول  .2279 طاعة  لورود  أحكامه؛  وتفصل  القرآن  مجمل  تبين  النبوية  السنة  أن  منها  يؤخذ 
 بعد الصلاة والزكاة.  

تدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة مستقلة في الأمر، مع كونها داخلة في طاعة الله؛   .2280
يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمحلتكرار فعل الأمر في قوله تعالى:  ط 

َ
 .  سجىۡوَأ

لقوله   .2281 وتطبيقه؛  الدين  فهم  في  التفرق  من  الأمة  يحفظ  صلى الله عليه وسلم  الرسول  اتباع  أن  إلى  تشير 
يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمحتعالى:  ط 

َ
 .  سجىوَأ

تفيد أن الالتزام ببعض الشعائر مع الإعراض عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس امتثالًا كاملًا؛   .2282
 للجمع بين الصلاة والزكاة والطاعة. 

والسياسة   .2283 والمعاملات  والأخلاق  العبادة  أحكام  تشمل  صلى الله عليه وسلم  الرسول  طاعة  أن  فيها 
يعُواْۡٱلرَّسُولَۡوَۡسمحالشرعية؛ لإطلاق قوله تعالى:  ط 

َ
 .  سجىأ

والاقتداء   .2284 الثابتة  سنته  إلى  بالرجوع  مأمورة  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وفاة  بعد  الأمة  أن  منها  يؤخذ 
يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمحبهديه؛ لقوله تعالى:   ط 

َ
 .  سجىوَأ

لورود   .2285 واستقامته؛  سبب لبقائه  بل  تدل على أن الطاعة ليست ثمرة التمكين فحسب، 
 الأمر بها في سياق الوعد بالتمكين.  

تشير إلى أن وحدة المرجعية في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب وحدة الأمة وقوتها؛ لقوله  .2286
يعُواْۡٱلرَّسُولَۡسمحتعالى:  ط 

َ
 .  سجىوَأ

تفيد أن الرحمة غاية مرجوة تترتب على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول؛ لقوله  .2287
ۡترُ حَموُنَۡسمحتعالى:   . سجىلعََلَّكُم 

ۡۡسمحۡفيها أن الأعمال الثلاثة المذكورة من أعظم أسباب نزول رحمة الله؛ لقوله تعالى:   .2288 لعََلَّكُم 
 .  سجىترُ حَموُنَۡ
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بعمله  .2289 الخير  في  يدخل  ولا  الله  رحمة  عن  يستغني  لا  عمل  مهما  العبد  أن  منها  يؤخذ 
 .  سجىترُ حَموُنَۡسمحوحده؛ لقوله تعالى:  

والطاعة؛ لصيغة الجمع   .2290 والزكاة  تنال الجماعة المتعاونة على الصلاة  تدل على أن الرحمة 
ۡترُ حَموُنَۡسمحۡفي قوله تعالى:   .  سجىلعََلَّكُم 

لقوله  .2291 والامتثال؛  العبادة  من  بأسبابها  يقترن  أن  ينبغي  الله  رحمة  في  الرجاء  أن  إلى  تشير 
ۡترُ حَموُنَۡسمحتعالى:   . سجىلعََلَّكُم 

المغفرة  .2292 من  الآخرة  ومصالح  والاجتماع،  الأمن  من  الدنيا  مصالح  تشمل  الرحمة  أن  تفيد 
 .  سجىۡترُ حَموُنَۡسمحوالجنة؛ لعموم قوله تعالى:  

الرحمة؛   .2293 من  للحرمان  سبب  والطاعة  والزكاة  الصلاة  تضييع  أن  من  ضمني  تحذير  فيها 
ۡترُ حَموُنَۡسمحبمفهوم قوله تعالى:   .  سجىلعََلَّكُم 

بالخلق،  .2294 العلاقة  وإصلاح  بالله،  العلاقة  إصلاح  يجمع  الرباني  المنهج  أن  منها  يؤخذ 
 والاقتداء بالرسول؛ للجمع بين الصلاة والزكاة والطاعة.  

تدل على أن استقامة المجتمع الموعود بالتمكين تقوم على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة،   .2295
تعالى:   لقوله  الله؛  رحمة  نيل  غايتها  وأن  صلى الله عليه وسلم،  الرسول  كَوَٰةَۡۡوَۡسمحوطاعة  ٱلزَّ وَءَاتوُاْۡ ةَۡ لوََٰ ٱلصَّ ق يمُواْۡ

َ
أ

ۡترُ حَموُنَۡ يعُواْۡٱلرَّسُولَۡلعََلَّكُم  ط 
َ
 .  سجىوَأ

يرُۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ وَلبَ ئ سَۡٱل مَص  ِۡۖ ارُ َٰهُمُۡٱلنَّ وَى
 
ۡوَمَأ ۚ رۡض 

َ
ز ينَۡف ىۡٱل أ ج  َّذ ينَۡكَفَرُواْۡمُع  ۡٱل ۡ.[٥٧]النُّور:  ۡۡسجىۡلاَۡتَح سَبنََّ

تدل على النهي المؤكد عن اعتقاد قدرة الكافرين على الإفلات من سلطان الله وعقابه؛   .2296
 .  سجىلاَۡتَح سَبنََّۡسمحلقوله تعالى: 

تشير إلى أن ظاهر قوة أهل الباطل قد يوهم بعض النفوس أنهم خارجون عن المؤاخذة؛   .2297
 .  سجىلاَۡتَح سَبنََّۡسمحفجاء النهي في قوله تعالى:  

تفيد وجوب تصحيح التصورات وعدم الحكم على العواقب من ظاهر الأحوال العاجلة؛   .2298
 .  سجىلاَۡتَح سَبنََّۡسمحلقوله تعالى: 

لقوله  .2299 مخالفيهم؛  قوة  من  يرونه  ما  يغرهم  فلا  التمكين؛  وعد  بعد  للمؤمنين  تثبيت  فيها 
 .  سجىلاَۡتَح سَبنََّۡسمحتعالى: 
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 .  سجىلاَۡتَح سَبنََّۡسمحيؤخذ منها أن تأخير العقوبة لا يعني عجز الله أو نجاة المجرم؛ لقوله تعالى:   .2300
تعالى:   .2301 لقوله  الآية؛  في  المذكور  الوعيد  سبب  هو  الكفر  وصف  أن  على  َّذ ينَۡۡسمحتدل  ٱل

ْۡ  .  سجىۡكَفَرُوا
لقوله   .2302 سلطانه؛  عظم  مهما  وقدرته  الله  ملك  عن  صاحبه  يخرج  لا  الكفر  أن  إلى  تشير 

ز ينَۡسمحتعالى:  َّذ ينَۡكَفَرُواْۡمُع ج   .  سجىۡٱل
َّذ ينَۡۡسمحتفيد أن كثرة الكافرين وقوتهم المادية لا تحميهم من قضاء الله؛ لعموم قوله تعالى:   .2303 ٱل

ْۡ  .  سجىۡكَفَرُوا
لقوله  .2304 الإفلات؛  عنهم  المنفي  والكافرين  بالتمكين  الموعودين  المؤمنين  بين  مقابلة  فيها 

َّذ ينَۡكَفَرُواْۡسمحتعالى:   بعد الآيات السابقة.   سجىۡٱل
تعالى:   .2305 لقوله  المصير؛  وسوء  الخسران  أسباب  أعظم  بالله  الكفر  أن  منها  َّذ ينَۡۡسمحيؤخذ  ٱل

ْۡ ارُۡۡ...كَفَرُوا َٰهُمُۡٱلنَّ وَى
 
 .  سجىوَمَأ

ز ينَۡسمحتدل على أن أحدًا لا يعجز الله أو يفوته إذا أراد أخذه؛ لقوله تعالى:  .2306  .  سجىۡمُع ج 
تشير إلى كمال قدرة الله وإحاطته بالخلق؛ إذ نفى عنهم إمكان التعجيز؛ لقوله تعالى:   .2307

ز ينَۡسمح  .  سجىۡمُع ج 
ز ينَۡف ىۡۡسمحتفيد أن الفرار من موضع إلى آخر لا ينجي من قضاء الله؛ لقوله تعالى:   .2308 مُع ج 

ۡ رۡض 
َ
 .  سجىٱل أ

تعالى:  .2309 لقوله  الله؛  من  تمنعه  حصونه  أو  جنده  أو  ماله  أن  يظن  من  غرور  إبطال  فيها 
ز ينَۡسمح  .  سجىۡمُع ج 

تعالى:   .2310 لقوله  أخذهم؛  عن  لعجزه  لا  بحكمته،  الكافرين  يمهل  الله  أن  منها  لاَۡۡسمحيؤخذ 
ز ينَۡۡ...تَح سَبنََّۡ  .  سجىمُع ج 

تدل على أن الحركة في أقطار الأرض لا تخرج الإنسان عن سلطان خالقها؛ لقوله تعالى:  .2311
ۡسمح رۡض 

َ
 .  سجىف ىۡٱل أ

ۡسمحتشير إلى شمول ملك الله وقدرته لكل موضع في الأرض؛ لقوله تعالى:   .2312 رۡض 
َ
 .  سجىۡف ىۡٱل أ
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ف ىۡۡسمحتفيد أن الأرض التي يتحرك فيها الإنسان ويستقوي بخيراتها مملوكة لله؛ لقوله تعالى:   .2313
ۡ رۡض 

َ
 .  سجىٱل أ

ز ينَۡف ىۡۡسمحفيها تحذير من الاغترار بالسيطرة المكانية أو النفوذ الدنيوي؛ لقوله تعالى:   .2314 مُع ج 
ۡ رۡض 

َ
 .  سجىٱل أ

يؤخذ منها أن من لم يدركه الجزاء في موطنه أدركه الموت والرجوع إلى الله؛ لقوله تعالى:  .2315
ارُۡسمح َٰهُمُۡٱلنَّ وَى

 
ۡوَمَأ رۡض 

َ
 .  سجىۡف ىۡٱل أ

تعالى:  .2316 لقوله  النار؛  هي  للوعيد  المستحق  الكافر  إليها  يأوي  التي  النهاية  أن  على  تدل 
ارُۡسمح َٰهُمُۡٱلنَّ وَى

 
 .  سجىوَمَأ

ارُۡسمحتشير إلى ثبوت النار وأنها دار جزاء حقيقية في الآخرة؛ لقوله تعالى:  .2317  .  سجىٱلنَّ
تفيد أن المأوى الذي ظن الكافر أنه أمن وراحة ينقلب إلى نار وعذاب؛ لقوله تعالى:  .2318

ارُۡوَۡسمح َٰهُمُۡٱلنَّ وَى
 
 .  سجىمَأ

تعالى:   .2319 لقوله  النار؛  إلى  ومصيرهم  الإيمان  نور  عن  إعراضهم  بين  التناسب  بيان  فيها 
ارُۡوَۡسمح َٰهُمُۡٱلنَّ وَى

 
 .  سجىمَأ

الأخروي؛   .2320 المأوى  في  بل  المؤقت،  الأرض  متاع  في  ليس  الحقيقي  القرار  أن  منها  يؤخذ 
َٰهُمُۡوَۡسمحلقوله تعالى:  وَى

 
 .  سجىۡمَأ

على  .2321 لا  منزله؛  إلى  الإنسان  يأوي  فيها كما  ويقيمون  بأهلها  تحيط  النار  أن  على  تدل 
ارُۡوَۡسمحبل العقوبة؛ لقوله تعالى:  ،الراحة جهة  َٰهُمُۡٱلنَّ وَى

 
 .  سجىمَأ

َّذ ينَۡكَفَرُواْۡسمحتشير إلى أن سوء العقيدة والعمل يفضي إلى سوء المأوى؛ لقوله تعالى:   .2322 ۡۡ...ٱل
ارُۡ َٰهُمُۡٱلنَّ وَى

 
 .  سجىوَمَأ

َٰهُمُۡۡسمحتفيد أن النجاة من النار أعظم ما ينبغي أن يشغل العبد في دنياه؛ لقوله تعالى:   .2323 وَى
 
وَمَأ

ارُۡ  .  سجىٱلنَّ
يفوته؛   .2324 لا  مأوى  فله  العاجلة  العقوبة  من  أفلت  وإن  الظالم  بأن  للمظلومين  تسلية  فيها 

ارُۡوَۡسمحلقوله تعالى:  َٰهُمُۡٱلنَّ وَى
 
 .  سجىمَأ
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القصيرة؛   .2325 الدنيا  مرحلة  في  الإنسان  يملكه  بما  لا  والمصير،  بالخاتمة  العبرة  أن  منها  يؤخذ 
يرُۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىوَلبَ ئ سَۡٱل مَص 

 .  سجىوَلبَ ئ سَۡسمحتدل على غاية ذم المصير إلى النار؛ لاجتماع اللام وفعل الذم في قوله تعالى:   .2326
وَلبَ ئ سَۡۡسمحتشير إلى أن النار شر مكان يرجع إليه الإنسان بعد حياته الدنيا؛ لقوله تعالى:   .2327

يرُۡ  .  سجىۡٱل مَص 
تفيد أن المصير الحتمي يقتضي الاستعداد قبل حلول الموت وانقطاع العمل؛ لقوله تعالى:  .2328

يرُۡسمح  .  سجىٱل مَص 
تعالى:  .2329 لقوله  المصير؛  هذا  إلى  بصاحبه  ينتهي  الذي  الكفر  طريق  من  شديد  تنفير  فيها 

يرُۡسمح  .  سجىوَلبَ ئ سَۡٱل مَص 
يؤخذ منها أن سوء المصير نتيجة لسوء الاختيار والإصرار على الكفر؛ لربط قوله تعالى:  .2330

َّذ ينَۡكَفَرُواْۡسمح يرُۡسمحبقوله:    سجىٱل  .  سجىوَلبَ ئ سَۡٱل مَص 
تدل على أن قوة الله تحيط بالكافرين في الدنيا، وعدله ينتظرهم في الآخرة؛ للجمع بين  .2331

 نفي التعجيز وذكر النار.  
لاَۡۡسمحتشير إلى أن المؤمن يجمع بين الثقة بقدرة الله والخوف من سوء المصير؛ لقوله تعالى:   .2332

يرُۡۡ...تَح سَبنََّۡ  .  سجىۡوَلبَ ئ سَۡٱل مَص 
لن   .2333 الكافرين  أن  يعني  لكنه  الابتلاء،  انتفاء  يعني  لا  بالتمكين  المؤمنين  وعد  أن  تفيد 

ز ينَۡۡ...لاَۡتَح سَبنََّۡسمحيعجزوا الله؛ لقوله تعالى:    .  سجىۡمُع ج 
تعالى:   .2334 لقوله  وحدها؛  العاجلة  القوة  بموازين  والباطل  الحق  يقيس  من  على  رد  لاَۡۡسمحفيها 

 .  سجىتَح سَبنََّۡ
أو   .2335 تهور  دون  ثباتًً  المؤمن  يمنح  الإفلات  عن  الباطل  أهل  بعجز  اليقين  أن  منها  يؤخذ 

ز ينَۡۡ...لاَۡتَح سَبنََّۡسمحيأس؛ لقوله تعالى:   .  سجىمُع ج 
وأن   .2336 تدل على أن الكافرين مهما امتلكوا من أسباب الأرض فلن يفلتوا من قدرة الله، 

َّذ ينَۡكَفَرُواْۡۡسمحمأواهم عند استحقاق الوعيد النار، وهي أسوأ المصائر؛ لقوله تعالى:   ٱۡل لاَۡتَح سَبنََّ
يرُۡ ارُۡوَلبَ ئ سَۡٱل مَص  َٰهُمُۡٱلنَّ وَى

 
ۡوَمَأ رۡض 

َ
ز ينَۡف ىۡٱل أ  .  سجىمُع ج 
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ۡيَب لغُُواْۡٱل حلُُمَۡۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ ينَۡلمَ  َّذ  ۡوَٱل ي مََٰنُكُم 
َ
ۡأ ينَۡمَلَكَت  َّذ  نكُمُۡٱل تَـ  ذ  ل يسَ  ينَۡءَامَنُواْۡ َّذ  هَاۡٱل يُّ

َ
أ ۡۡيََٰٓ م نكُم 

َٰت ۚۡ مَرَّ َٰثُۡۡۡۡثلَََٰثَۡ ثلََ ٱل ع شَآء ۚۡ ةۡ  صَلوََٰ ۡ د  بَع  وَم نۢۡ ه يرَةۡ  ٱلظَّ م  نَۡ ث يَابكَُمۡ تضََعُونَۡ ينَۡ وحَ  ر ۡ ٱل فَج  ةۡ  صَلوََٰ ۡ قَب ل  م  نۡ
رََٰتۡ  ۚۡۡۡعَو  بَع ض  ۡ علَىََٰ ۡ ضُكُم  بَع  َٰفوُنَۡعَليَ كُمۡ طَوَّ  ۡ دَهُنَّ بَع  جُنَاحُۢۡ ۡ عَليَ ه م  وَلاَۡ ۡ ليَ سَۡعَليَ كُم  كَذََٰل كَۡۡۡۡلَّكُم  ۡ

ۡعَل يمٌۡحَك يمٌۡ ُ ِۗۡوَٱللََّّ ۡلكَُمُۡٱلۡأٓيََٰت  ُ ۡ.[٥٨]النُّور: ۡۡسجىۡيبَُي  نُۡٱللََّّ

تدل على عناية الله بالمؤمنين وتعليمهم أدق آداب الحياة الخاصة؛ لافتتاح الخطاب بقوله  .2337
َّذ ينَۡءَامَنُواْۡسمحتعالى:  هَاۡٱل يُّ

َ
أ  .  سجىيََٰٓ

تشير إلى أن حفظ الخصوصية المنزلية من مقتضيات الإيمان وآثاره العملية؛ لقوله تعالى:  .2338
ينَۡءَامَنُواْۡسمح َّذ   .  سجىٱل

تعالى:  .2339 بقوله  النداء  في  لما  وامتثالهم؛  الإيمان  أهل  لانتباه  واستحقاقه  الحكم  أهمية  تفيد 
هَاۡسمح يُّ

َ
أ  من التنبيه.   سجىيََٰٓ

فيها الأمر بتربية من يعيش في البيت على الاستئذان في الأوقات الخاصة؛ لقوله تعالى:  .2340
نكُمُۡسمح تَـ  ذ   .  سجىۡل يسَ 

عند   .2341 البيت  داخل  يشرع  بل  وحدهم،  الغرباء  مع  أدبًا  ليس  الاستئذان  أن  منها  يؤخذ 
نكُمُۡسمحۡوجود سبب الخصوصية؛ لقوله تعالى:  تَـ  ذ   .  سجىۡل يسَ 

تدل على أن أهل البيت أصحاب الحق في الإذن والدخول عليهم؛ لاتصال الضمير بهم  .2342
نكُمُۡسمحفي قوله تعالى:  تَـ  ذ   .  سجىيسَ 

تربيتهم؛   .2343 على  القائمين  الكبار  مسؤولية  الاستئذان  على  الصغار  تدريب  أن  إلى  تشير 
نكُمُۡسمحلصيغة الأمر الموجهة إلى المؤمنين في قوله تعالى:  تَـ  ذ   .  سجىۡل يَس 

تفيد أن المماليك في السياق الذي نزلت فيه الآية كانوا مأمورين باحترام خصوصية أهل  .2344
ي مََٰنُكُمۡ سمحالبيت؛ لقوله تعالى:  

َ
ۡأ ينَۡمَلَكَت  َّذ   .  سجىٱل

في  .2345 الستر  في  أهله  حق  تسقط  لا  البيت  ودخوله  الإنسان  خدمة  أن كثرة  بيان  فيها 
ي مََٰنُكُمۡ سمحالأوقات الخاصة؛ لقوله تعالى: 

َ
ۡأ ينَۡمَلَكَت  َّذ   .  سجىٱل

يؤخذ منها أن من كان كثير المخالطة لأهل المنزل ينبغي تعليمه حدود الدخول وحفظ  .2346
ي مََٰنُكُمۡ سمحالعورات؛ لقوله تعالى: 

َ
ۡأ َّذ ينَۡمَلَكَت   .  سجىٱل
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الأوقات  .2347 في  الاستئذان  بأدب  مخاطبون  الحلم  يبلغوا  لم  الذين  الأطفال  أن  على  تدل 
ۡيَب لغُُواْۡٱل حلُُمَۡسمحالثلاثة؛ لقوله تعالى:   ينَۡلمَ  َّذ   .  سجىوَٱل

تعالى:   .2348 لقوله  البلوغ؛  قبل  تبدأ  والخصوصية  الحياء  على  التربية  أن  إلى  ۡيَب لغُُواْۡسمحتشير  لمَ 
 .  سجىٱل حلُُمَۡ

الأوقات  .2349 في كل  بالاستئذان  البلوغ  قبل  تلزمه  فلم  الطفل؛  لتدرج  الشريعة  مراعاة  تفيد 
ۡيَب لغُُواْۡٱل حلُُمَۡسمحكالبالغ؛ لقوله تعالى:    .  سجىلمَ 

لقوله  .2350 أخرى؛  مرتبة  إلى  والآداب  الأحكام  بعض  عنده  تنتقل  ا  حدًّ البلوغ  اعتبار  فيها 
 .  سجىٱل حلُُمَۡسمحتعالى: 

والرعاية؛   .2351 التعليم  بهذا  المقصودون  هم  البيت  أهل  بين  المقيمين  الأطفال  أن  منها  يؤخذ 
 .  سجىم نكُمۡ سمحلقوله تعالى: 

تعالى:   .2352 لقوله  أوقات؛  ثلاثة  في  البلوغ  قبل  الخاص  الاستئذان  تحديد  على  ثلَََٰثَۡۡسمحتدل 
َٰتۡ   .  سجىمَرَّ

تشير إلى دقة التشريع في تحديد العدد والأوقات بما يحقق الستر دون حرج زائد؛ لقوله  .2353
َٰتۡ سمحتعالى:   .  سجىثلَََٰثَۡمَرَّ

ۡۡسمحۡتفيد أن أول أوقات الاستئذان الخاص هو ما قبل صلاة الفجر؛ لقوله تعالى:   .2354 م  نۡقَب ل 
ر ۡ ٱل فَج  ةۡ   .  سجىصَلوََٰ

فيها مراعاة كون ما قبل الفجر وقت نوم واستعداد، قد لا يكون الإنسان فيه على هيئته   .2355
ر ۡسمحالمعتادة؛ لقوله تعالى:  ٱل فَج  ةۡ  ۡصَلوََٰ  .  سجىۡم  نۡقَب ل 

لقوله   .2356 وليله؛  يومه  تضبط  التي  الصلاة  بمواقيت  المسلم  حياة  تنظيم  ارتباط  منها  يؤخذ 
ر ۡسمحتعالى:  ٱل فَج  ةۡ   .  سجىصَلوََٰ

تدل على أن الوقت الثاني حين يخفف الناس ثيابهم للقيلولة والراحة وقت الظهيرة؛ لقوله   .2357
ه يرَة ۡسمحتعالى:  ينَۡتضََعُونَۡث يَابكَُمۡم  نَۡٱلظَّ  .  سجىۡوحَ 

تشير إلى مشروعية الراحة في وقت الظهيرة، ومراعاة ما يصاحبها من تخفف في اللباس؛   .2358
 .  سجىۡتضََعُونَۡث يَابكَُمسمحۡلقوله تعالى: 
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عليه؛   .2359 الآخرين  اطلاع  الإنسان  يحب  لا  ما  انكشاف  مظنة  مع  يدور  الحكم  أن  تفيد 
ينَۡتضََعُونَۡث يَابكَُمسمحۡلقوله تعالى:   .  سجىح 

ۡصَلوََٰةۡ سمحيبدأ بعد صلاة العشاء؛ لقوله تعالى:    المنهي عنه  فيها أن الوقت الثالث .2360 د  وَم نۢۡبَع 
 .  سجىٱل ع شَآء ۡ

اشتراط  .2361 فناسب  خاص،  وتهيؤ  ونوم  سكون  وقت  العشاء  بعد  ما  أن  منها  يؤخذ 
ٱل ع شَآء ۡسمحۡالاستئذان؛ لقوله تعالى:  ةۡ  ۡصَلوََٰ د   .  سجىم نۢۡبَع 

تدل على انتظام حياة الأسرة المسلمة حول أوقات العبادة والراحة؛ للجمع بين الفجر   .2362
 والظهيرة والعشاء في الآية.  

تشير إلى أن هذه الأوقات الثلاثة مظنة لانكشاف العورات والخصوصيات؛ لقوله تعالى:   .2363
رََٰتۡ سمح  .  سجىۡلَّكُمۡ ۡثلَََٰثُۡعَو 

عورات؛  .2364 ذوات  الأزمنة  أن  لا  والانكشاف،  الخلوة  أوقات  هنا  بالعورات  المراد  أن  تفيد 
رََٰتۡ سمحۡلقوله تعالى:   .  سجىلَّكُمۡ ۡۡثلَََٰثُۡعَو 

فيها تأكيد حق الإنسان في ستر بدنه وأحواله الخاصة حتى عن صغار أهل بيته وخدمه؛   .2365
رََٰتۡ سمحلقوله تعالى:   .  سجىلَّكُمۡ ۡعَو 

يؤخذ منها رفع الحرج عن أهل البيت وعن الصغار ومن يخدمونهم في الدخول بعد هذه   .2366
تعالى:   لقوله  المذكور؛  الخاص  الاستئذان  بغير  جُنَاحُۢۡسمحالأوقات  ۡ عَليَ ه م  وَلاَۡ ۡ عَليَ كُم  ليَ سَۡ

دَهُنَّۡ  .  سجىبَع 
تدل على سماحة الشريعة ورفعها المشقة في غير أوقات الخصوصية الغالبة؛ لقوله تعالى:  .2367

ۡجُنَاحُۢۡسمح ۡوَلاَۡعَليَ ه م   .  سجىليَ سَۡعَليَ كُم 
والخدمة؛  .2368 الحركة  سهولة  إلى  البيت  أهل  وحاجة  الخصوصية  حق  بين  الموازنة  إلى  تشير 

دَهُنَّۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىبَع 
أو   .2369 العورات  على  الاطلاع  تعمد  يبيح  لا  الثلاثة  الأوقات  غير  في  الجناح  رفع  أن  تفيد 

دَهُنَّۡۡ...ليَ سَۡسمحانتهاك الخصوصية؛ لقوله تعالى:   في سياق تشريع الستر.   سجىجُنَاحُۢۡبَع 
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فيها بيان علة التخفيف؛ وهي كثرة دخول بعض أهل المنزل على بعض ومخالطتهم لهم؛   .2370
َٰفوُنَۡعَليَ كُمسمحۡلقوله تعالى:   .  سجىۡطَوَّ

يؤخذ منها أن الأحكام الشرعية تراعي الحاجات المتكررة التي يشق معها الاستئذان في  .2371
َٰفوُنَۡعَليَ كُمۡسمحۡكل مرة؛ لقوله تعالى:   .  سجىطَوَّ

تعالى:  .2372 لقوله  المتبادلة؛  والخدمة  والتعاون  التداخل  على  الأسرة  حياة  قيام  على  تدل 
ۡسمح ۡبَع ض  ۡعلَىََٰ  .  سجىۡبَع ضُكُم 

كَذََٰل كَۡۡسمحتشير إلى أن هذا التفصيل نموذج لبيان الله الواضح المحقق للمصالح؛ لقوله تعالى:   .2373
ۡلكَُمُۡٱلۡأٓيََٰتۡ  ُ  .  سجىۡيبَُي  نُۡٱللََّّ

لقوله  .2374 الحياة؛  شؤون  بكل  وعنايته  القرآن  هداية  في  داخل  المنزلية  الآداب  بيان  أن  تفيد 
ۡلكَُمُۡٱلۡأٓيََٰتۡ سمحتعالى:  ُ  .  سجىيبَُي  نُۡٱللََّّ

تعالى:   .2375 لقوله  التفصيلي؛  البيان  هذا  بعد  المخاطبين  على  الحجة  إقامة  لكَُمُۡۡسمحۡفيها 
 .  سجىٱلۡأٓيََٰتۡ 

ۡۡسمحيؤخذ منها أن التشريع صادر عن علم الله بأحوال البيوت وحاجاتها؛ لقوله تعالى:   .2376 ُ وَٱللََّّ
 .  سجىعَل يمٌۡ

الكامل  .2377 العلم  على  قائم  عداها  فيما  والتخفيف  الاستئذان  أوقات  تحديد  أن  على  تدل 
ۡعَل يمٌۡحَك يمٌۡسمحوالحكمة البالغة؛ لقوله تعالى:  ُ  .  سجىوَٱللََّّ

َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه م  ۡكَذََٰل كَۡيبَُۡسمحۡۡ:قالۡتعالىۡ تَـ  ذَنَۡٱل نوُاْۡكَمَاۡٱس  تَـ  ذ  فََٰلُۡم نكُمُۡٱل حلُُمَۡفلَ يَس  ط 
َ
ۡۡوَإِذَاۡبلََغَۡٱل أ ُ ي  نُۡٱللََّّ

ۡعَل يمٌۡحَك يمۡ  ُ ۡوَٱللََّّ ۡءَايََٰت ه ُۦۗ ۡ.[٥٩]النُّور:  ۡۡسجىۡلكَُم 
في   .2378 الشريعة  وتدرج  البلوغ،  قبل  بحكمهم  البلوغ  بعد  الأطفال  حكم  اتصال  على  تدل 

 .  سجىوَإِذَاۡسمحتربيتهم؛ لافتتاح الآية بقوله تعالى: 
تشير إلى أن الأحكام التربوية تتغير بتغير أطوار الإنسان ونموه؛ لتعليق الحكم بقوله تعالى:   .2379

 .  سجىۡوَإِذَاۡبلََغَۡسمح
الأحكام   .2380 يناسب  تعليمًا  يستوجب  أخرى  إلى  عمرية  مرحلة  من  الانتقال  أن  تفيد 

 .  سجىۡوَإِذَاۡبلََغَۡسمحوالمسؤوليات المستجدة؛ لقوله تعالى: 
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فيها تنبيه الأولياء إلى متابعة نمو أبنائهم ومعرفة انتقالهم إلى سن التكليف؛ لقوله تعالى:  .2381
فََٰلُۡسمح ط 

َ
 .  سجىوَإِذَاۡبلََغَۡٱل أ

حكم   .2382 سُبق  إذ  حلولها؛  قبل  اللاحقة  للمرحلة  د  تمهِّّ الصحيحة  التربية  أن  منها  يؤخذ 
فََٰلُۡسمحالبالغين بتعويد الصغار على الاستئذان في قوله تعالى:   ط 

َ
 .  سجىوَإِذَاۡبلََغَۡٱل أ

التكليف؛   .2383 أحكام  بعده  وتبدأ  الحلم،  ببلوغ  شرعًا  ينتهي  الطفولة  وصف  أن  على  تدل 
فََٰلُۡسمحلقوله تعالى:  ط 

َ
 .  سجىٱل حلُُمَۡۡ...بلََغَۡٱل أ

تشير إلى أن الطفل قبل البلوغ يدُرَّب على الآداب، ثم يصبح بعده مسؤولًا عن الالتزام  .2384
فََٰلُۡسمحۡالكامل بها؛ لقوله تعالى:  ط 

َ
 .  سجىٱل حلُُمَۡۡ...بلََغَۡٱل أ

تستوجب مزيدًا من الوعي  .2385 تغيرات  يصاحبها من  لما  تفيد عناية الشريعة بمرحلة البلوغ؛ 
فََٰلُۡم نكُمُۡٱل حلُُمَۡسمحبالعورات والخصوصيات؛ لقوله تعالى:  ط 

َ
 .  سجىبلََغَۡٱل أ

لقوله   .2386 ورعايتهم؛  تعليمهم  عن  بمسؤوليته  إشعاراً  المؤمن  المجتمع  إلى  الأطفال  إضافة  فيها 
فََٰلُۡم نكُمُۡسمحتعالى:  ط 

َ
 .  سجىٱل أ

يؤخذ منها أن التربية الأسرية ليست شأنًا منفصلًا عن الدين، بل هي مسؤولية شرعية  .2387
فََٰلُۡم نكُمُۡسمحعلى أهل البيت؛ لقوله تعالى:  ط 

َ
 .  سجىٱل أ

المكلفين؛  .2388 أحكام  إلى  الإنسان  انتقال  في  معتبرة  علامة  بالاحتلام  البلوغ  أن  على  تدل 
 .  سجىٱل حلُُمَۡسمحلقوله تعالى: 

تشير إلى أن الأحكام تعُلَّق بالعلامات الشرعية المعتبرة، لا بمجرد الانطباعات عن نضج  .2389
 .  سجىٱل حلُُمَۡۡ...بلََغَۡسمحالطفل؛ لقوله تعالى: 

تفيد أن البلوغ مناط لبدء المؤاخذة الكاملة وكتابة الأعمال على المكلف؛ لتعليق الحكم  .2390
 .  سجىٱل حلُُمَۡۡۡ...بلََغَۡسمحالمطلق بقوله تعالى: 

فيها دعوة إلى تعليم الناشئ أحكام البلوغ والحياء قبل أن يفاجأ بمرحلة التكليف؛ لقوله  .2391
 .  سجىوَإِذَاۡبلََغَۡسمحتعالى: 

يؤخذ منها أن البالغ يُخاطب بالأمر والنهي خطابًا مباشراً؛ لانتقال الخطاب إليه في قوله   .2392
نوُاْۡسمحتعالى:  تَـ  ذ   .  سجىفلَ يسَ 
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تدل على وجوب استئذان من بلغ الحلم عند الدخول على أهل البيوت؛ للام الأمر في   .2393
نوُاْۡسمحقوله تعالى:  تَـ  ذ   . سجىفلَ يسَ 

تشير إلى وجوب المبادرة إلى تطبيق حكم الاستئذان العام فور تحقق البلوغ؛ لدلالة الفاء  .2394
نوُاْۡسمحفي قوله تعالى:  تَـ  ذ   .  سجىفلَ يسَ 

سائر   .2395 في  الاستئذان  إلى  الثلاثة  الأوقات  في  الاستئذان  من  الناشئ  حكم  انتقال  تفيد 
ْۡسمحۡأوقات الدخول؛ لإطلاق قوله تعالى:  نوُا تَـ  ذ   .  سجىۡفلَ يَس 

فيها أن القرابة والسكن في المنزل لا يسقطان عن البالغ أدب الاستئذان؛ لإطلاق الأمر  .2396
نوُاْۡسمحفي قوله تعالى:  تَـ  ذ   .  سجىفلَ يسَ 

يؤخذ منها أن الاستئذان يحفظ البالغ من النظر المفاجئ إلى ما لا يحل له؛ لقوله تعالى:  .2397
نوُاْۡسمح تَـ  ذ   .  سجىۡفلَ يَس 

لقوله  .2398 البالغ؛  واجبات  من  الأسرة  أفراد  وسائر  الوالدين  خصوصية  احترام  أن  على  تدل 
نوُاْۡسمحتعالى:  تَـ  ذ   .  سجىفلَ يسَ 

تشير إلى أن الاستئذان رقيٌّ في السلوك وصيانة للكرامة، لا انتقاص من منزلة المستأذن؛   .2399
نوُاْۡسمحلقوله تعالى:  تَـ  ذ   .  سجىۡفلَ يسَ 

الآخرين؛   .2400 على  المفاجئ  الدخول  منع  من  يبدآن  العورات  وحفظ  البصر  غض  أن  تفيد 
نوُاْۡسمحلقوله تعالى:  تَـ  ذ   .  سجىۡفلَ يسَ 

فيها تأكيد مقصد السورة في حماية الأعراض والحرمات والخصوصيات؛ لقوله تعالى في   .2401
ْۡسمحۡسياق أحكام العفاف:  نوُا تَـ  ذ   .  سجىفلَ يَس 

يؤخذ منها أن السكن ينبغي أن يراعي حق أفراد الأسرة في الخصوصية، بما يعين على   .2402
نوُاْۡسمحامتثال قوله تعالى:  تَـ  ذ   .  سجىفلَ يَس 

تدل على مساواة البالغ الجديد بمن سبقه من الكبار في حكم الاستئذان؛ لقوله تعالى:  .2403
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ سمح تَـ  ذَنَۡٱل  .  سجىكَمَاۡٱس 

تعالى:   .2404 لقوله  التشريع؛  في  العدل  أصول  من  أصل  المتماثلين  بين  التسوية  أن  إلى  تشير 
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ سمح تَـ  ذَنَۡٱل  .  سجىكَمَاۡٱس 
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الاستئناس   .2405 من  بيانها  سبق  التي  المشروعة  الطريقة  هي  البالغ  استئذان  طريقة  أن  تفيد 
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ سمحوالسلام؛ للإحالة في قوله تعالى:  تَـ  ذَنَۡٱل  .  سجىكَمَاۡٱس 

كَمَاۡۡسمحفيها تربية الناشئة على الاقتداء بالكبار المنضبطين بآداب الشريعة؛ لقوله تعالى:   .2406
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ  تَـ  ذَنَۡٱل  .  سجىٱس 

لأنهم  .2407 الخصوصيات؛  احترام  في  للصغار  صالحة  قدوة  الكبار  وجوب كون  منها  يؤخذ 
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ سمحالمرجع في قوله تعالى:    .  سجىٱل

تعالى:   .2408 لقوله  أجياله؛  بين  وتوارثه  المسلم  المجتمع  في  الاستئذان  أدب  استقرار  على  تدل 
َّذ ينَۡم نۡقَب ل ه مۡ سمح تَـ  ذَنَۡٱل  .  سجىكَمَاۡٱس 

تعالى:   .2409 لقوله  المؤثرة؛  القرآنية  التربية  أساليب  من  والتذكير  التعليم  تكرار  أن  إلى  تشير 
ُۡسمح  .  سجىكَذََٰل كَۡيبَُي  نُۡٱللََّّ

تفيد أن هذا التفصيل في أحكام مراحل العمر من البيان الإلهي الواضح؛ لقوله تعالى:  .2410
ُۡسمح  .  سجىۡيبَُي  نُۡٱللََّّ

بينها   .2411 بل  وحدها،  المضطربة  للأعراف  والخصوصية  الأسرة  أحكام  يترك  لم  الله  أن  فيها 
ۡلكَُمۡ سمحۡبوحيه؛ لقوله تعالى:  ُ  .  سجىيبَُي  نُۡٱللََّّ

لقوله   .2412 حرماتهم؛  وحفظ  العباد  مصلحة  إلى  موجهة  نعمة  الإلهي  البيان  أن  منها  يؤخذ 
 .  سجىلكَُمۡ سمحتعالى: 

تدل على أن أحكام الاستئذان آيات دالة على كمال تشريع الله ورحمته؛ لقوله تعالى:  .2413
 .  سجىءَايََٰت ه ۦسمح

تشير إلى أن إضافة الآيات إلى الله تستوجب تعظيمها والتسليم لأحكامها؛ لقوله تعالى:   .2414
 .  سجىءَايََٰت ه ۦسمح

، وأنه يعلم حاجات كل مرحلة عمرية وما يصلحها؛ لقوله سجىٱلعَْل يمُۡسمحۡتفيد إثبات اسم الله   .2415
ۡعَل يمٌۡسمحتعالى:  ُ  .  سجىۡوَٱللََّّ

فيها أن اختلاف الحكم قبل البلوغ وبعده صادر عن علم كامل بطبيعة الإنسان وأحواله؛   .2416
 .  سجىعَل يمٌۡسمحلقوله تعالى: 
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، وأنه يضع لكل طور من أطوار الإنسان حكمه  سجىٱلحْكَ يمُۡسمحيؤخذ منها إثبات اسم الله  .2417
 .  سجىۡحَك يمۡ سمحۡالمناسب؛ لقوله تعالى: 

تدل على أن انتقال الطفل إلى البلوغ ينقله إلى الاستئذان العام كسائر المكلفين، وفق  .2418
فََٰلُۡم نكُمُۡٱل حلُمَُۡۡسمحتشريع قائم على العلم الكامل والحكمة البالغة؛ لقوله تعالى:   ط 

َ
وَإِذَاۡبلََغَۡٱل أ

ْۡ نوُا تَـ  ذ  ۡعَل يمٌۡحَك يمۡ ۡ...فلَ يَس  ُ  .  سجىوَٱللََّّ
ن كاَحۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ يرَ جُونَۡ لاَۡ َٰت ىۡ ٱلَّ ٱلن  سَآء ۡ َٰع دُۡم نَۡ ۡغَي رَۡۡۡۡاۡوَٱل قَوَ ث يَابَهُنَّ نَۡ يضََع  نۡ

َ
أ ۡجُنَاحٌۡ عَليَ ه نَّ فلََي سَۡ

ۡب ز ينَة ۡ  نَۡخَي ر ۡۡۡمُتَبرَ  جََٰتِۭ ف ف  تَع  نۡيسَ 
َ
ۡسَم يعٌۡعَل يمۡ ۡۡوَأ ُ وَٱللََّّ ُۡۗ َّهُنَّ ۡ.[٦٠]النُّور:  ۡۡسجىۡل

تدل على اتصال أحكام كبيرات السن بأحكام المراحل العمرية السابقة، وعناية الشريعة  .2419
َٰع دُۡسمحبكل أطوار الإنسان؛ لقوله تعالى:   .  سجىۡوَٱل قَوَ

تغير؛  .2420 من  عليهن  طرأ  وما  حالهن  يناسب  بحكم  المسنات  النساء  اختصاص  إلى  تشير 
َٰع دُۡم نَۡٱلن  سَآءۡ وَۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىۡٱل قَوَ

تهمل   .2421 تسوية  المختلفة  الأحوال  بين  تسوي  ولا  العمرية  الفروق  تراعي  الشريعة  أن  تفيد 
َٰع دُۡم نَۡٱلن  سَآءۡ وَۡسمحالواقع؛ لقوله تعالى:   .  سجىۡٱل قَوَ

تعالى:  .2422 لقوله  مشقة؛  من  يلحقهن  قد  ما  يناسب  وتخفيف  السن  بكبيرات  عناية  فيها 
َٰع دُۡم نَۡٱلن  سَآء ۡوَۡسمح  .  سجىٱل قَوَ

َٰع دُۡوَۡسمحيؤخذ منها أن لفظ   .2423 تعبير مهذب عمن قعدن لكبرهن عن أحوال الشابات    سجىۡٱل قَوَ
َٰع دُۡسمحالمعتادة؛ لقوله تعالى:   .  سجىوَٱل قَوَ

تدل على أن الرخصة لا تشمل كل كبيرة في السن، بل من تحقق فيها الوصف المذكور؛   .2424
َٰت ىۡلاَۡيرَ جُونَۡن كاَحۡ سمحلقوله تعالى:   .  سجىاۡٱلَّ

تشير إلى أن انتفاء التطلع المعتاد إلى الزواج مظنة لانخفاض دواعي الفتنة؛ لقوله تعالى:   .2425
 .  سجىاۡلاَۡيرَ جُونَۡن كاَحۡ سمح

أصل  .2426 بقاء  مع  أجلها،  من  شُرعت  التي  العلة  ضعف  عند  تخف  قد  الأحكام  أن  تفيد 
َٰت ىۡلاَۡيرَ جُونَۡن كاَحۡ سمحالمقصد؛ لقوله تعالى:   .  سجىۡاۡٱلَّ
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العمر؛   .2427 بتقدم  والدواعي  الرغبات  تغير  من  الإنسان  على  يطرأ  لما  الشريعة  مراعاة  فيها 
 .  سجىاۡلاَۡيرَ جُونَۡن كاَحۡ سمحلقوله تعالى: 

إلى  .2428 والتطلع  الفتنة  معها  تُخشى  حال  في  بقيت  من  تتناول  لا  الرخصة  أن  منها  يؤخذ 
 .  سجىاۡلاَۡيرَ جُونَۡن كاَحۡ سمحالنكاح؛ لتقييدها بقوله تعالى: 

مع  .2429 غالبًا  يطرأ  وصف  عنه  النفس  انصراف  وأن  للفطرة،  موافق  النكاح  أن  على  تدل 
 .  سجىاۡلاَۡيرَ جُونَۡن كاَحۡ سمحالكبر؛ لقوله تعالى: 

تعالى:   .2430 لقوله  الثياب؛  وضع  من  فيه  المرخص  القدر  في  القواعد  عن  الإثم  رفع  إلى  تشير 
ۡجُنَاحٌۡسمح  .  سجىفلََي سَۡعَليَ ه نَّ

لقوله  .2431 قائمة؛  فيه  التشديد  إلى  الحاجة  تعد  لم  فيما  الحرج  ورفعها  الشريعة  سماحة  تفيد 
ۡجُنَاحٌۡسمحتعالى:   .  سجىفلََي سَۡعَليَ ه نَّ

فيها أن الرخصة حكم شرعي معتبر، فلا تُستنكر على من أخذت بها ضمن شروطها؛   .2432
ۡجُنَاحٌۡفَۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىلَي سَۡعَليَ ه نَّ

يؤخذ منها أن نفي الجناح يفيد الإباحة، لا أن الأخذ بالرخصة هو الأفضل على كل  .2433
ۡجُنَاحٌۡفَۡسمححال؛ للجمع بين قوله تعالى:  نَۡخَي ر ۡسمحوقوله:  سجىۡلَي سَۡعَليَ ه نَّ ف ف  تَع  نۡيسَ 

َ
َّهُنَّۡۡوَأ  .  سجىل

تدل على جواز وضع بعض الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها فوق ثياب الستر؛  .2434
نَۡث يَابَهُنَّۡسمحلقوله تعالى:  نۡيضََع 

َ
 .  سجىأ

تشير إلى أن الرخصة لا تعني كشف العورة أو ترك الثياب الساترة الواجبة؛ لقوله تعالى:  .2435
نَۡث يَابَهُنَّۡسمح نۡيضََع 

َ
 في سياق الستر.  سجىأ

الساتر؛   .2436 اللباس  أصل  على  زائدة  ظاهرة  ثياب  على  يدل  توضع  ثياب  وجود  أن  تفيد 
نَۡث يَابَهُنَّۡسمحۡلقوله تعالى:   .  سجىيضََع 

فيها مراعاة حاجة المسنات إلى التخفف من بعض الملابس الخارجية عند المشقة؛ لقوله   .2437
نَۡث يَابَهُنَّۡسمحتعالى:  نۡيضََع 

َ
 .  سجىۡأ

ما   .2438 إلى كشف  يفضي  بما  فيها  يتوسع  فلا  بقدرها،  الرخصة  تقدير  وجوب  منها  يؤخذ 
نَۡث يَابَهُنَّۡسمحيجب ستره؛ لقوله تعالى:  نۡيضََع 

َ
 .  سجىأ
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تدل على تحريم التبرج حتى في حق القواعد اللاتي خفف عنهن في بعض اللباس؛ لقوله   .2439
ۡب ز ينةَ ۡسمحتعالى:   .  سجىغَي رَۡمُتَبرَ  جََٰتِۭ

تشير إلى أن الرخصة مقيدة بقصد الاحتشام، لا بقصد إظهار الزينة وجذب الأنظار؛   .2440
ۡب ز ينَة ۡسمحۡلقوله تعالى:   .  سجىغَي رَۡمُتَبرَ  جََٰتِۭ

تفيد أن التبرج منهي عنه في جميع مراحل العمر، وإن تفاوتت مظنة الفتنة؛ لقوله تعالى:   .2441
ۡب ز ينَة ۡسمح  .  سجىغَي رَۡمُتَبرَ  جََٰتِۭ

تعالى:  .2442 لقوله  والإغراء؛  واللفت  التبرج  وجه  على  أبُرز  ما  المحرمة هي  الزينة  أن  بيان  فيها 
ۡب ز ينَة ۡسمح  .  سجىمُتَبرَ  جََٰتِۭ

يؤخذ منها أن مقصد حفظ المجتمع من الفتنة باقٍّ حتى عند الأخذ بالرخص الشرعية؛  .2443
ۡب ز ينَة ۡسمحۡلقوله تعالى:   .  سجىغَي رَۡمُتَبرَ  جََٰتِۭ

تدل على شدة النهي عن تبرج الشابات؛ إذ مُنعت منه القواعد مع ضعف مظنة الفتنة   .2444
ۡب ز ينَة ۡسمحۡفي حقهن؛ لقوله تعالى:   .  سجىۡغَي رَۡمُتَبرَ  جََٰتِۭ

تشير إلى أن الأعمال تعُتبر بمقاصدها؛ فقد يكون وضع الثوب مباحًا، ثم يحرم إذا قصد  .2445
ۡب ز ينَة ۡسمحبه التبرج؛ لقوله تعالى:    .  سجىۡغَي رَۡمُتَبرَ  جََٰتِۭ

تعالى:   .2446 لقوله  حياتها؛  أطوار  جميع  في  المرأة  من  مطلوبان  والحياء  الستر  أن  نۡۡسمحتفيد 
َ
وَأ

نَۡ ف ف  تَع   .  سجىۡيسَ 
فيها أن اختيار الأكمل في الستر يسمى استعفافاً؛ لما يتضمنه من طلب مزيد العفة في  .2447

نَۡسمحقوله تعالى:  ف ف  تَع   .  سجىۡيسَ 
تعالى:   .2448 لقوله  المشروعة؛  الرخصة  وجود  مع  حتى  خير  الاستعفاف  أن  منها  نۡۡسمحيؤخذ 

َ
وَأ

نَۡخَي ر ۡ ف ف  تَع  َّهُنَّۡۡيسَ   .  سجىل
لقوله  .2449 النكاح؛  دواعي  ضعف  أو  الشباب  بزوال  تنتهي  لا  العفة  فضيلة  أن  على  تدل 

نَۡخَي ر ۡسمحتعالى:  ف ف  تَع  نۡيسَ 
َ
َّهُنَّۡۡوَأ  .  سجىل

ۡۡخَي ر ۡسمحتشير إلى أن الستر جمال باطن يبقى للمرأة بعد تغير جمالها الظاهر؛ لقوله تعالى:   .2450
َّهُنَّۡ  .  سجىل
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والاحتياط للنفس؛ لقوله تعالى:   .2451 الشرعي لا يلغي مرتبة الورع  نۡۡسمحتفيد أن التخفيف 
َ
وَأ

نَۡخَي ر ۡ ف ف  تَع  َّهُنَّۡۡيسَ   .  سجىل
تعالى:   .2452 بقوله  للتعبير  الجواز؛  بيان  بعد  الأكمل  اختيار  في  إلزام  لا  ترغيب  ۡۡخَي ر ۡسمحفيها 
َّهُنَّۡ  .  سجىل

يؤخذ منها أن منفعة الاستعفاف عائدة إلى النساء أنفسهن صيانةً وكرامةً وأجراً؛ لقوله  .2453
َّهُنَّۡسمحتعالى:   .  سجىۡل

تدل على الجمع بين التيسير والحث على الفضيلة، فلا تشديد يلغي الرخصة ولا ترخص  .2454
ۡجُنَاحٌۡسمحيلغي العفة؛ للجمع بين قوله تعالى:   َّهُنَّۡۡخَي ر ۡسمحوقوله:   سجىفلََي سَۡعَليَ ه نَّ  .  سجىۡل

الله   .2455 اسم  إثبات  إلى  يعُ ا)تشير  مِّ لقوله (لسَّ بينهم؛  يجري  وما  العباد  أقوال  يسمع  وأنه   ،
ۡسَم يعٌۡسمحتعالى:  ُ  .  سجىوَٱللََّّ

بما  .2456 تتكلم  ولا  بالقول  المرأة  تخضع  فلا  والتبرج،  بالزينة  المرتبط  الكلام  في  الله  مراقبة  تفيد 
 .  سجىسَم يعٌۡسمحيناقض العفة؛ لقوله تعالى:  

 .  سجىعَل يمۡ سمح، وأنه يعلم الظواهر والمقاصد الخفية؛ لقوله تعالى:  (لحعَلِّيمُ )افيها إثبات اسم الله   .2457
يؤخذ منها أن الله يعلم من وضعت ثيابها للحاجة المشروعة ومن قصدت التبرج والفتنة؛   .2458

ۡسَم يعٌۡعَل يمۡ سمحلقوله تعالى:  ُ  .  سجىوَٱللََّّ
ثم   .2459 التبرج،  منع  مع  اللباس  بعض  في  السن  عن كبيرات  خففت  الشريعة  أن  على  تدل 

دلتهن على الأفضل وهو الاستعفاف، وربطت ذلك بمراقبة الله السميع العليم؛ لقوله تعالى:  
ۡجُنَاحٌۡسمح ۡب ز ينَة ۡۡۡ...فلََي سَۡعَليَ ه نَّ نَۡخَي ر ۡۡغَي رَۡمُتَبرَ  جََٰتِۭ ف ف  تَع  نۡيسَ 

َ
ۡسَم يعٌۡعَل يمۡ ۡوَأ ُ ۡوَٱللََّّ َّهُنَّ  .  سجىل

ۡحَرَجۡ سمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ مَىَٰ ع 
َ
ۡحَرَجۡ ۡۡلَّي سَۡعلَىَۡٱل أ رَج  ع 

َ
ۡحَرَجۡ ۡۡوَلاَۡعلَىَۡٱل أ نۡۡۡۡوَلاَۡعلَىَۡٱل مَر يض 

َ
ۡأ كُم  نفُس 

َ
ۡأ وَلاَۡعلَىََٰٓ
ۡ
َ
ۡأ ۡبُيُوت  و 

َ
ۡأ َٰن كُم  وَ ۡإ خ  ۡبُيُوت  و 

َ
ۡأ هََٰت كُم  مَّ

ُ
ۡأ ۡبُيُوت  و 

َ
ۡأ ۡءَابآَئ كُم  ۡبُيُوت  و 

َ
ۡأ كُلوُاْۡم نۢۡبُيُوت كُم 

 
ۡۡتأَ و 

َ
ۡأ َٰت كُم  خَوَ

بُيُۡ ۡ و 
َ
أ ۡ َٰل كُم  وَ خ 

َ
أ ۡ بُيُوت  ۡ و 

َ
أ ۡ َٰت كُم  عَمَّ ۡ بُيُوت  ۡ و 

َ
أ ۡ مََٰم كُم  ع 

َ
أ ۡ ۡۡبُيُوت  و 

َ
أ ۡ ٓۥ حهَُ فَات  مَّ تُمۡ مَلَك  مَاۡ ۡ و 

َ
أ ۡ خََٰلََٰت كُم  ۡ وت 

تَاتۡ  ش 
َ
ۡأ و 

َ
أ جَم يعًاۡ كُلوُاْۡ

 
تأَ نۡ

َ
ۡجُنَاحٌۡأ يق كُم  ۡليَ سَۡعَليَ كُم  ْۡۡۡاۡفَإ ذَاۡدَخَل تُمۡبُيُوتۡ ۡۡا ۡصَد  كُمۡ ۡۡعلَىََٰٓۡۡۡفَسَل  مُوا نفُس 

َ
ۡۡأ

ُۡۡۡيبَُي  نُۡۡۡكَذََٰل كَۡۡۡطَي  بَة  ۡۡۡمُبََٰرَكَةۡ ۡۡٱللََّّ ۡۡۡع ندۡ ۡۡم  نۡ ۡۡتَح يَّةۡ  ق لوُنَۡۡۡلعََلَّكُمۡ ۡۡٱلۡأٓيََٰتۡ ۡۡلكَُمُۡۡۡٱللََّّ ۡ.[٦١]النُّور:  ۡۡسجىۡتَع 
تدل على أن رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد الشريعة؛ لتكرار نفيه في قوله تعالى:  .2460

 .  سجىحَرَجۡ ۡۡ...لَّي سَۡسمح
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أحوالهم؛   .2461 يناسب  بما  وإفرادهم  والأعذار،  الإعاقات  بأصحاب  الإسلام  عناية  إلى  تشير 
مَىَٰۡسمحلقوله تعالى:  ع 

َ
رَجۡ ۡ...ٱل أ ع 

َ
ۡۡ...ٱل أ  .  سجىۡٱل مَر يض 

لقوله  .2462 معتبرة؛  مشقة  من  يلحقه  وما  الإنسان  قدرة  يراعي  الشرعي  التكليف  أن  تفيد 
ۡحَرَجۡ سمحتعالى:  مَىَٰ ع 

َ
 .  سجىلَّي سَۡعلَىَۡٱل أ

بسبب عماه؛ لقوله  .2463 فيها رفع الإثم عن الأعمى فيما يتوقف على الإبصار ويعجز عنه 
ۡحَرَجۡ سمحتعالى:  مَىَٰ ع 

َ
 .  سجىلَّي سَۡعلَىَۡٱل أ

يؤخذ منها رفع الحرج عن الأعرج فيما يشق عليه بسبب عجزه عن المشي والحركة؛ لقوله   .2464
ۡحَرَجۡ سمحتعالى:  رَج  ع 

َ
 .  سجىوَلاَۡعلَىَۡٱل أ

تعالى:  .2465 لقوله  واستطاعته؛  قدرته  في  مرضه  أثر  بحسب  المريض  عن  الحرج  رفع  على  تدل 
ۡحَرَجۡ سمح  .  سجىوَلاَۡعلَىَۡٱل مَر يض 

تشير إلى أن المشقة المعتبرة تجلب التيسير بقدرها، دون إسقاط ما يقدر عليه المكلف؛   .2466
مَىَٰۡسمحلتخصيص أصحاب الأعذار في قوله تعالى:   ع 

َ
رَجۡ ۡ...ٱل أ ع 

َ
ۡۡ...ٱل أ  .  سجىۡٱل مَر يض 

بأنهم موضع ضيق أو   .2467 وعدم إشعارهم  وجوب دمج أصحاب الأعذار في المجتمع،  تفيد 
 .  سجىحَرَجۡ ۡ...لَّي سَۡسمحۡكلفة؛ لرفع الحرج عنهم في قوله تعالى: 

به من البيوت المذكورة؛ لقوله  .2468 سائر المخاطبين في الانتفاع المأذون  فيها نفي الحرج عن 
كُمۡ سمحتعالى:  نفُس 

َ
ۡأ  .  سجىۡوَلاَۡعلَىََٰٓ

يؤخذ منها أن الأصل في أموال الناس الحرمة، وإنما جاز الأكل في الأحوال المذكورة عند   .2469
كُلوُاْۡم نۢۡبُيُوت كُمۡ سمحتحقق الإذن الصريح أو العرفي؛ لقوله تعالى: 

 
نۡتأَ

َ
 .  سجىۡأ

حدود  .2470 في  برضاهم  العرف  جرى  من  وبيوت  بيته  من  الإنسان  أكل  جواز  على  تدل 
 .  سجىم نۢۡبُيُوت كُمۡ سمحالمعتاد؛ لقوله تعالى:  

لقوله  .2471 بيوتهما؛  من  الأكل  في  بالسماحة  العادة  وجريان  بالوالدين،  الصلة  قوة  إلى  تشير 
هََٰت كُمۡ سمحتعالى:  مَّ

ُ
ۡأ ۡبُيُوت  و 

َ
ۡأ ۡءَابآَئ كُم  ۡبُيُوت  و 

َ
 .  سجىۡأ

تفيد وجوب بقاء التعامل مع أموال الوالدين في حدود رضاهم وعدم الإضرار بهم؛ لأن   .2472
ۡءَابآَئ كُمۡ سمحالإباحة في قوله تعالى:  هََٰت كُمۡ ۡ...بُيوُت  مَّ

ُ
 محمولة على الإذن المعروف.   سجىۡوَأ



 

 
 214 

المعتاد؛ لقوله  .2473 والتسامح  المودة  من  وما تقتضيه  والأخوات،  الإخوة  قوة رابطة  بيان  فيها 
َٰن كُمۡ سمحتعالى:  وَ ۡإ خ  َٰت كُمۡ ۡ...بُيُوت  خَوَ

َ
 .  سجىۡأ

يؤخذ منها امتداد صلة الرحم إلى الأعمام والعمات، وما ينشأ عنها من التآلف والتزاور؛   .2474
مََٰم كُمۡ سمحلقوله تعالى:  ع 

َ
ۡأ َٰت كُمۡ ۡۡ...بُيُوت   .  سجىعَمَّ

الصلة  .2475 على  تقوم  أن  ينبغي  التي  القرابة  دوائر  في  والخالات  الأخوال  دخول  على  تدل 
َٰل كُمۡ سمحوالمودة؛ لقوله تعالى:  وَ خ 

َ
ۡأ  .  سجىخََٰلََٰت كُمۡ ۡۡ...بُيُوت 

تشير إلى سعة العلاقات الأسرية في الإسلام وعدم قصرها على الأسرة الصغيرة؛ لتعداد  .2476
 .  سجىخََٰلََٰت كُمۡ ۡ...ءَابآَئ كُمۡ سمحالقرابات في قوله تعالى: 

تفيد أن الإذن العرفي المتيقن يقوم مقام الإذن اللفظي في التصرف المعتاد؛ لجواز الأكل   .2477
 من البيوت المعدودة في الآية.  

فيها تحريم الأكل إذا عُلم عدم رضا صاحب البيت، ولو كان من الأقارب؛ لأن الرخصة  .2478
كُلوُاْۡسمحفي البيوت المذكورة مبنية على الرضا المفهوم من قوله تعالى: 

 
نۡتأَ

َ
 .  سجىۡأ

يؤخذ منها جواز الانتفاع المعتاد لمن ائتُمن على المفاتيح وكان مأذونًا له عرفاً أو تصريًحا؛  .2479
ۡٓۥسمحلقوله تعالى:  حهَُ فَات  تُمۡمَّ ۡمَاۡمَلكَ  و 

َ
 .  سجىۡأ

لقوله   .2480 المفاتيح؛  ملك  لمن  الإذن  حدود  تجاوز  وعدم  الأمانة  حفظ  وجوب  على  تدل 
ۡٓۥسمحتعالى:  حهَُ فَات  تُمۡمَّ  .  سجىۡمَاۡمَلَك 

لإلحاقه  .2481 والمودة؛  الثقة  على  القائمة  العلاقة  وقوة  الصادق  الصديق  منزلة  رفعة  إلى  تشير 
يق كُمۡ سمحبالأقارب في قوله تعالى:  ۡصَد  و 

َ
 .  سجىأ

تفيد أن الصداقة الحقيقية تقتضي السماحة والتواصل، مع بقاء حقوق الأموال مصونة؛   .2482
يق كُمۡ سمحلقوله تعالى:  ۡصَد  و 

َ
 .  سجىأ

بغير  .2483 منه  والادخار  الطعام  أو  الأموال  بحمل  لا  المعتاد،  بالأكل  متعلق  الجواز  أن  فيها 
كُلوُاْۡسمحإذن؛ لقوله تعالى:  

 
نۡتأَ

َ
 .  سجىۡأ

لما   .2484 الحق؛  صاحب  رضا  عدم  يثبت  أو  نصًا  يخالف  لم  ما  معتبر  العرف  أن  منها  يؤخذ 
 دلت عليه إباحة الأكل من البيوت المذكورة.  
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واحدة؛ لقوله تعالى:   .2485 كُلوُاْۡۡسمحتدل على رفع الحرج في الأكل مجتمعين على مائدة 
 
نۡتأَ

َ
أ

 . سجىجَم يعًاۡ
تعالى:   .2486 لقوله  والتواصل؛  الألفة  من  يحققه  وما  الطعام  على  الاجتماع  فضل  إلى  تشير 

 .  سجىجَم يعًاۡسمح
تَاتۡ سمحتفيد جواز الأكل متفرقين بحسب حاجات الناس وظروفهم؛ لقوله تعالى:   .2487 ش 

َ
ۡأ و 

َ
 .  سجىاۡأ

ليَ سَۡۡسمحۡفيها إبطال ما قد يقع من التحرج بغير دليل في هيئة تناول الطعام؛ لقوله تعالى:   .2488
ۡجُنَاحٌۡ تَاتۡ ۡ...عَليَ كُم  ش 

َ
ۡأ و 

َ
 . سجىاۡجَم يعًاۡأ

يؤخذ منها أن الشريعة تترك للناس سعة في العادات المباحة ما لم تتضمن محظوراً؛ لقوله  .2489
تَاتۡ سمحتعالى:  ش 

َ
ۡأ و 

َ
 .  سجىاۡجَم يعًاۡأ

 .  سجىفَسَل  مُواْۡسمحتدل على مشروعية السلام عند دخول البيوت؛ لصيغة الأمر في قوله تعالى:   .2490
فَإ ذَاۡۡسمحتشير إلى المبادرة بالسلام عقب الدخول دون تأخير؛ لدلالة الفاء في قوله تعالى:   .2491

ْۡدَخَل تُمۡبُيُوتۡ   .  سجىاۡفسََل  مُوا
تعالى:   .2492 لقوله  عليه؛  أثره  يعود  وإخوانه  بيته  أهل  على  المسلم  سلام  أن  علَىََٰٓۡۡسمحتفيد 

كُمۡ  نفُس 
َ
 .  سجىۡأ

تعالى:  .2493 لقوله  السلام؛  وتبادل  والرحمة  المحبة  في  واحدة  المؤمنين كنفس  أن  تقرير  فيها 
كُمۡ سمح نفُس 

َ
ۡأ  .  سجىۡفَسَل  مُواْۡعلَىََٰٓ

تعالى:   .2494 لقوله  لعباده؛  واختارها  الله  شرعها  تحية  السلام  أن  منها  ۡۡۡۡتَح يَّةۡ سمحۡيؤخذ  ۡع ند  م  ن 
 .  سجىٱللََّّ ۡ
تدل على أن السلام سبب لحصول البركة والنماء والخير في البيوت؛ لوصفه بقوله تعالى:   .2495

 .  سجىمُبََٰرَكَةۡ سمح
تعالى:   .2496 بقوله  لوصفه  والمجالس؛  النفوس  في  وآثاره  ومعناه  السلام  لفظ  طيب  إلى  تشير 

 .  سجىۡطَي  بَةۡ سمح
البيوت؛   .2497 دخول  عند  الأدب  وحفظ  الطعام  في  الحرج  رفع  بين  جمعت  الشريعة  أن  تفيد 

ۡجُنَاحٌۡسمحۡللجمع بين قوله تعالى:   .  سجىفَسَل  مُواْۡسمحوقوله:   سجىليَ سَۡعَليَ كُم 
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فيها أن هذا التفصيل من بيان الله الذي يكشف الحقوق ويرفع الأوهام والحرج؛ لقوله  .2498
ۡلكَُمُۡٱلۡأٓيََٰتۡ سمحتعالى:  ُ  .  سجىۡكَذََٰل كَۡيبَُي  نُۡٱللََّّ

بمقتضاها؛   .2499 ويعمل  كَمها  وحِّ الله  أحكام  يفهم  الذي  هو  المحمود  العقل  أن  منها  يؤخذ 
ق لوُنَۡسمحلقوله تعالى:  ۡتَع   .  سجىلعََلَّكُم 

الصلات  .2500 وتقوية  الأعذار،  أصحاب  عن  الحرج  رفع  بين  تجمع  الشريعة  أن  على  تدل 
به؛   والعمل  ذلك  فهم  إلى  العقول  دعوة  مع  والبركة،  السلام  وإشاعة  والاجتماعية،  الأسرية 

ۡحَرَجۡ سمحلقوله تعالى:  مَىَٰ ع 
َ
كُمۡ ۡ...ليَ سَۡعلَىَۡٱل أ نفُس 

َ
ۡأ ق لوُنَۡۡ...فسََل  مُواْۡعلَىََٰٓ ۡتَع   . سجىلعََلَّكُم 

ر ۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ م 
َ
أ ۡ مَعَهُۥۡعلَىََٰٓ ۡوَإِذَاۡكَانوُاْۡ وَرسَُول ه ۦ  ۡ ب ٱللََّّ ءَامَنُواْۡ ينَۡ َّذ  م نُونَۡٱل مَاۡٱل مُؤ  ۡۡۡۡجَام عۡ ۡۡإ نَّ حَتَّىَٰ هَبُواْۡ ۡيذَ  َّم  ل
تَۡ ۡفَإ ذَاۡٱس  وَرسَُول ه  ۦ  ۡ م نُونَۡب ٱللََّّ ينَۡيؤُ  َّذ  وْلََٰٓئ كَۡٱل

ُ
نوُنكََۡأ تَـ  ذ  ينَۡيسَ  َّذ  ۡٱل إ نَّ  ۡ نوُهُ تَـ  ذ  ذنَۡۡيسَ 

 
ۡفَأ ن ه م 

 
ۡشَأ ـ  ذَنوُكَۡل بَع ض 

َۡ ۡٱللََّّ إ نَّ  ۡ َ ۡلهَُمُۡٱللََّّ ف ر  تَغ  ۡوَٱس  ئ تَۡم ن هُم  يمۡ ۡۡۡغَفُور ۡل  مَنۡش  ۡ.[٦٢]النُّور: ۡۡسجىۡرَّح 
بآداب   .2501 والالتزام  والانقياد  التصديق  بين  جمعوا  فيمن  الإيمان  حصر كمال  على  تدل 

م نُونَۡسمحالجماعة؛ لقوله تعالى:    .  سجىإ نَّمَاۡٱل مُؤ 
يقتصر على الاعتقاد  .2502 ولا  تظهر في المواقف الجماعية،  تشير إلى أن للإيمان آثاراً عملية 

َّذ ينَۡسمحالمجرد؛ لقوله تعالى:  م نُونَۡٱل  .  سجىۡ...إ نَّمَاۡٱل مُؤ 
تعالى:   .2503 لقوله  التزامهم؛  وأساس  المؤمنين  صفات  أصل  هو  بالله  الإيمان  أن  ءَامَنُواْۡۡسمحتفيد 

 .  سجىۡب ٱللََّّ ۡ
فيها تلازم الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أحدهما دون الآخر؛ لقوله تعالى:  .2504

وَرسَُول ه ۦسمح  ۡ  .  سجىب ٱللََّّ
يؤخذ منها أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي توقيره واتباع أمره واحترام قيادته؛ لقوله تعالى:   .2505

 .  سجىوَرسَُول ه ۦسمح
تدل على أن العمل الظاهر دليل على ما استقر في الباطن من إيمان؛ لقرن قوله تعالى:   .2506

نوُهُۡسمحبقوله:   سجىۡءَامَنُواْۡسمح تَـ  ذ  ۡيسَ  هَبُواْۡحَتَّىَٰ ۡيذَ  َّم   .  سجىل
تشير إلى أهمية حضور المؤمن مع القيادة الشرعية في الأمور العامة التي تتطلب الاجتماع؛   .2507

 .  سجىوَإِذَاۡكَانوُاْۡمَعَهُۥسمحلقوله تعالى: 
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لقوله  .2508 الأمة؛  مصالح  على  وتعاون  وطاعة  نصرة  معية  صلى الله عليه وسلم  للنبي  المؤمنين  معية  أن  تفيد 
 .  سجىۡكَانوُاْۡمَعَهُۥسمحتعالى: 

فيها أن العمل الجماعي المشروع يحتاج إلى حضور والتزام، لا إلى مشاركة شكلية يعقبها  .2509
 .  سجىۡكَانوُاْۡمَعَهُۥسمحۡالانصراف؛ لقوله تعالى: 

الجماعة   .2510 تعاون  إلى  ويحتاج  عامة  مصلحة  به  تتعلق  ما  هو  الجامع  الأمر  أن  منها  يؤخذ 
ر ۡسمحۡوتماسكها؛ لقوله تعالى:  م 

َ
ۡأ  .  سجىجَام عۡ ۡعلَىََٰٓ

تدل على أهمية ترتيب الأولويات وتقديم الأعمال العامة الكبرى على الرغبات الفردية  .2511
ر ۡسمحالعارضة؛ لقوله تعالى:  م 

َ
 .  سجىجَام عۡ ۡأ

والدنيا؛   .2512 تشير إلى مشروعية الاجتماعات المنظمة التي تحقق مصالح المسلمين في الدين 
ر ۡسمحۡلقوله تعالى:  م 

َ
ۡأ  .  سجىجَام عۡ ۡۡعلَىََٰٓ

والانصراف؛   .2513 الحضور  وضبط  القيادة  وحدة  يتطلب  الجماعية  المهمات  نجاح  أن  تفيد 
ر ۡسمحلقوله تعالى:  م 

َ
 .  سجىۡجَام عۡ ۡأ

تعالى:   .2514 لقوله  عليه؛  القائم  إذن  دون  الجامع  الأمر  من  الانصراف  منع  هَبُواْۡۡسمحفيها  ۡيذَ  َّم  ل
نوُهُۡ تَـ  ذ  ۡيسَ   .  سجىۡحَتَّىَٰ

الإذن؛   .2515 حصول  من  بد  لا  بل  يكفي،  لا  بالذهاب  القائد  إخبار  مجرد  أن  منها  يؤخذ 
نوُهُۡسمحۡلقوله تعالى:  تَـ  ذ  ۡيسَ   .  سجىحَتَّىَٰ

تدل على أن المؤمن الصادق يقدم مصلحة الجماعة على شؤونه الخاصة ما لم يؤذن له؛   .2516
نوُهُۡسمحلقوله تعالى:  تَـ  ذ  ۡيسَ  هَبُواْۡحَتَّىَٰ ۡيذَ  َّم   .  سجىل

الإجراءات  .2517 من  لا  الإيمانية،  الأخلاق  من  العامة  الأعمال  في  الانضباط  أن  إلى  تشير 
م نُونَۡسمحالتنظيمية المجردة؛ لقوله تعالى:  ْۡۡ...إ نَّمَاۡٱل مُؤ  هَبُوا ۡيذَ  َّم   .  سجىل

المشاركين؛  .2518 بقية  ويضعف  الجامع  الأمر  يضر  قد  المفاجئ  أو  الخفي  الانصراف  أن  تفيد 
نوُهُۡسمحلمفهوم قوله تعالى:  تَـ  ذ  ۡيسَ  هَبُواْۡحَتَّىَٰ ۡيذَ  َّم   .  سجىل

لقوله   .2519 الإيمان؛  صدق  على  علامة  الجامع  الأمر  في  الاستئذان  أن  على  ثانٍّ  تأكيد  فيها 
نوُنكََۡسمحتعالى:  تَـ  ذ  ينَۡيسَ  َّذ  ۡٱل  .  سجىإ نَّ
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تعالى:  .2520 لقوله  منزلتهم؛  وبيان  إليهم  بالإشارة  المنضبطين  المستأذنين  تشريف  منها  يؤخذ 
وْلََٰٓئ كَۡسمح

ُ
 .  سجىأ

بالله  .2521 الإيمان  مقتضيات  من  قيادتها  إلى  والرجوع  الجماعة  نظام  احترام  أن  على  تدل 
وَرسَُول ه ۦسمحورسوله؛ لقوله تعالى:   ۡ م نُونَۡب ٱللََّّ َّذ ينَۡيؤُ  وْلََٰٓئ كَۡٱل

ُ
 .  سجىأ

لقوله  .2522 والانضباط؛  بالاستئذان  ارتباطه  شدة  يقرر  الإيمان  وصف  تكرار  أن  إلى  تشير 
وَرسَُول ه ۦسمحتعالى:   ۡ م نُونَۡب ٱللََّّ  .  سجىيؤُ 

لربط   .2523 وتفلت؛  مخالفة  من  يقع  بما  وينقص  والانضباط،  بالطاعة  يزيد  الإيمان  أن  تفيد 
نوُنكََۡسمحۡوصف الإيمان بالفعل في قوله تعالى:  تَـ  ذ  م نُونَۡۡ...يسَ   .  سجىيؤُ 

فيها إقرار بوجود شؤون خاصة للإنسان قد تدعوه إلى طلب الانصراف؛ لقوله تعالى:   .2524
ن ه مۡ سمح

 
ۡشَأ  .  سجىل بَع ض 

يؤخذ منها أن الشريعة تراعي حاجات الأفراد ولا تلغيها لمصلحة الجماعة إلغاءً مطلقًا؛  .2525
ن ه مۡ سمحلقوله تعالى: 

 
ۡشَأ  .  سجىل بَع ض 

في  .2526 الرغبة  ضعف  أو  الملل  لمجرد  لا  حقيقي،  لشأن  يكون  المعتبر  العذر  أن  على  تدل 
ن ه مۡ سمحالمشاركة؛ لقوله تعالى:  

 
ۡشَأ  .  سجىۡل بَع ض 

م عند تحقق المصلحة، وبعضها يؤخر؛ لقوله  .2527 تشير إلى أن بعض الشؤون الخاصة قد تقُدَّ
ن ه مۡ سمحتعالى: 

 
ۡشَأ  .  سجىۡل بَع ض 

تعالى:   .2528 لقوله  للمستأذنين؛  الإذن  في  المصلحة  تقدير  صلى الله عليه وسلم  النبي  تخويل  ذنَۡل  مَنۡۡسمحتفيد 
 
فَأ

ئ تَۡم ن هُمۡ   .  سجىۡش 
فيها أن الاستئذان لا يستلزم وجوب الإذن لكل طالب، بل يرجع إلى المصلحة العامة  .2529

ئ تَۡم ن هُمۡ سمحوالخاصة؛ لقوله تعالى:   .  سجىل  مَنۡش 
يؤخذ منها أن القيادة الرشيدة تجمع بين الحزم في حفظ العمل والمرونة في مراعاة الأعذار؛  .2530

ئ تَۡم ن هُمۡ سمحلقوله تعالى:  ذَنۡل  مَنۡش 
 
 .  سجىفَأ

تدل على أن الإذن ينبغي أن يصدر عن علم بالحال واجتهاد في المصلحة، لا عن محاباة   .2531
ئ تَۡم ن هُمۡ سمحوهوى؛ لقوله تعالى:   ذَنۡل  مَنۡش 

 
 في حق الرسول صلى الله عليه وسلم.  سجىفَأ
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بقوله   .2532 للتعبير  العام؛  الأمر  تعطيل  إلى  يفضي  الذي  الجماعي  الانصراف  منع  إلى  تشير 
ئ تَۡم ن هُمۡ سمحتعالى:   .  سجىل  مَنۡش 

تفيد مشروعية استغفار القائد والداعية لمن تحت ولايته والدعاء لهم بالخير؛ لقوله تعالى:  .2533
َۡسمح ۡلهَُمُۡٱللََّّ ف ر  تَغ   .  سجىوَٱس 

فيها أن الإذن المشروع قد يصاحبه نقص في فضيلة البقاء، فيجبر بالدعاء والاستغفار؛  .2534
َۡسمحلقوله تعالى:  ۡلهَُمُۡٱللََّّ ف ر  تَغ   .  سجىوَٱس 

يؤخذ منها أن القائد المؤمن لا يكتفي بتنظيم الأعمال، بل يعتني بإصلاح قلوب أصحابه   .2535
َۡسمحوصلتهم بالله؛ لقوله تعالى:   ۡلهَُمُۡٱللََّّ ف ر  تَغ   .  سجىوَٱس 

ۡلهَُمُۡۡسمحتدل على عظيم منزلة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لأصحابه؛ لقوله تعالى:   .2536 ف ر  تَغ  وَٱس 
َۡ  .  سجىٱللََّّ
ۡۡسمح، المتضمن سعة مغفرته لعباده؛ لقوله تعالى:  سجىٱلغَْفُورُۡسمحتشير إلى إثبات اسم الله   .2537 َ ۡٱللََّّ إ نَّ

 .  سجىغَفُور ۡ
تفيد أن العبد محتاج إلى مغفرة الله، وإن كان مستأذنًا بعذر وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقوله  .2538

 .  سجىۡغَفُور ۡسمحتعالى: 
 .  سجىرَّح يمۡ سمح، المتضمن كمال رحمته بعباده؛ لقوله تعالى: سجىٱلرَّح يمُۡسمحفيها إثبات اسم الله   .2539
النظام  .2540 حفظ  بين  جمع  إذ  الرحمة؛  على  قائم  الجامع  الأمر  في  التشريع  أن  منها  يؤخذ 

ۡغَفُور ۡسمحومراعاة الشؤون الخاصة والمغفرة؛ لقوله تعالى:  َ ۡٱللََّّ  .  سجىۡرَّح يمۡ ۡإ نَّ
تدل على أن الإيمان الصادق يظهر في الانضباط مع الجماعة والقيادة في الأمور العامة،  .2541

تعالى:   لقوله  والرحمة؛  والاستغفار  للحاجة  الإذن  باب  فتح  نوُهُۡسمحمع  تَـ  ذ  يسَ  ۡ حَتَّىَٰ هَبُواْۡ ۡيذَ  َّم  ۡۡ...ل
ۡغَفُور ۡ َ ۡٱللََّّ ۡإ نَّ َ ۡلهَُمُۡٱللََّّ ف ر  تَغ  ۡوَٱس  ئ تَۡم ن هُم  ذَنۡل  مَنۡش 

 
 .  سجىرَّح يمۡ ۡفَأ

تعالىۡ ۡسمحۡۡۡ:قالۡ ض  بَع  كُمۡ بَع ض  كَدُعَآء ۡ ۡ بيَ نَكُم  ۡ ٱلرَّسُول  دُعَآءَۡ تَج عَلوُاْۡ َّاۡ يتََسَلَّلوُنَۡۡۡۡا ۡل ينَۡ َّذ  ٱل ۡ ُ ٱللََّّ لَمُۡ يَع  ۡ قدَ 
ۡل وَاذۡ  ل يمٌۡۡۡا ۡم نكُم 

َ
ۡعَذَابٌۡأ يبَهُم  ۡيصُ  و 

َ
ۡف ت نَةٌۡأ يبَهُم  نۡتصُ 

َ
ٓۦۡأ ر ه  م 

َ
ۡأ ينَۡيُخَال فُونَۡعَن  َّذ  ٱل ذَرۡ  ۡ.[٦٣]النُّور:  ۡۡسجىۡفلَ يَح 

.النُّور: تدل على النهي عن معاملة نداء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته معاملة نداء سائر الناس؛  1 .2542
َّاۡتَج عَلوُاْۡدُعَآءَۡٱلرَّسُولۡ سمحلقوله تعالى:  ۡۡ...ل كُمۡبَع ض   . سجىاۡكَدُعَآء ۡبَع ض 
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دُعَآءَۡۡسمحتشير إلى وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره في الخطاب والمعاملة؛ لقوله تعالى:   .2543
 .  سجىٱلرَّسُولۡ 

تعالى:  .2544 لقوله  بغيره؛  صلى الله عليه وسلم  النبي  فيه  يُسوَّى  لا  خاصًّا  أدبًا  يقتضي  النبوة  مقام  أن  تفيد 
كُمۡبَع ض ۡسمح  . سجىۡاۡكَدُعَآء ۡبَع ض 

وحمله   .2545 له  الله  اصطفاء  عن  ناشئ  التوقير  في  حقه  بأن  يذكِّر  بالرسول  وصفه  أن  فيها 
 .  سجىٱلرَّسُولۡ سمحالرسالة؛ لقوله تعالى: 

بعضهم  .2546 الناس  ينادي  مجردًا كما  باسمه  ينادى  ألا  صلى الله عليه وسلم  ندائه  أدب  من  أن  منها  يؤخذ 
َّاۡتَج عَلوُاْۡدُعَآءَۡٱلرَّسُولۡ سمحبعضًا؛ لمفهوم قوله تعالى:   ۡۡۡ...ل كُمۡبَع ض   .  سجىاۡكَدُعَآء ۡبَع ض 

تدل على وجوب إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التهاون بها كما قد يقع في دعوة آحاد   .2547
ۡبيَ نَكُمۡ سمحالناس؛ لقوله تعالى:   .  سجىدُعَآءَۡٱلرَّسُول 

تشير إلى أن الآية تشمل تعظيم دعائه لكم ودعوته إياكم، فلا يُستهان بندائه ولا بأمره؛   .2548
 .  سجىۡدُعَآءَۡٱلرَّسُولۡ سمحلسعة دلالة قوله تعالى: 

تفيد أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يمتد بعد وفاته إلى تعظيم سنته وحديثه وهديه؛ لما   .2549
 .  سجىٱلرَّسُولۡ سمحيقتضيه وصفه في قوله تعالى: 

أحكامه؛   .2550 وقبول  الوحي  عن  التلقي  حسن  في  أصل  صلى الله عليه وسلم  الرسول  مع  الأدب  أن  فيها 
 لاقتران تعظيم دعائه بالتحذير من مخالفة أمره. 

يؤخذ منها أن ابتذال مقام النبوة يؤدي إلى ضعف الطاعة والاستخفاف بالسنة؛ للجمع  .2551
ۡٓۦسمحوقوله:   سجىدُعَآءَۡٱلرَّسُولۡ سمحبين قوله تعالى:  ر ه  م 

َ
ۡأ  .  سجىيُخَال فُونَۡعَن 

تعالى:   .2552 لقوله  واحتيالًا؛  خفيةً  المجلس  من  يخرجون  بمن  الله  علم  إحاطة  على  ۡۡسمحتدل  قَد 
ُۡ لَمُۡٱللََّّ  .  سجىۡيَع 

للتحقيق، أي إن الله يعلمهم علمًا محيطاً لا يخفى عليه منهم أحد؛   سجىقَدۡ سمحتشير إلى أن  .2553
ُۡسمحلقوله تعالى:  لَمُۡٱللََّّ ۡيَع   .  سجىقدَ 

الله لأعمال العباد الخفية كما يراقب أعمالهم الظاهرة؛ لقوله تعالى:   .2554 لَمُۡسمحتفيد مراقبة  يَع 
َّذ ينَۡيتَسََلَّلوُنَۡ ۡٱل ُ  .  سجىٱللََّّ
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فيها أن الحيل الظاهرة قد تخفى على الناس، لكنها لا تخفى على علم الله؛ لقوله تعالى:  .2555
ُۡسمح لَمُۡٱللََّّ ۡيَع   .  سجىقَد 

إذن؛ .2556 دون  خفيةً  الجامع  الأمر  من  الانصراف  ذم  على  تدريجي وهو    تدل  خفي  خروج 
تعالى:   لقوله  الآخرون؛  به  يشعر  أن  دون  الالتزام  من  الإفلات  به  تعالى:    يرُاد  َّذ ينَۡۡسمحلقوله  ٱل

 .  سجىۡيتََسَلَّلوُنَۡم نكُمۡ 
خلقًا من أخلاق النفاق العملي؛ لدلالة الفعل  .2557 يصبح  تشير إلى أن التسلل المتكرر قد 

 .  سجىيتَسََلَّلوُنَۡسمحالمضارع في قوله تعالى:  
تفيد أن وجود المتسللين داخل الجماعة يوجب اليقظة دون ظلم أو تعميم؛ لقوله تعالى:  .2558

 .  سجىم نكُمۡ سمح
 . سجىۡال وَاذۡ سمحفيها تصوير دقيق لمن يستتر بغيره ويتخذه ساتراً للانصراف؛ لقوله تعالى:   .2559
لقوله  .2560 الفعل؛  قبح  يزيد  مما  والاستتار،  والخداع  الفرار  بين  يجمع  اللواذ  أن  منها  يؤخذ 

 .  سجىاۡل وَاذۡ ۡ...يتََسَلَّلوُنَۡسمحتعالى: 
تدل على أن المخادعة لا تدفع المسؤولية، بل تكشف ضعف الصدق والانضباط؛ لقوله   .2561

ۡل وَاذۡ سمحتعالى:   .  سجىۡايتََسَلَّلوُنَۡم نكُم 
تشير إلى وجوب الحذر الشديد من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لصيغة الأمر في قوله تعالى:  .2562

ذَر ۡسمح  .  سجىفلَ يَح 
ينَۡۡسمحۡتفيد أن التحذير من الفعل دليل على تحريمه وخطر عاقبته؛ لقوله تعالى:   .2563 َّذ  ٱل ذَرۡ  فلَ يَح 

 .  سجىيُخَال فُونَۡ
فيها أن الواجب لا يقتصر على ترك المخالفة، بل يشمل الخوف من أسبابها ومقدماتها؛   .2564

ذَر ۡسمحلقوله تعالى:   .  سجىۡفلَ يَح 
يؤخذ منها حجية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب امتثاله؛ لترتيب الوعيد على مخالفته في قوله   .2565

ۡۦٓسمحتعالى:  ر ه  م 
َ
ۡأ  .  سجىيُخَال فُونَۡعَن 

ۡٓۦسمحتدل على أن السنة النبوية مصدر ملزم من مصادر الشريعة؛ لقوله تعالى:  .2566 ر ه  م 
َ
 .  سجىأ
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ولذلك عُدي الفعل   .2567 والانصراف عن الأمر،  بالإعراض  تقترن  تشير إلى أن المخالفة قد 
ۡٓۦسمحۡفي قوله تعالى:  سجىعَنۡ سمحب  ر ه  م 

َ
ۡأ  .  سجىۡيُخَال فُونَۡعَن 

تعالى:   .2568 لقوله  الهداية؛  من  والحرمان  للزيغ  القلب  يعرِّض  السنة  مخالفة  تكرار  أن  تفيد 
ۡٓۦسمح ر ه  م 

َ
ۡأ  .  سجىيُخَال فُونَۡعَن 

لعموم  .2569 أعظم؛  لمخالفات  بابًا  تفتح  قد  الرسول  أوامر  من  واحد  بأمر  الاستهانة  أن  فيها 
َّذ ينَۡيُخَال فُونَۡسمحالتحذير في قوله تعالى:  ٱل ذَرۡ   .  سجىۡفلَ يَح 

أن   .2570 أوشك  توقيره  ضعف  فمن  متلازمان،  أمره  وطاعة  صلى الله عليه وسلم  النبي  تعظيم  أن  منها  يؤخذ 
 تضعف طاعته؛ للجمع بين أول الآية وآخرها.  

لقوله   .2571 بالفتنة؛  المجتمع  أو  القلب  إصابة  صلى الله عليه وسلم  الرسول  مخالفة  عقوبات  من  أن  على  تدل 
ۡف ت نَةٌۡسمحتعالى:  يبَهُم  نۡتصُ 

َ
 .  سجىۡأ

ا، أو نفاقاً، أو اضطرابًا في الدين  .2572 تشير إلى أن الفتنة قد تكون زيغًا في القلب، أو شكًّ
 .  سجىۡف ت نَةٌۡسمحوالدنيا؛ لإطلاق قوله تعالى: 

تفيد أن العقوبة المعنوية في القلب قد تكون أشد خطراً من العقوبة الحسية؛ لتقديم قوله   .2573
 .  سجىف ت نَةٌۡسمحتعالى: 

فيها تهويل شأن الفتنة بتنكيرها، فهي فتنة عظيمة لا يعلم مداها إلا الله؛ لقوله تعالى:   .2574
 .  سجىف ت نَةٌۡسمح

يؤخذ منها أن العبد قد يعاقب على المعصية بمعصية أخرى أو بضعف البصيرة واليقين؛  .2575
ۡف ت نَةٌۡسمحلقوله تعالى:  يبَهُم  نۡتصُ 

َ
 .  سجىأ

تعالى:   .2576 لقوله  العذاب؛  نزول  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أمر  مخالفة  عقوبات  من  أن  على  ۡۡسمحتدل  و 
َ
أ

ۡعَذَابٌۡ يبَهُم   .  سجىۡيصُ 
بين   .2577 للجمع  الآخرة؛  إلى  تأخيرها  أو  الدنيا  في  العقوبة  بعض  تعجيل  إمكان  إلى  تشير 

وۡ سمحالفتنة والعذاب في قوله تعالى: 
َ
 .  سجىعَذَابٌۡۡۡ...ف ت نَةٌۡأ

ل يمٌۡسمحتفيد شدة العذاب المترتب على المخالفة؛ لوصفه بقوله تعالى:  .2578
َ
 .  سجىۡأ

ل يمٌۡسمحفيها تنكير العذاب لتعظيمه والتحذير من فظاعته؛ لقوله تعالى:   .2579
َ
 .  سجىعَذَابٌۡأ
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يؤخذ منها أن النجاة من الفتنة والعذاب تكون بتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لدعوته،   .2580
 وامتثال أمره؛ بمفهوم الآية كلها.  

تدل على أن تعظيم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم والانضباط بأمره يحفظان الإيمان ووحدة الجماعة،   .2581
َّاۡتَج عَلوُاْۡدُعَآءَۡۡسمحوأن التسلل والمخالفة يعرضان صاحبهما للفتنة والعذاب الأليم؛ لقوله تعالى:   ل

ل يمٌۡۡ...ٱلرَّسُولۡ 
َ
ۡعَذَابٌۡأ يبَهُم  ۡيصُ  و 

َ
ۡف ت نَةٌۡأ يبَهُم  نۡتصُ 

َ
ٓۦۡأ ر ه  م 

َ
ۡأ ينَۡيُخَال فُونَۡعَن  َّذ  ٱل ذَرۡ   .  سجىفلَ يَح 

فَيُنَۡسمحۡۡۡ:قالۡتعالىۡ وَيَو مَۡيرُ جَعُونَۡإ ليَ هۡ  ۡعَليَ هۡ  نتُم 
َ
لَمُۡمَآۡأ ۡيَع  رۡض  ۡقَد 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  مَاۡف ىۡٱلسَّ  ۡ َّ ۡللَّ  لآَۡإ نَّ

َ
ب  ئُهُمۡب مَاۡۡأ

ۡۢ ءٍۡعَل يمُ ۡشَى   
ۡب كلُ  ُ ۡوَٱللََّّ ُْۗ ۡ.[٦٤]النُّور:  ۡۡسجىۡعَم لوُا

تدل على تنبيه القلوب وإيقاظها لعظمة الحقيقة التي تختم بها السورة؛ لافتتاح الآية بقوله  .2582
لآَسمحتعالى: 

َ
 .  سجىۡأ

والمواعظ  .2583 الأحكام  جميع  بعد  إليه  والرجوع  وعلمه  الله  ملك  استحضار  أهمية  إلى  تشير 
لآَۡسمحالسابقة؛ لقوله تعالى: 

َ
 .  سجىأ

تفيد أن الغفلة عن ملك الله وحسابه تحتاج إلى تنبيه مؤكد يرد القلب إلى اليقظة؛ لقوله   .2584
لآَۡإ نَّۡسمحتعالى: 

َ
 .  سجىۡأ

فيها توكيد اختصاص الله بملك جميع الموجودات؛ لاجتماع التنبيه والتوكيد في قوله تعالى:   .2585
َّ ۡسمح ۡللَّ  لآَۡإ نَّ

َ
 .  سجىأ

يؤخذ منها أن ما سيذكر من الملك والعلم والجزاء حق يقيني لا مجال للشك فيه؛ لقوله  .2586
 .  سجىإ نَّۡسمحتعالى: 

تدل على اختصاص الله بالملك الحقيقي الكامل لكل ما في الكون؛ لتقديم الجار والمجرور   .2587
َّ ۡسمحۡفي قوله تعالى:   .  سجىللَّ 

الله المطلق؛ لقوله تعالى:  .2588 تشير إلى أن ملك المخلوقين مؤقت ناقص داخل تحت ملك 
ۡسمح رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  مَاۡف ىۡٱلسَّ  ۡ َّ  .  سجىللَّ 

َّ ۡۡسمحۡتفيد أن ملك الله يقتضي كمال تصرفه وحكمه وأمره ونهيه في عباده؛ لقوله تعالى:   .2589 للَّ 
 .  سجى...مَاۡف ى
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تعالى:   .2590 لقوله  الحكيم؛  العليم  مالكه  حكم  على  يعترض  أن  به  يليق  لا  المملوك  أن  فيها 
َّ ۡسمح ۡللَّ   .  سجىإ نَّ

َّ ۡۡسمحيؤخذ منها وجوب إفراد الله بالعبادة؛ لأنه المالك وحده لكل شيء؛ لقوله تعالى:   .2591 للَّ 
ۡ رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت   .  سجىمَاۡف ىۡٱلسَّ

مَاۡسمحتدل على شمول ملك الله لجميع ما في السماوات من مخلوقات وعوالم؛ لقوله تعالى:   .2592
مََٰوََٰتۡ   .  سجىف ىۡٱلسَّ

شيئًا   .2593 يملكون  لا  لله،  مملوكون  عباد  العلوية  المخلوقات  وسائر  الملائكة  أن  إلى  تشير 
مََٰوََٰتۡ سمحاستقلالًا؛ لقوله تعالى:    .  سجىۡمَاۡف ىۡٱلسَّ

تعالى:   .2594 لقوله  وقوى؛  وأموال  وحيوان  إنسان  من  فيها  وما  للأرض  الله  ملك  شمول  تفيد 
ۡسمح رۡض 

َ
 .  سجىۡوَٱل أ

مَاۡۡسمحفيها أن الإنسان وما يملكه وما يتصرف فيه كله داخل في ملك الله؛ لقوله تعالى:   .2595
مََٰوََٰتۡ  ۡوۡف ىۡٱلسَّ رۡض 

َ
 .  سجىٱل أ

تعالى:  .2596 لقوله  بمصالحهم؛  العليم  الخلق  مالك  عن  صادرة  السورة  أحكام  أن  منها  يؤخذ 
ۡسمح رۡض 

َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  مَاۡف ىۡٱلسَّ  ۡ َّ ۡللَّ   .  سجىۡإ نَّ

لَمُۡسمحتدل على تحقق علم الله بجميع أحوال المخاطبين ومواقفهم؛ لقوله تعالى:  .2597 ۡيَع   .  سجىقدَ 
شيء؛    سجىقَدۡ سمحتشير إلى أن   .2598 يقينيًّا محيطاً لا يخفى عليه  يعلم علمًا  الله  للتحقيق، أي إن 

لَمُۡسمحلقوله تعالى:  ۡيَع   .  سجىقدَ 
لقوله  .2599 معصية؛  أو  وطاعة  نفاق  أو  إيمان  من  العباد  عليه  ما  حقيقة  يعلم  الله  أن  تفيد 

ۡعَليَ ه ۡسمحتعالى:  نتُم 
َ
 .  سجىمَآۡأ

فيها علم الله بالظواهر والبواطن والدوافع والمقاصد، لا بالأعمال الظاهرة وحدها؛ لعموم  .2600
ۡعَليَ ه ۡسمحقوله تعالى:  نتُم 

َ
 .  سجىۡمَآۡأ

الله؛   .2601 عن  إخفاءه  يستطيع  لا  لكنه  الخلق،  عن  حاله  يخفي  قد  الإنسان  أن  منها  يؤخذ 
ۡعَليَ ه ۡسمحلقوله تعالى:  نتُم 

َ
لَمُۡمَآۡأ ۡيَع   .  سجىقدَ 
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تدل على مراقبة الله لمن يستجيب لأحكام العفاف والاستئذان والطاعة ولمن يخالفها؛   .2602
ۡعَليَ ه ۡسمحلقوله تعالى في ختام السورة:  نتُم 

َ
 .  سجىمَآۡأ

لقوله  .2603 والدعاوى؛  المظاهر  بمجرد  لا  الله،  يعلمها  التي  الحال  بحقيقة  العبرة  أن  إلى  تشير 
ۡعَليَ ه ۡسمحتعالى:  نتُم 

َ
 .  سجىمَآۡأ

والعلن؛   .2604 السر  في  والاستقامة  الإخلاص  على  العبد  يعين  الله  علم  استحضار  أن  تفيد 
ۡعَليَ ه ۡسمحلقوله تعالى:  نتُم 

َ
لَمُۡمَآۡأ ۡيَع   .  سجىقدَ 

فيها تحذير للمتسللين والمخالفين المذكورين في الآية السابقة من علم الله بحقيقة أمرهم؛   .2605
ۡعَليَ ه ۡسمحلقوله تعالى:  نتُم 

َ
لَمُۡمَآۡأ ۡيَع   .  سجىقدَ 

تعالى:   .2606 لقوله  فيه؛  الله  إلى  الرجوع  ووقوع  القيامة  يوم  إثبات  منها  وَيوَ مَۡيرُ جَعُونَۡسمحيؤخذ 
 .  سجىإ ليَ ه ۡ
تدل على أن جميع الخلق مردودون إلى الله قهراً، وإن أعرضوا عنه في الدنيا اختياراً؛ لقوله  .2607

 .  سجىۡيرُ جَعُونَۡإ ليَ ه ۡسمحتعالى: 
لقوله   .2608 الله؛  يدي  بين  الوقوف  الحتمية هي  النهاية  وأن  مرحلة عمل،  الدنيا  أن  إلى  تشير 

 .  سجىۡوَيوَ مَۡيرُ جَعُونَۡإ ليَ ه ۡسمحتعالى: 
 .  سجىيرُ جَعُونَۡإ ليَ ه ۡسمحتفيد أنه لا مهرب من حكم الله ولا ملجأ من حسابه؛ لقوله تعالى:   .2609
لقوله  .2610 العدل؛  الحاكم  إلى  سيرجعون  الجميع  بأن  للظالم  وتخويف  للمظلوم  تسلية  فيها 

 .  سجىۡوَيوَ مَۡيرُ جَعُونَۡإ ليَ ه ۡسمحتعالى: 
يؤخذ منها أن مالك الخلق في الدنيا هو مرجعهم وحاكمهم في الآخرة؛ للجمع بين قوله  .2611

مَاۡف ىسمحتعالى:   ۡ َّ  .  سجىۡيرُ جَعُونَۡإ ليَ ه ۡسمحوقوله:  سجىۡ...للَّ 
تعالى:   .2612 لقوله  أعمال؛  من  قدموه  ما  بجميع  القيامة  يوم  العباد  يخبر  الله  أن  على  تدل 

 .  سجىۡفَيُنبَ  ئهُُمۡب مَاۡعَم لوُاْۡسمح
 .  سجىۡفَيُنبَ  ئهُُمسمحتشير إلى سرعة تعقب الإنباء للرجوع والحساب؛ لدلالة الفاء في قوله تعالى:   .2613
تفيد أن إخبارهم بأعمالهم يوم القيامة إخبار تقرير وتوبيخ وإقامة للحجة؛ لقوله تعالى:  .2614

 .  سجىۡفَيُنبَ  ئهُُمۡب مَاۡعَم لوُاْۡسمح
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فيها أن الأعمال كلها محفوظة لا يضيع منها قول أو فعل أو نية يحاسب عليها العبد؛  .2615
 .  سجىب مَاۡعَم لوُاْۡسمحلعموم قوله تعالى: 

يؤخذ منها أن الجزاء يكون على العمل الذي اختاره الإنسان واكتسبه؛ لإضافة الأعمال  .2616
ْۡسمحۡإليهم في قوله تعالى:   .  سجىعَم لوُا

مخالفته   .2617 وجد  خالفها  ومن  محفوظة،  وجدها  السورة  بأحكام  عمل  من  أن  على  تدل 
 .  سجىۡفَيُنبَ  ئهُُمۡب مَاۡعَم لوُاْۡسمححاضرة؛ لقوله تعالى:  

تشير إلى أن علم الله السابق بالأعمال لا ينافي إظهارها لأصحابها وإقامة الحجة عليهم؛   .2618
لَمُۡسمحللجمع بين قوله تعالى:  ۡيَع   .  سجىۡفَيُنبَ  ئهُُمسمحوقوله:   سجىۡقدَ 

ءٍۡۡسمحتفيد إثبات كمال علم الله وإحاطته بكل موجود ومعلوم؛ لقوله تعالى:   .2619 ۡشَى   
ۡب كلُ  ُ وَٱللََّّ

ۡۢ  .  سجىعَل يمُ
ءٍۡسمحفيها أن تقديم قوله تعالى:   .2620 ۡشَى   

 يفيد شمول العلم وعدم خروج شيء عنه.  سجىۡب كلُ 
يؤخذ منها مناسبة ختم سورة النور بالعلم؛ لأن أحكامها تتعلق بكثير من الخفايا والنيات  .2621

ۢۡسمحوالأعراض والبيوت التي لا يطلع عليها إلا الله؛ لقوله تعالى:  ءٍۡعَل يمُ ۡشَى   
ۡب كلُ  ُ  .  سجىوَٱللََّّ

ورجوعهم  .2622 العباد،  بأحوال  وعلمه  الشامل،  الله  ملك  بتقرير  تُختتم  السورة  أن  على  تدل 
وشرعه؛ لقوله تعالى:   ممتثلًا لنوره  ومحاسبتهم على أعمالهم، ليبقى المؤمن مراقبًا لله  لآَۡۡسمحإليه، 

َ
أ

ۡ رۡض 
َ
ۡوَٱل أ مََٰوََٰت  مَاۡف ىۡٱلسَّ  ۡ َّ ۡللَّ  ۢۡۡ...إ نَّ ءٍۡعَل يمُ ۡشَى   

ۡب كلُ  ُ فَيُنبَ  ئهُُمۡب مَاۡعَم لوُاْۡوَٱللََّّ  . سجىوَيوَ مَۡيرُ جَعُونَۡإ ليَ هۡ 

 
 هداية 2622في   النوروبهذا تمت سورة  

   ه1/1445/ 20 بتاريخ 

 .ولله الحمد والمنة ومنه التوفيق والعصمة
 عبدالله طه عابدينتلخيص دكتور 


